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جالينا ألكسندروفا بیلوفا 
تاتیانا الكسييقا شير گوفا 


الروس فى بلد الأشرام 
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Y‏ روسیا ~ العلاقات الخارجية - مصر. 
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ب- فومین» آولیج ایفانوفیتش (مراجع) 
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تهدف |صدارات المشروع القومی للثرجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
للقارئ العربی وتعریفه cle‏ والافکار التی نتضمنها هی اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم c‏ 
ولا ثعبر بالضرور: عن رأى المجلس الأعلي للثقافة. 
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بداية ale‏ المصريات فى روسيا 0 1 E AAA‏ 


أوائل ناشرى علم المصريات: الجدل حول اكتشاف شامبليون .. 
مجموعات الآثار وأصحاب المجموعات: من "إيفان بتسروفیتش 


بوتنييف" إلى "آدریان فیکتوروفبتش براخوف" ی 
الآثار المسيحية القدیمة: فلادیمیر جیورجفیتش بوك" ومیلاد 
علم القبطیات الروسی ЕЕЕ Е РАТИ‏ 
أوائل علماء المصریات الروس المحترفین: حياة وقدر "أوسكار 
إدواردوفيتش لیم" аа‏ 
ale ЛАЗ)‏ المصریات الروسی: فلادیمیر سیمیونوفیتش 
جولينيشيف" ео нан O‏ ا ا E‏ 
'أبو علم المصريات فى روسيا: "بوريس آلیک سندروفیتش 
تور اييف" که 
الرحالة وأصحاب مجموعات الآثار الروس فى مصر PRET S‏ 
شهادة تاريخية аст‏ اا о‏ 
ОЗ‏ التجار الروس فى مصر. رحلة فاسیلی جریجسوریفیتش- 
. بارسکوف" المدهشة eek‏ 
الأمير العظیم 'نيكولاى" فى دور alle‏ الآثار нь‏ 


جاء الابلوماسیون و"الأطباء" من روسیا للبحث عن الاثار القديمة... 
الإعجاب الحقیقی "لأوسيب سینکوفسکی" بمصر (أحد أوائل 
المستشرقین الروس) ... А ТА‏ 


تحققت أمنية "أ.س.نوروف": А‏ فى مصر sues‏ هن و ER‏ 


رحلة فى الارض المقدسة К‏ 
الاثار القديمة والمقدسات المصرية كما رأتها عين رحالة القرن 
التاسم عشر о‏ 
من القاهرة إلى أعلىء عبر النيل إلى طيبة ما م ا 
АШ‏ فى وادی الملوك ی SS‏ 
وبعد ذلك إلى النوبة о ма ГРК‏ 
رحلة الأرشیمندریت 'بورفيرى آوسبینسکی" و مهمته السرية ... 
الرحلة الخاصة للامیر العظیم نیکولای" Ре‏ 
رحلة ف. أندرييفسكى" سیکولوجية الرحالة الروس ی 
الرحلة العلمية allel‏ المصريات "ف.س.جولنیشوف" e‏ 
قدح قهوة على قمة الهرم НА‏ وه ما وو و E‏ 
الاستقبال الرسمى التاريخى للكاتب "د.ل.موردوفتسوف" عند 
"صاحب العظمة الهرمية" AS Aa‏ 
فى البحث عن مصادر ار ات القدیم СА‏ عسالم التار يخ 


aê RRR вто eee eee Eee eee cee a EATEN я م.!.روستوفنسیف‎ 
الشعراء و الفلاسفة الروس» فى البحث عن الأنوثة الأبدية ین‎ 


رحلة آن.س.جومیلیف" إلى مصر анна‏ 


أصول العلاقات مع الحضارات الأخرى оо‏ 


اتصالات مصر بالحضارات الأخرى القديمة НЕ‏ 
المصنوعات المصرية شهود على الاتصالات بأوروبا وآسپا القديمة ... 
شعوب آوربا وآسپا А gall‏ على طرق التجارة ОТТ‏ 
مصر من آوائل الامبراطوریات العالمية: الاخمنیدیون؛ 
والاسکندر المقدونی» وروما pa оа‏ 
مصر بوابة الامبر اطورية الرومانية إلى الشرق Аа‏ 
الالهة اليونانية والمصرية واقتباس آشکالها فى وسط آسیا و الهند 


A SES еее E المراجع‎ 


ترجع العلاقات المصرية الروسية إلى ماض بعید» فمن المعروف أنه بعد 
انهیار "لامبراطورية البیزنطیة" فى القرن الخامس عشر أخذت روسیا على عانقها 
العناية بالديانة 'الأرثوذكسية". بدأ لروس یتوجهون لزيارة الأماکن المقدسة فى شبه 
جزيرة سیناء» التى كانت تدخل فى نطاق السيادة المصرية منذ زمن بعيد. على 
سبیل المثال» كان ОЗ‏ روسی یزور آقدم دير على أرض еы‏ "دير سانت کانرین" 
هو "لأرشمندریت جریفینی" (سنة ۱۶۰۰) من مدينة "سمولنسك" بعد ذلك زار هذه 
المنطقة الشماس زوسیما" قادما من دير ترویسی- سیر جیفوی". ونر كتاب فسى 
مدينة "سان بطرسبورج" فى روسیاء آصبح دلیلا للحجاج الروس الذين سافروا إلى 
سیناء بعد ذلك. كان عشرات الالاف من الروس بسافرون فى ذلك الوقت إلى 
الأماكن المقدسة متحملین المشقات و التعب» وکان بدو سیناء يستقبلونهم بالعطف 
Дав:‏ 

CaS‏ الکثیر عن العلاقة بین Аі‏ الارتوذکسية الروسیة" وسیناء» وهسی 
تمثل جزءًا بسيطًا من العلاقة بين حضارتین عظیمتین: الحضارة الروسية 
و الحضار: المصرية. 

يجب الاشارة إلى أنه بدت فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین 
علاقات لا يمكن نسیانها بين مصر وروسياء فقد حضر بلا استثناء إلى مصر كل 
سفراء روسیا الذين اعتمدوا فى ذلك الوقت فى الامبر اطورية العشانية. 

أدت العلاقات السياسية النشطة ومن بعدها العلاقات التجارية مع مصر إلى 
تطور هذه العلاقة» ولعبت دورا کبیرا فى جذب انتباه الأدباء والفنانین الروس إلى 


مصر. یمکن آن نستدل В‏ من مولفات Cay tie gts E‏ 
و "جریبایدوف" و دوستویفسکی" و دوبرولوبوف"» و جومتشاروف"» و تولستوی؛ 
و شیخوف" والعدید من USI‏ والشعراء والصحفیین والعلماء وصفوة رجال 
المجتمع الآخرين فى القرن التاسم уде‏ وقد انتشرت الأعسال والمذكرات 
المختلفة عن الرحلات إلى مصر فى الجرائد والمجلات المختلفة مثل "مذکرات 
аЬ;‏ و الانسان المعاصر" و شرة بحرية": و'مقدم الأخبار الروسی" و'مكتبة 
للقراءة"...إلخ. وقد درس الروائی الشهیر لیف تولستوی" فى جامعة کازان" بقسسم 
"الأدب العربى الترکی" وتعلم اللغة العربية وتاريخ إفريقيا وتعرف على كتب عن 
الشعوب العربية وتاريخهم وثقافتهم.. 

كذلك زار الشاعر الروسى الشهير 'ن.س-.جوميليف" مسصر عدة مرات 
(أعوام ۱۹۰۸ و۱۹۰۹ و۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ و۱۹۱۲) وكتب عنها الكثير من الاشعار 
التى صدرت فى دواوینه المختلفة: "الشعلة" «(УАЛА)‏ و"الخيمة" (аул)‏ 
و"أشعار رومانسیة" (۱۹۰۸) وقد تم نشر العدید من آشعاره التى تتصدث عن 
مصر فى الجرائد المصرية مثل "الضبع" (فوق عیدان قصب النيسل البطسیء...)» 
و عدوی" (تقترب المرکب من القاهرة...). 

آدی اهتمام الروس بمصر إلى ظهور العدید من صفوة المجتمع الروسی 
وفنانيه وعلمائه الشغوفین بالحضارة المضرية القديمةء وقد آفنی الكثير منهم حياته 
للكشف عن أسرارهاء واهتم بعضهم بجمع الآثار المصرية القديمة لتكوين 
مجموعات خاصة منهاء أو لصالح المتاحف الروسية. وغيرهم اهستم بدراسة 
البرديات المصرية القديمة وفك طلاسمهاء ومنهم من اهتم بعلم القبطيات... وقد 
أسهم كل هؤلاء بجهود عظيمة فى "علم المصریات"» خاصة بعد كشف شامبلیون" 
لأسرار كتابة اللغة الهيروغليفية القديمة. ومن هؤلاء: "لیفان بتروفيتش بوتینیسف" 
Ol!‏ فيكتوروفيتش براخوف" و فلادیمیر جيورجفيتش بوك" و أوسکار 
إدواردوفيتش لیما"» و وریس آلیکسندروفیتش تور اییف"... 


یمکن أن نتذکر أيضًا alle‏ المصریات فلادیمیر سیمیونوفیتش جولینب شیف" 
(۱۹۶۷-۱۸۰۰) وهو یعتبر من النجوم التی تحتل المكانة الأولى فى علم 
المصريات. فبعد مرور أكثر من خمسين عامًا على وفاة 'فلاديمير سیمیونوفیتش" 
فى مدينة ثیس" بفرنسا فى ٩‏ أغسطس ۱۹2۷ ما زال هذا العالم يعتبر أعظم 
الخبراء المتميزين فى اللغة المصرية القديمة. وقد كتب "جولینی شیف" أكثر من 
خمسين عملا علمياء أغلبها ترجمات لوثائق مصرية قديمة وتعليقات عليها. وقد 
أسس قسم "علم المصريات" فى جامعة القاهرة» حيث تلقى العلم الكثير من العلماء 
العظام. وتمثل المجموعة المعروضة بالقاعة المصرية فى 'متحف بوش كين 
بموسکو" مائة فى المائة تقريبًا من المقتنيات الخاصة بجولينشيف". واعترافا من 
مصر بدور هذا العالم العظيم فقد تم تكريمه فى عام ۲۰۰ بوضع تمثال له بفناء 
المتحف المصرى بالقاهرة» وسط علماء المصريات العظام الذين أسهموا بجهودهم 
فى تأسيس وتطوير ale‏ المصریات» وأفنوا حياتهم لكشف أسرار تاريخ حضارة 
مصر القديمة. 

يشهد تفاعل المصريين مع أحداث ثورة عام ٠۹٠١‏ فى روسيا على قوة 
الروابط المصرية الروسية فى بداية القرن العشرين» فقد ظهر خبر "الشورة فى 
روسيا" فى كل الجرائد تقريبّاء حيث تمت تغطية أحداث عام ۱۹۰۵ بالتفصيل. 

وفى الوقت نفسه استقبلت مصر العديد من السياسيين ورجال الثقافة والعديد 
من السفراء الروس الذين - بدون شك - أثروا بشكل ما على ما كان يحدث فى 
هذا البلد. وبصفة خاصة بدأت أول مجموعات من المهاجرين الروس فى الوصول 
إلى الإسكندرية فى أوائل عام ۱۹۱۹ بعد الثورة البلشفية فى روسياء وتم إسكانهم 
فى مدينة من الخيام فى "التل الكبير" فى منتصف الطريق بين القاهرة 
والإسماعيلية. 


لذلك فإن جذور العلاقات الروسية المصرية ترجع إلى ماض بعيد لكل من 
البلدين» وهذه العلاقات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والروحية التى لسم 


تنقطع daf‏ بل حصلت على دفعة جديدة فى عام ۱۹۶۳ عنسدما بدأ الاتصاد 
السوفییتی علاقة دبلوماسية مع مصر الحرة. وقد بلغت هذه العلاقة آقصی مدی لها 
بعد ثورة یولیو 957 اعلى النظام الملکی ووصول الضباط الاحرار إلى الحکم 
بزعامة "جمال عبد الناصر ". 

ما نقدم يبين مدی التلاحم بين الشعبین الروسی والمصری а‏ قدیم الزمن» 
فى شتی المجالات وتفاعل كل منهما مع ما یجری على أرض ЗЫ‏ الاخر . 

و قد تم ЛАМ‏ هذا الکتاب لترجمته؛ نظر"! لأهميته فى القاء السضوء على 
دور الروس من علماء ومتقفین وفنانین ورحالة ورجال دين ومغامرین وغیرهم فى 
کشف آسرار تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتطویر علم المصریات» فمنهم من 
قام بالبحوث العلمية وبعملیات الحفر والتنقیب عن OEY!‏ ومنهم من بحث عن 
الاثار وجمعها لنفسه أو لأحد المتاحف» وغیرهم قام بدراسنها والحفاظ عليها فى 
المتاحف الروسية والمتاحف الأخری» وآخرین حضروا فى رحلات إلى مصر 
وقاموا بوصفها وما تحمل أرضها من آثار؛ مما نشر حب مصر وتاریخها القدیم 
بين الروس والشعوب الأخرى. 

و يكتسب هذا الکتاب آهمية خاصة؛ حيث )0 مؤلفتيه عالمتان مشهورتان فى 
مجال علم المصریات وانهما قد کرستا حیاتغما لهذا العلم عن حب ومعرفة» 
وعاشتا فترات طويلة فى مصرء وساهمتا فى کشف الكثير من الآثشار والاسرار 
المصرية القديمة. 

و قد اضطر المترجم أن يضيف بعض المعلومات التى رأى أن یوفر على 
آلقاری عناء البحث عنها فى المراجم التى قد تکون متوفرة لدیه أو لا تکون» وقد 
آوردنا هذه المعلومات بين قوسین بجانب أسماء المدن أو الأشخاص أو الأحدات. 
وقد اعتمدنا فى ذلك على المراجع التالية: 
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«قاموس دائرة المعارف الکبری (إصدار: الناشر العلمی» دائرة المعارف 
الروسية الكبرى» عام 14944( 


«موسوعة حكام مصر من الفراعنة إلى a gall‏ » تأليف د. ناصر الاتصاری» 
دار الشروق» عام TI‏ 


#معجم الحضارة المصرية القديمة » تأليف جورج بوزنو وآخرين» مكتبة 
الأسرة» عام VAAN‏ 


و فى النهاية لا يفوتنى أن أتقدم بالشكر لكل من المرحوم أ./محمد عبد 
الرازق. وأ.د/ محمد مريكب على نصائحهما ومراجعتهما لهذا الكتاب بعد ترجمته. 


على فهمى عبد السلام 
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استغرق السفر بالطائرة من موسکو إلى القاهرة أربع ساعات «Ба‏ وها هو 
هذا القرص الاسود من الارض المأثورة عليه الاضواء يدور خلف النافذة» ینقلب 
تارة ويقف أحيانا على جانبه» وتارة یتبادل مکانه مع نجوم السماء. 

لا تتعجل مصر القديمة على اللقاء» فهی متدثرة فى لفافة مقدسة ومختفية فى 

غلاف من المنازل الحديثة المهيبة والنظيفة لضواحی هلیوبولیس التی تحمیها قلعة 
القاهرة القديمة. ویمثل الهلال الرفیع أعجوبة للشماليين» فهو باطرافه المقوسة إلى 
أسفل ينوه إلى حتمية الصباح» عندما يظهر قرص الشمس من خلف جبال شبه 
ааа‏ وتتفتح زهور اللوتس» ويبتسم طفل مداعبًا وهو يضع أصبعه 
على ثغره دلالة على شبابه الابدی» جاذبًا على مر آلاف السنین السائحین والحجاج 
الذين یحرکهم الفضول و عجائب الدنيا... 

من ممن حضروا إلى مصر ولو مرة واحدة يستطيع أن یتخلص من سحر 
حضارتها القديمة التی سرت قلوب الالاف؟ وما سر هذا البلد المدهش؟ حضارة 
قديمة» بارکتها الالهة... لقد عرفنا عنها منذ نعومة أظفارنا. Ld‏ من ربط مهنته 
cles‏ فهو يحلم بفهم غموضها منتبغا آثر أول الرحالة وجامعی المقتنبات وعلماء 
المصریات الذين جعلوا من ale‏ تاريخ وحضارة مصر القديمة أحد العلوم الانسانية 
التقليدية فى روسيا. 


لقد ظهر فى السنوات الأخيرة الكثير من الكتب إلى النور يمكن ضمها معا 
تحت عنوان واحد عام هو Lig sl‏ ومصر: حوار الحضارات". ولكن لا توجد بين 
هذه الكتب المتعددة أية كتب مخصصة للحديث عن تعرف الروس الذين عاشوا فى 
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مختلف الازمنة على مصر القديمة والحدیثة» وعن تاريخ توثيق العلاقات بين 
روسیا ومصر . 


هذا هو السبب الذی даз‏ عالمتی المصریات الروسیتین إلى كتابة هذا الکتاب 
لكى نقدما إلى القاری معلومات متعددة شيقة عن الخطوات الأولی لعلم المصریات 
الروسی وجن جامعی المقنتیات والرحالة. لقد ساعد على التقریب بين الحضارتین 
الروسية والمصرية الدبلوماسيون ورجال الدین والکتاب والرسامون والعلماء 
والرحالة الذين توجهوا إلى مصر لأغراض مختلفة» للبحث عن آثار العائلة 
المقدسةء ور للحزن والملل» والعمل فى مجالات تخصصهم. باختصار من 
ينتسبون إلى كل الطبقات والمهن. نحن نتعرف بفضل يوميات رحلاتهم المدونة 
وكتبهم على الكثير مما امتصه العصر الحاضر. 

تتوجه المؤلفتان بالشكر لكل من عضو أكاديمية العلوم الطاجيكية 
الأستاذ/ب.أ.ليتفينسكى» ود/ف.!.ساریانیدی ود/ب.ی.ستافینسکی الحاصلين على 
الدكتوراه فى التاریخ» وكذلك الباحثة/ أ.ج.تولماتشيفا التی تعمل فى "المعهد 
المركزى لبحوث علم المصريات- أكاديمية العلوم الروسية". 
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بداية علم المصریات فى روسیا 


ترجع أقدم الوثائق التی حفظت حتی بومنا عن الرحلات إلى مصر إلى 
القرن الرابع عشر. ویلاحظ أن عدد الحجاج إلى مصرقد زاد مع مرور الأيام» وأن 
مجالات اهتماماتهم انسعت. فقد اهتموا فى آول الأمر بمعرفة ماضی هذا البلد 
بالاضافة إلى معرفة تقاليده وأخلاقه؛ لذلك فقد جمعوا مقتنیات باهرة الجمال من 
آثاره القديمة. فلم يكن ممکنا لأحد المرور بلا مبالاة بجانب التماثيل المصبوغة 
بالغموض بدون محاولة قراءة الرموز المکتوبة عليهاء وبدون أن يمد يده للمس هذه 
الوجوه العظيمة من الآثار القديمة» وبدون أن یکتم الأنفاس أمام هذه الأعمال الدقيقة 
التی صنعها clad‏ الصاغة. وقد أصبح اقتناء مثل هذه الكنوز يمثل ГАЗ‏ لجامعى 
المقتنيات من الآثار القديمة» كما أنها أثارت إعجاب الخبراء. 

أدى جمع مقتنيات الآثار القديمة إلى إيقاظ الرغبة فى دراسة كل ما يتعلق 
بها؛ لفهم من صنعوها. فى ذلك الوقت لم يكن الدارسون يستطيعون دراسة دور 
وأهمية ما يعثر عليه فى السياق العام للتاريخ القديم. وقد بدأ العلماء يحاولون 
بالتدريج تصنيف الآثار التى عثر عليها Úna‏ بمقارنتها بالآثارالتى تمت دراستها 
جیذا من قبل. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل هناك غموض ما بين تصنيف الآثار 
ودراستها مع بداية تطور المعرفة عن الماضى السحيق. 

و فى عام ۱۷۱۶ تم إنشاء دار للتحف فى روسياء تعتبر الهيئة الحكومية 
الأولى التى كان من بين أعمالها جمع الآثار والمخطوطات الشرقية النادرة» وقد 
آلت دار التحف إلى أكاديمية العلوم فى عام VVYE‏ ونظرا لوفرة المعروضات بها 
فقد صدر قرار فى نهاية القرن الثامن عشر بتحويلها إلى عدد من الهيئات المستقلة؛ 
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وقد كان "لمتحف الاسیوی" أحدهاء ма‏ أنشأه فى عام ЛАЛА‏ فى مدينة سان 
بطرسبورج كل من الکونت س.س.أورافون الذى أصبح فیما بعد وزينًا للمعارف؛ 
والأکادیمی خ.د.فرین الذی رأسه حتی عام ۰۱۸۶۲ وقد قرر موسسو المتحف "أن 
توضع المخطوطات والعملات والأنواط فى الحجرة الشرقية بحیث نکون القاعة 
المخصصة لهذه الأشياء مناسبة تمامّا". كانت البداية بالقاعة التى ضمت مجموعات 
المخطوطات الشرقية والكتب والآثار القديمة من كل أقسام دار التحف ومن 
أكاديمية العلوم. وبذلك تحول "المتحف الاسیوی" قبل بداية القرن التاسع عشر إلى 


и. 


2 رد ,= کتبة" فرید من )9 Е ac‏ فى الشرق". 
آوائل ناشری ale‏ المصریات: الجدل حول اكتشاف شامبلیون 


أغرقت موجة الشغف بمصر العقول المثقفة فى أوروبا بعد قیام نابلیون 
بحملته الشهيرة إلى مصر ونشر أجزاء کتاب "وصف مصر" ولم تتخلف روسيا 
فى ذلك عن غیرها. فقد دارت مناقشات حماسية عن Gash‏ نظریات فك شفرة 
الهيروغليفية المصریة" على صفحات الاصدارات الدورية. وقد کتب الأدباء 
الروس فى مولفاتهم عن الابطال المصریین القدماء. كما أن المغالین فى متابعة 
الموضة يحرصون على اقتناء قطع الأثاث» أو الأوانی» أو الثیاب المصنوعة على 
الطراز المصری. كما أن مشاهدة الاشیاء المصرية الغريبة أصبحت А‏ وسائل 
التسلية المحببة فى الصالونات الراقية. 

كان "الدیکابریست"(الدیسمبربون)(" "جافریل ستیبانوفیتش باتتکوف" af‏ 
آوائل من نشروا المعلومات عن ple‏ المصریات بين الجماهيرء فقد نشر فى روسیا 


(*) الديكابريست (الایسمبری) ثورى؛ من النبلاء الذين شارکوا فى ثورة دیسمبر عام ۱۸۲۵ ضد قیسصر 
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Liss‏ عن الکتابات المصرية" فى عام ۰۱۸۲۶ أى فى العام نفسه الذی نشر فيه جان 
فرانسوا شامبليون (شكل )١‏ عمله الأساسى " نبذات عن نظام اللغة الهيروغليفية 
عند قدماء المصریین"(. وقد تم نشر هذا النص على هيئة مقالات منفصلة فى 
مجلة "ابن الوطن". ولم يكتب اسم المؤلف على الكراسة أو على المقالات. وقد 
أذهلت المؤلف دقة ومنطق الاستدلال التى قدمها شامبليون؛ لذلك فهو لم يعرض 
بالتفصيل وبسلاسة فى كتاباته أسس النظام الذى قدمه العالم العبقرى فقطء ولكنه 
قدم أيضا شهادة تاريخية عن فك شفرة الهيروغليفية. 


(شكل )١‏ جان فرانسوا شامبليون 


Precis du systéme hieroglophique des anciens Egyptie )۱( 
№ХХУШ-ХХХ & XXX and ХХХП-ХХХУ за 12 июля- 30 августа 1824 г (Y) 
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لم يمكن معرفة أن المؤلف الذی کتب هذه الأعمال هو جافریل ستیبانوفیتش 
باتتکوف الا بعد مرور عدة سنوات» وقد استدل على ذلك بالحرف 'ب" الذی كان 
یوقم به على الصفحة الأخيرة من الأصل المكتوب بخط oy‏ اعتمادًا | على شهادة 
المعاصرينء بالإضافة إلى ما قد يبدو cle‏ وهو محاضر استجوابه أثناء التحقيق 
فى قضية المشاركين فى ثورة ديسمبر. 

ولد باتتکوف فى عام ۱۷۹۳ فى مدينة تومسك وبعد انتهاء تعليمه فى 
'مدرسة الوصفاء"7) اشترك فى حرب عام ۱۸۱۲ . صادق هذا الرجل» الذى 
سوف يتميز فى المستقبل Ally‏ عميقة والذی سوف يحب الحرية, الكثير من 
الشخصيات التقدمية فى ذلك الوقت» ومنهم رجل الدولة المصلح الشهير 
م.م .سبيرانسكى. وقد حاولا ما الوصول إلى أسرار الكتابة الهيروغليفية فى خلال . 
عامی ۱۸۲۳و ۰۱۸۲ وكانت نتيجة العمل الدقيق ودراسات کتابات قدماء 
المصریین أن نشر الکتیب الذی آشرنا إليه» وقد قام باتتکوف بتلخیص ۶۰۰ صفحة 
من مولف شامبلیون فى 15 صفحة. ولانه كان یومن بان الترجمة الحرفية 
للنبذات" نفسها لن نکون مناسبة لكل القراء» فقد وضع هدفا لعمله هو 39 
يلى مع تقدیم شرح واف للمواضيع التالية: 

-١"‏ عن Alla‏ معرفتنا بالهيروغليفية قبل شامبليون. 

؟- تقديم صورة مختصرة لنظام شامبليون. 

۳- المنهج الذى اتبعه شامبليون لتحقيق الاکتشاف» وتطوره التدریجی, : 

واستخدامه فئ طرق. البحث فى المستقبل : أقرب التطبيقات للنظام 
الجديد وجوهر البراهين. 
4 - النتيجة المستخلصة من هذا الاكتشاف فى المعارف الأخرى. 


()آنشی فى مدينة سان بطرسبورج فى عام ۱۷۰۹ لتعليم الوصفاء. (المترجم) 
)"( الحرب مع حملة نابليون بونابارت. (المترجم) 
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ه- ملاحظة قصيرة خاصة على هذا العمل"". 


آثار التقييم الذی дал‏ بانتکوف لاهمية عمل شامبلیون الدهشة فى وسط 
الجدل الذى دار بسرعة عن مدی صحة النظام الذى قدمه العبقری الفرنسی لفك 
شفرة yell‏ و غليفية: 

"إن صياغة daly‏ شامبلیون واضحتان ومحددتان» من النادر أن نقابل Was‏ 
تتناول مثل هذا الموضوع العلمی يمكن قراءتها بمثل هذه السهولة وبمثل هذه 
المتعة. وکان کل استنتاج تم التوصل إليه نتيجة لدراسة تفصيلية ودقيقة» ومقارنة 
الرموز آصبحت آساستا له. كما أن الحقائق المثبتة بعيدة تماما عن الافتراضات 
وعن التخمینات» فلا توجد بها أى Алы‏ صغيرة للخیال. وعند قراءة الابواب 
المختلفة یخیل اليك أنك Тув‏ عملا حسابیا" К‏ 


ولكن للأسف لم يتمكن هذا العالم الواعد من التوصل إلى نتائج مهمة فى 
alee‏ العلمی؛ حیث إن حبه ونضاله من أجل "الحرية" قد دفعاه إلى معسکر توار 
دیسمبر "لدیکابریست". وقد قبض عليه لاشتراکه فى الموامرة وتم وضعه فى 
السجن فى دیسمبر عام VATA‏ كان مصير جافریل ستیبانوفیتش باننکوف فظیعا؛ 
فقد آمضی أحسن سنوات عمره فى زنزانة حجرية فى الاستحکام المثلث 
"آلیکسییف". لقد تم عزله عن العالم ۲۱ عاماء ولکن روح باتنكوف المعنوية تدعو 
للدهشة حیث لم تحطم ارادته» ولکن على العكس» فقد أضاف إلى معرفته التامة 
لكل من اللغات الألمانية والفرنسية لغات جديدة هی اليونانية واللاتينية واليهودية 
القديمة. وقد أطلق سزاحه فقط فى عام ١845‏ عندما أصبح مسنا بقى له فقط أن 
يعود إلى وطنه. وللأسف لم يحصل جافريل ستيبانوفيتش باتنكوف على الاعتراف 
به الذی يستحقه Ulle‏ ولكن دخلت كراسته الصغيرة تاريخ علم المصريات 


Кацнельсон И.С. Франсуа Шампольон и Россия // Ж.Ф. Шампольон и (у) 
дешифровка египетских иероглифов.-М1979,р.21-22 
_ О египетских писменах - СП6.,1824-с.106 (£) 


19 


الروسی إلى الابد بوصفه ول عمل علمی عرضت فيه الأسس الرئيسية لنظرية فك 
شفرة الهيروغليفية باللغة الروسیة. 

يجب إضافة أن 'باتنكوف" لم يكن التابع الأوحد لنظرية شامبلیون فى 
روسياء ففيما يلى نعرض مقتطفا من أقدم خطاب كتبه أحد الروس ممن راسلوا 
الفرنسى جان فرانسوا شامبليون: 

" سیدی» ریما قد تصییکم الدهشة من Да‏ خطاب مرسل من بلذ بعید بهذا 
الشکل مثل روسياء ومن شخص لم يتشرف للأسف بأن یعرفکم شخصياء ولکن 
ارا ع Cae.‏ ة أولى ثمرات فراستكم. يمكن أن يصبح 
خطابكم للسيد داسبيه9) دليلاً على مقدار معرفتكم والقدر الكبير من الصبر الذى 
استخدمتوه لكى تنجزوا فى نهاية الأمر دراسة عن كتابة قدماء المصريين » على 
الرغم من كل الصعوبات. يحيا الشعب» وخاصة من يقدر النتائج غير المتوقعة 
التى توصلتم e‏ 

كان كاتب هذا الخطاب هو أ.ن.أولينين مدير المكتبة العامة وأكاديمية 
الفنون» وهو اسان Gr‏ جدا بر لبصریات» تعامل مع عبقرية جان فرانسوا 
شامبلیون بحب كبير اقترب من التألیه. ویعد تمه سخة من " نبذات عن Ды‏ 
اللغة الهيرؤغليفية عند قدماء المصریین" کتب لشامبلیون رسالة بها إهداء بلیغ 
بالحروف الهیروغليفية: "آولیبین ie‏ لك احترامًا يليق بالملوك۳. ولکن إذا كان 
جافریل ستیبانوفیتش باتتکوف وأ.ن.أولينين وباقی العقول الفذة الأخرى فى ذلك 
العصر قد فهموا وقدروا صحة منطق شامبلیون لفك شفرة الهيروغليفية» وحاولوا 
بشتی الطرق نقل فكرة هذا النظام بأسلوب سهل إلى کل المهتمین فقد وجد آخرون 
لم يتركوا أية فرصةء مهما كانت صغيرة» للتشهیر بشامبلیون وباکتشافه. 


)°( المقصود هو الخطاب الذى كتبه جان فرانسوا شامبليون للسيد داسسبيه "السسکرتیر السدائم للأكاديمية 
الفرنسية للنقوش وعلوم الاداب واللغة"» والذی ضمنه لأول مرة الاسس الرئيسية لنظام فك رموز 
الهیرو غليفية. 

Казьльсон И.С. Указ. Соч.-С.18 (1) 

(Y)‏ فى نفس المرجع الأخير 
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كان أكثر من یستثیر العواطف المتضاربة بين о‏ أسلوب شامبلیون 
لفك شفرة الهيروغليفية هو المستشرق الشهیر والمستعرب "وسیب ایفانوفیتش 
سینکوفسکی" (شکل «(У‏ الذی كان یعتبر من کبار المثقفين فى a‏ وکان رئيس 
تحرير المجلة التی حظیت بشعبية كبيرة 'مكتبة للقراءة". كان آوسیب ایفانوفیتش 
سینکوفسکی بلا شك شخصنا غريب الأطوارء وکان الکثیر من معاصریه؛ ومنهم 
الشاعر الشهیر آلکسندر سیرجیفیتش بوشکین" يعترفون بموهبته الأدبية الفائقة 
وبقدراته الصحفية الفذة. وکان dale‏ القراء یعرفون سینکوفسکی Алы‏ المستعار 
'بارون برامبیوس"؛ وقد ذکره 'نيكولاى فاسیلیفیتش جوجول" بسخرية فى مسرحيته 
'المفتش alali‏ 


(شکل ۲) أوسيب إيفانوفيتش سینکوفسکی 


كان القليل فقط من سکان مدينة سان بطرسبورج يعلمون عن شغف آخر 
مهم للبارون» فعندما آتم دراسته بجامعة مدينة فیلنو (فیلنوس حاليا) فى سن ١5‏ 
سنة» وکان یتمتع بالموهبة ولکنه كان فقيراء قرر أن یتخصص فى ple‏ "لشرق". 
استخدم سینکوفسکی النقود التی جمعها بصعوبة للسفر فى رحلة إلى سوریا 
ومصرء وعندما حضر إلى بلد الأهرام أحب حضارتها بکل جوارحه. وما زالت 
البردية الايموطيقية Demotic Papyrus‏ التی أحضرها من مصر والتی آهداها 
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لجامعة کراکوفسکی إحدى أهم الوثائق المتعلقة بتاريخ مصر القديمة. وبما أنه كان 
يعيش فى زمن التسابق الهمجی للحصول على الآثار القديمة» فقد قام آوسیب 
ایفانوفیتش سینکوفسکی بمساعدخ خادمه بقطع eja‏ من سقف معبد دندرة یمثل 
'بروج الأفلاك" (شكل ۳) > دون أن ترتعش أيديهما. وفی عام ۱۹۲۳ شحن هذه 
القطعة من آثار مصر القديمة الشيقة فى مركب كانت ستتوجه إلى روسيا. ولكن 
أدى قطع روسيا للعلاقات الدبلوماسية مع الإمبراطورية العثمانية إلى وقف 
إجراءات هذه الشحنة العادية. وفيما بعد وصل هذا الجزء المقطوع من بروج 
الأفلاك إلى باریس» وهو معروض الآن فى متحف اللوفر. 


۰ 
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كان هذا الانسان الحاد الطباع بستقبل أى اکتشاف جدید بعدائية شديدة. ولکته 
كان بعد مرور فترة Aude‏ وبعد تفکیر متعقل» IDES‏ ما بتراجم عن حکمه الأول. 
ویمکن أن نقول إن اغتیاب الجمیع وکل شىء كان عادة دائمة عند سنکوفسکی. وقد 
Calais,‏ وثافق توك أنه سخرء» علی سبیل المثال» من اکتشاف کوفییه Cuvier‏ 
وبالطبع لم يكن یستطیع أن يصمت تجاه الإثارة الناتجة من فك شفرة الهيروغليفية؛ 
فكتب قصة خيالية سماها 'رحلة علمية خيالية فى جزيرة "ААМ‏ ذيلها بتوقيعه 
المستعار "بارون برامبيوس". وقد أطلق فى هذه القصة العنان لحسده؛ فسخر من 
العالم الفرنسى العظيم ومن اكتشافه. فالبطل الرئيسى للقصة شاب من المؤمنين 
بنظرية شامبليون» ذهب فى رحلة إلى سيبيريا مع أحد رفاقه 'شبورتسمان الحاصل 
على الدكتوراه فى الفلسفة» الصديق الخاص للطبيعة والحاصل على جائزة مالية 
من ملك هانوفر للمحافظة على علاقته بها". وقد تمکنا معا من قراءة الص" قديم 
وجداه فى مغارة مهجورة باستخدام طريقة شامبليون. كان هذا النص (Soy‏ قصة 
مغامرة معقدة. وقد امتزجت فى هذا العمل الخيالى المسائل الجادة مع الخيال 
الجامح لأفكار البارون. 


'لقد قمت فترة طويلة برحلات فى مصرء وعندما حضرت إلي باریس كان 
لى شرف الانتماء إلى مجموعة التلاميذ المخلصين لشامبوليون الصغيرء الذى 
اشتهر بأنه مكتشف مفتاح الهيروغليفية. لقد حققت نجاحات مدهشة فى فترة قصيرة 
فى قراءة هذه الکتابات الغامضة. كنت أقرأ بطلاقة الكتابات على المسلات وعلى 
الأهرام» كما كنت أشرح المومياوات وأترجم البرديات وأكتب الحواشی 
الهيروغليفية على المناديل. كنت أكتب آیضنا مذکرات حساسة للفرنسيات 
بالهيروغليفية» حتى أنى قمت بفك شفرة نصف حرف غير معروف. ونتيجة لذلك 
وعدنى المرحوم شامبليون بمنحى الخلود بأن يذكرنى فى هوامش مولفه" (. 


C)‏ جورج كوفييه: alle‏ فرنسی متخصص فى ple‏ الحيوانات وضع أسس"العلاقة بين الأعضاء". (المترجم) 
Осип Синковский. Учение Путешествие на Медвжий остров// Русская (^)‏ 
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نقدم مقتطفا آخر بلیغا 

آوضحت له (يقصد رفیق المؤلف- ج. ب) أنه طبقا لنظامنا فان Af‏ نقوش 
هيروغليفية عبارة عن حروف أو رسوم مجازية تمثل معانی مفهومة» أو حروف 
ورسوم معاء أو هی ليست حروفا ولا رسومّاء ولکن زخرفة عفوية للخط. وبهذا 
ليس هناك ما هو أسهل من قراءة الهيروغليفية» التى: لا يخرج فیها الفکر عبر 
الحروف» ویجب أن يتم فیها التوضیح مجازا. ولذالم نستطع أخذ المجاز SLAS‏ فانه 
من المسموح تخطی النقش الهیروغلیفی والوصول إلى ما بعد الواضح". 

من المدهش» كيف أن هذا الانسان المثقف لم یتمکن فورا من استیعاب 
منطق شامبلیون المستخدم لفك الشفرة» فإن نفس الرمز قد يكون طبقا СУЫ‏ 
محددة حرفاء أو مقطعا أو كلمة. 

فجأة تنثهى روایته البارعة» فيصل إلى مکان الاکتشاف اختصاصی بعلم 
المعادن والعالم المتخصص فى العلوم الطبيعية لیفان أناتوليفيتش سترابینسکیخ» 
Cus‏ يتوصل إلى نتيجة غير سارة عن طبيعة النقوش الهيروغليفية. 

ЈЕ‏ إيفان أناتوليفيتش بصوت ممدود: 'تبدو هذه النقوش الهيروغليفية كما لو 
كانت تبلور للاستلاجمايت( من الكلمة اليونانية Stalagma‏ أى القطرة- تكوينات 
معدنية طبيعية) الذى نعرفه نحن الاختصاصيين بعلوم المعادن ۳ . 

وبالمناسبة كان يوجد ее‏ آخرون مسموعو «АК‏ مثل أ.أ.ديوجماتل» 
اعتبروا أن شامبليون لم يكن إلا دجالاً فريدًا غريب الأطؤار. وفى حقيقة الأمر 


)4( فى نفس المرجع С.39‏ 

)٠١(‏ يجب أن نشير إلى أن هذه الفكرة "لعبقریة" البارون» بغض النظر عن سخافتها الغريبةء ليست جديدة. 
فكان من المعروف» على سبيل المثال» نظرية تقول إن التقوش الهيروغليفية ليست إلا نتيجة لتأثير 
أحياء ميكروسكوبية. 
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وجد فى روسیا من حاول الوقوف old‏ ظلامية سینکوفسکی؛ (а‏ محرر مجلة 
تلیسکوب" ن.!.نادییجدین الذی تابع باهتمام كل الاکتشافات. بما فیها ما تم فى 
مجال ale‏ المصریات وكذلك الناقد الروسی الشهیر ف.ج,بلینسکی. 

وللأمانة يجب أن نضیف » أن آوسیب سینکوفسکی آعاد النظر فى أرائه 
ail,‏ فى عام ۱۸۲۵ کتب فى مقالة صغيرة "الآثار المصرية القدیمة" فى مدينة سان 
بطرسبورج ظهرت فى مجلة سیفیرنا بشيلا" (النحلة الشمالية) بمدينة سانت سان 
بطرسبورجح بمناسبة حصول متحفا الإرميتاجح على مجموعة 
كاستيلون Castiglione‏ قيم فیها جهد شامبليون Las‏ يستحقه: 

'لقد أعاد حل الشفرة إلى الآثار المصرية القديمة أهميتها الحقيقية وأهم 
غرض منها الذى يتلخص فى أنها سوف تفید فى تأكيد ما ورد فى التاريخ وسوف 
تقود إلى التنقيب المستقبلى OM ese‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه كتب بصورة مناسبة عن الإنجازات الحديثة بالنسبة 
له فى علم المصریات» فى الرواية التى ظهرت فيما بعد فى عام ١1845‏ 'ميكرياء 
سوسن النيل". وقد استخدم رسومًا مصرية أصيلة من آثار طيبة» وقد اتبع أسلوب 
وشكل الكثير من الاثار الأدبية المصرية القديمة التى وصلت إلى زمننا ناقصةء فقد 
أبقى المؤلف نهاية الرواية مفتوحة وزودها بملاحظة تقول للقارىء إن 'نهاية 
البردية قد بليت بفعل الزمن". 

من الصعب علينا أن نعترف بأن اكتشاف شامبليون لم يحظ بالتقدير الذى 
يستحقه فى ذلك الوقت من قبل الكثير من أحسن العقول الروسية. ويمكن فهم عداء 
غير الخبراء تمامًا. يمكن أن ينسب إليهم كل من المستشرق الأكاديمى 
"ج.ی.کابروت" والدبلوماسى Ly!‏ جولیانوف" ابن الحاكم المولدافی الذى عاش 


. №9 )۱۱( 
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معظم ttle‏ فى الخارج على حساب الحكومة الروسية» وظل حتی نهاية حياته 
هاویا للاستشر اق. 

كان کل من جولیانوف وکرابروت مجتمعین فى حملاتهما الشرسة على 
اکتشاف شامبليون» فبحث آحدهم فى أعمال العالم العظیم عن متناقضات ونقاط غير 
منوافقة. Lal‏ الثانی فقد أسس نظامه الخاص "الصحیح" لفك الشفرة. 

وفى ذلك الوقت الذی كان العالم كله مأسور! باهتمامه برموز بروج الأفلاك 
المصرية الغامضة. ظهرت مقالة صغيرة لمولف مجهول الاسم فى مجلة 
تلیسکوب" فى عام ۱۸۳۱ نم فیها التأکید على gh‏ تحدید التاریخ الفعلی لرسوم 
رموز بروج الأفلاك فى عصر الفراعنة قد أصبح ممکنا بفضل اکتشاف شامبلیون. 
وقد آغضب جولیانوف هذا البلاغ الصغیر عن تقييم آهمية اکتشاف شامبلیون 
لدرجة أنه ثار وکتب خطابًا على هيئة مقالة تحت عنوان املحوظة عن بروج 
أفلاك دندرة". 


وقد حاول كل من جوليانوف وكرابروت دعوة شامبليون إلى مناظرة باتهامه 
بعدم القدرة على دحض حججهم. وقد نشرت Allis‏ فى عام ۱۸۲۷ فى 
'موسكوفسكى تليجرام'( التلغراف الموسكوفى) تحت عنوان 'ملحوظات شامبليون 
على مؤلف السيد جولیانوف" اقتصر فيها شامبليون بتقرير واقع الجهل التام الذى 
أظهره جوليانوف الذى لا يفهم أى شىء من القواعد الأساسية للغات القبطية وكذلك 
المصرية. 

على الرغم من أن ذلك مؤسف جداء فإن جوليانوف قد فرح جدا بموت جان 
فرانسوا شامبليون. فقد أطلق ذلك يديه؛ أحس جوليانوف أنه حان الوقت كى ينشر 
نموذجه الخاص لفك شفرة الكتابات المصرية. طبقا لخطته كان يجب أن يكون 
"العمل" منشور! فى ثلاثة أجزاء تضم فقط المقدمة» والغريب أن الحكومة قدمت 
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مساعدة مادية لجولیانوف تعطیه إمكانية استکمال "الدراسة". على الأرجح رغب 
رجال الدولة فى أن يبينوا للعالم كله أن "آرض روسیا تستطیع أن تلد هی الأخرى 
عباقرة مثل أفلاطون ونيوتون يتميزون بالإدراك السريع". وقد قام أوسيب 
. سينكوفسكى بمقارنة نظامى كل من شامبليون وجوليانوف بأسلوبه المميز الساخر 
بازدراء» وتحدث عن كليهما فى روايته التى ذكرناها فيما قبل 'رحلة علمية خيالية 
فى جزبرة Аа‏ 

'فى الحقيقة نازع جوليانوف إتقان نظامنا وقدم نظاما آخر» وقام بنفسه 
بوضع طريقة لقراءة الهيروغليفية يؤدى استخدامها إلى فهم النص بطريقة 
متعارضة تماما مع ما يفهم منه باستخدام طريقة شامبليون. ولكن يجب ألا يؤدى 
ذلك بأحد إلى الشك أو الجدل الذى يقوم به العضو المحترم بالأكاديمية الروسية مع 
alle‏ المصريات الفرنسی العظيم. يمكن أن أحل ذلك بكلمة واحدة: الطريقة التى 
يقدمها شامبليون تتميز بذكاء حادء وهی مبتكرة بحيث إنه إذا كان الكهنة Mad‏ 
حكماء لهذه الدرجة كما كانوا يصورونهم فى الماضى فهم لا يمكن أن يكونوا 
قادرين» ولم يكن ممكنا أن يقرأوا كتابتهم الهيروغليفية بطريقة أخرى غير طريقتناء 
فان الأبجدية الهيروغليفية التى وضعها السيد جوليانوف بدائية (ساذجة)؛ بحيث إنها 
ae CS A‏ اھ аа ауа‏ کت ف а‏ اه 
عند الخدم المصریین البسطاء الذين نرغب أن نتعامل معهم أیضنا" ON‏ 


على الرغم من آقواله فان الکثبر من المتعلمین؛ مثل الأکادیمی بلیتتیف" 
وعالم التاریخ المشهور والشخصية العامة الأستاذ الجامعی "تیموفی نیکو لاییفیتش 
جرانوفسکی" قد قدروا عمل جرانوفسکی "العلمی" بدرجة عالية كافية. كان ذلك 


Осип Синковский. Учение Путешествие на Медвжий остров// Русская (1) 
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على الارجح احترامًا لشخص متحمس لفكرة هو نفسه مولع بهاء على الرغم من 
أنه للأسف لم يتمكن أحد من المعاصرین من تحدید درجة dau!‏ العلم" الحقيقية 
لدیه. | 

أدت المجادلة اللاعلمية إلى شحذ اهتمام الباحئین الروس باکتشاف 
شامیلیون. وبدأت الطلبات تنهال على'نبذات عن نظام كتابة اللغة الهيروغليفية عند 
قدماء المصريين" من روسيا حتى قبل أن تنشر. ونوقشت تجارب فك الشفرة 
بحماس على صفحات الصحف. 

يتذكر أستاذ الآداب بجامعة سان بطرسبورج "لکسندر فاسيليفيتش 
نیکیتینکو"» والذى أصبح Led‏ بعد أكاديميّاء الاهتمام الحماسى الذى أثارته رسوم 
وصور مصر القديمة» التى رسمها الرحالة الفرنسيون» عند إمبراطور روسيا أثناء 
زيارته للمكتبة العامة. فقد ناقش الإمبراطور 'نيكولاى الأول" الذى أبدى اهتمامًا 
باكتشاف جان فرانسوا شامبليون "الذى وجد بهذا الحرص مفتاح فهم الكتابات 
الهيروغليفية المصرية" مع الأستاذ هذا الموضوع 'فتشبعا عن دون قصد بالإحساس 
بالأبدية الموجود فى أساس العقيدة المصرية" AV‏ 

قابل Caj‏ الروس الذين يعيشون فى الخارج فك الشفرة باهتمام وتشوق لا 

فقد قام كل من السفير الروسى فى الفاتيكان "آندربه ياكوفلفيتش ایطالینسکی" 
ومستشار السفارة "الكونت جاجارین"» وسكرتير السفارة "س.أ.كوساكوفسكى" 
بتنظیم حلقة جرت فيها مناقشة الاكتشافات الحديثة فى مجال التاريخ 
واللغويات وعلم الاثار» وقد حضر أعضاء الحلقة محاضرات جان فرانسوا 
شامبليون. وقد لخص كوساكوفسكى أهم ما دار فيها. وعندما نجح رئيس الدير 


А.В.Никитинко.Записки и дневники.- T.I. Изд.2-е- C.163 (1¥) 
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الکائولیکی فانسی" المعارض لفك شامبلیون للشفرة فی التشهبر بهذا الاکتشاف 
عند البابا "ليون "الثالث عشر"؛ أصر کل من کوساکوفسکی والعالم والدبلوماببی 
الألمانى 'ك.خ.بوندين" على ضرورة دحض شامبایون علنا لهجوم ممثلی الكنيسة 
الكاثوليكية. LS‏ عرض کوساکوفسکی على رئيس الدير الکاثولیکی فانسی وتابعه 
الألمانى "زیفارت" أن یکررا "حججهما" فى وجود شامبلیون نفسه» فما كان منهما 
إلا ا بسیب حجة لائقةء فعقد الاجتماع بدونهمال* . نئيجة لذلك نشر 
فى روما وباريس "خطاب مفتوح من جان قرانسوا شامبليون للكونت 
کوساکوفسکی" وصف فيه شامبليون كوساكوفسكى وبوندين بأنهما 'حواريًا نظامه 
فى روما". 

كان مستشار السفارة الروسية فى الفاتيكان الكونت "ج.إ. جاجارین" » وهو 
من أكثر الناس ثقافة فى عصره؛ یعرف عن الحالة المادية الصعبة لجان فرانسوا 
شامبلیون» ورغبة Aia‏ فى مساعدة العالم العبقری» عرض عليه سر" مكافأة مقدارها 
۰ فرنك عن كل محاضرة يقدمها فى السفارة البرتغالية» حتى لا يمس مشاعر 
شامبليون. ولكن العالم الفرنسى اعتبر أن حصوله على مكافأة شىء يمس کرامته 
ورفض النقود تماما. كتب جان فرانسوا شامبليون لأخيه الأكبرء الذى رعاه بل إنه 
تنازل عن مستقبله العلمى من calal‏ الخطاب التالى الذى يبين تميزه عالمًا وإنسانا. 
وعلى الرغم من أنه قد يرى الكثير من مواطنينا أن هذه الكلمات ليست معاصرة 
على الاطلاق: | 

آحد أمرين» قد يكونون أساءوا فهمی» أو يسيئون الحكم على وهم يعرضون 
أجرّا» تمامًا كما لو كان الأمر يتعلق بعرض مسرحی. العالم الفرنسى الذى يعمل 
على نشر بعض المعرفة لن يفكر أبدا فى أن يتاجر بها. أريد أن أعتقد أن هناك 
سوء فهم ما فى كل ذلك" (*. 


Каццельсон И.С. Указ. Cou.-C.24 (1¢) 
فى نفس المرجع السابق.‎ (19) 
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تم تکریم شامبلیون نظیر جهوده فى де‏ المصریات باختیاره عضو فخریا 
فى أكاديمية سان بطرسبورج العلوم فى عام ЛАТУ‏ أى أن العالم الفرنسی أصبح 
Gauls?‏ روسيًا" قبل أن يتم انتخابه عضو بأكاديمية النقوش وعلوم الآداب الرفيعة 
الفرنسية. 


مجموعات الآثار وأصحاب المحموعات 


من "إيفان بتروفيتش بوتنييف" إلى "آدربان فيكتوروفيتش براخوف" 


مع مرور الأيام تزايد عدد المعجبين المولعين بتاريخ مصر القديمة وبفك 
شفرة ААИ‏ الهيروغليفية المصرية بين الطبقة المثقفة فى المجتمع الروسى. كانت 
دائرة محبى التحف المصرية فى روسيا متنوعة إلى حد ما وكانت تزيد بسرعة 
غير عادیة» حيث ضمت أفرادا ينتمون إلى المستويات الاجتماعية المختلفة» البحار 
الحربئ 'إيفان بيتروفيتش بوتنییف"؛ والمدفعی الحربی السابق "ديمترى يجوروفيتش 
بفیموف" الذی آصبح خبیرٌ! فى المعمار المصری القدیم» والشخصية الكنسية 
بورفیری آوسبینسکی"» والموظف الحکومی "آفرام. سیرجیفیتش نوروف"» أخصائى 
لنقد الفنى والاثری 'أدريان فیکتوروفیتش براخوف" والمستشرق "آوسیب 
إيفانوفيتش سینکوفسکی" والضابط 'أندريه نیکولایفیتش مورافییف" کانوا مفتونین 
بالتاریخ المصری. وبالمناسبة فاٍن آندریه نیکولایفیتش مورافییف بالذات هو من 
بذل کل جهده لکی یجلب إلى مدينة سان بطرسبورج تماثيل أبو الهول الشهيرة» 
التى ما زالت حتی يومنا هذا تحرس هدوء " بالمیر! г НА Д‏ 


)۱2( آحد الاسماء التی كانت تطلق على مدينة سان بطرسبور ج. 
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ظهر آول جامعی ومقتنیی الاثار القديمة فى روسیا حتی قبل اکتشاف 
ج.ف.شامبليون لسر الهيروغليفية المصرية القديمة» وهو ما "کسب الآثار 
المصرية القديمة صوتا". كان يتم اقتناء قطع الآثار المصرية القديمة على هيئة 
قطع منفردة أو مجموعات كاملة. فعلى سبيل المثال» اشتهرت مجموعة 'فرانسوا 
كاستيلونى" الذى زار مصر بصحبة الأمير "ج.إ.أفيلوف" وأحضر منها Bac‏ 
مومياوات إلى موسكو. كما حصل قسم المخطوطات بالمكتبة العامة فى عام ۱۸۲۷ 
على عدد من البرديات التى امتلكها "ب.دروفيتى"(قنصل فرنسا فى مصر). 

LÍ‏ نواة مجموعة الآثار الموجودة فى متحف الارمیتاج فهى تتمثل فى 
مجموعة 'قرانسوا كاستيلونى" المكونة من ٩۰۰‏ قطعة» والتى حصلت عليها 
أكاديمية العلوم فى ميلانو مقابل 4۰ call‏ روبل. كان من أهم القطع التى ضمتها 
المجموعة ثلاثة توابيت جرانيتية» وسبعة تماثيل متعددة الأحجام» ومجموعة من 
ОДА‏ الالهة والإلهات من البرونز ومن الطين المطلی بالمیناء» ومن الخزف 
الأخضرء و ۱۷ فازة» و ۲۹ لوحة مقبرة» وعدد من الجعارین ونمائم منقوشة وقطع 
حلی» والاهم من ذلك أربع بردیات مصرية. وربما يكون ۲.ب.بوتنییف" أحد أوائل 
مقتنبی الآثار المصرية القدیمة. وهو قد أمضى فترة من عامی ۱۸۳۳۱۸۲۲ فى 
مصر وأحضر منها الکثیر من الآثار المصرية. 

تعتبر شخصية هذا الانسان فريدة تمامّاء ففى بدابة طریق حياته لم يكن. 
يتوقع له أن يكون من جامعى М‏ وقد كان من صغار الملاك النبلاء غير : 
الأغنياء» وکان منذ ee‏ مولعًا تمامًا بالبحر. وعندما أنهى دراسته بالمدرسة 
الأولية البحرية بمدينة سان بطرسبورج» ترقی فى مناصب الأسطول البحری 
بنجاح .کبیر. وبصفته ضابط صف بحری GLE‏ صاحب الامیرال ام.ب.لازازیف" 
فى رحلة حول العالم. كما أنه اشتهر فى معركة Su GL‏ عام ۱۸۲۷ فقد 


() معركة بحرية قامت بين الاسطول الروسی الفرنسى الانجلی-زی والأسطول الترکی المسصزری: 
(المترجم) 
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أصيب led‏ بجرح خطیرء وقد بترت إحدى القذائف يده الیمنی. ولکنه لم يترك 
الخدمة وتمكن فى خلال الفترة القصيرة التى قضاها فى مصر من ۱٩‏ أكتوبر إلى 
١‏ نوفمبر ۱۸۳۲ ثم من ٦‏ إلى ١١‏ يناير ۱۸۳۳ من أن بکون مجموعة صغيرة 
من الآثار المصرية القديمة. كانت متنوعة تماما من حيث الشكل: أوان من 
التو وتاثیل ауз yy‏ وتملثیل 4450 ومومیاء لتساح؛ باللضاقة إلى Bae‏ 
بردیات» lalaa)‏ تعرف باسم 'بردية بوتنييف" وتمثل أهمية كبيرة للعلم (شكل (E‏ 


Т | 


g 


۳ 


(شکل +( الصفحة الأولى من بردية بوثنييف 
" زادت شعبية جمع الاثار» فزادت مع مرور الأيام Ас gapa‏ متحف الارمیتاج 
حيث آهداه العدید من الأشخاص عددا من الآثار: "آفیروف" و "لافیزون" و"الكونتيسة 
"МУ‏ و"الدوق ماك ۲ الیان "збы pij А‏ و'ف.أ.بيرفوسكى" و “ial yan"‏ بد 1 
и is д Fy‏ وغيرهم. 
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LS‏ أن جزء! من المقتنیات اشتراه متحف الارمیتاج فى مصر البردية رقم 
۳ المحتوية على نصوص دينية» وتابوت خشبی من أخميم» ومجموعة تماثیل 
من نقادة. 

كانت إحدى أهم عمليات الاقتناء شراء تمثالى أبو الهول (شکله) اللذين 
عثر عليهما فى dub‏ أثناء عملية التنقيب التى أشرف عليها القنصل العام البريطانى 
فى مصر "هنری سالت". هذه التماثيل مصنوعة من جرانيت أسوان الوردى قبل 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد فى عصر حكم الفرعون أمنحتب الثالث. وعندما 
رأى ج.ف.شامبليون هذه التماثيل قيمها بقدر كبير. 


(شكل 9( م.ن.فوروبیوف[المصور] منظر للمرسى وتمثالى أبو الهول (VAMC)‏ 


وقد أرسل تاجر يونانى همام أحد تمثالى أبو الهول إلى الإسكندرية ليعثر له 
على مشتر بسرعة آکبر» وهناك رآه الكاتب الشاب "أ.ن.مورافييف" (شكل (T‏ الذى 
كان يزور الأماكن المقدسة وهو مثل .ب بوتنییف"» ضابط شارك فى الحرب 
الروسية التركية (عامی ۱۸۲۸و ۱۸۲۹). ونظرًا لإعجابه بجمال التمثال» قرر 
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شراء تمثالی آبو الهول لروسبا. وقد آرسل إلى "القیصر نیکولای الأول" بمدينة 
سان بطرسبورج ОШ‏ آرفق به رسمّا لکی یحصل على تصریح باتمام عملية 
الشراء. وقد درس مجلس أكاديمية الفنون هذا العرض لمدة طويلة. وبینما استمرت 
البيروقراطية الروسية فى المماطلة» اشترت الحكومة الفرنسية تمثالى آبو الهول. 
ولکن LS‏ يقول المثل الروسی " لو لم تكن هناك كارثة لما وجدت السعادة فقد 
أعطت الثورة التى فامت فى فرنسا الفرصة مرة Goal‏ لروسپا للحصول على 
التماثيل. وفی هذه المرة تم دفع النقود- وهی ليست ма ALM‏ مثلت 4۰ ألف 
روبل- بلا أية مماطلة. 

ولكن لم تنته قصة تماثيل أبو الهول بذلك» فأثناء شحن التمائیل على سفينة 
بضائع تحمل اسما ails‏ للسخرية "آمل کریم" انهار الونش الرافع وانقطع حبله؛ 
وسقط أحد التماثيل على سطح السفينة وأصيب 'بجرح" من منتصف الرقبة إلى قمة 
الرأس. ولكن تم التغلب على كل الصعاب بنجاح؛ فوصل تمثالا أبو الهول فى عام 
۲ إلى مدينة سان بطرسبورج حيث تم وضعهما على قواعد على مرسى 
صنعت لهما خصيصا من الجرانيت. حدث ذلك فى عام AAYE‏ وبعد عشر 
سنوات تقريبًا نقشت على القاعدة الكلمات التالية: 


أبو الهول 
من مدينة طيبة القديمة بمصر 


تم إحضاره إلى مدينة القديس بيتر 


فى عام ۱۸۳۲ (شكل )١‏ أ.ن.مورافييف 
من المثير أن الكثير من جامعی الآثار الأوائل لم يكونوا من علماء 
المصريات الحقیفیین» ولكن ذلك لم يمنعهم من الإحساس بروح الحضارة المصرية 
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القديمة واقتناء أشياء فريدة تمامّا. يمكن أن نورد على سبیل المثال نشاط الرحالة 
الروسى المعروف "فرام سيرجييفيتش نوروف" مؤلف الكتاب الشهير 'رحلات فى 
مصر والنوبة" (شكل ۷). 


(شكل (V‏ صفحة عنوان كتاب أ.س.نوروف 'رحلات فى مصر والنوبة" 
لقد دخل أ.س.نوروف تاريخ علم المصريات الروسى باعتباره أحد أوائل 
علماء الآثار ومؤرخى الفنون» ففى آثناء رحلاته فى مصر لم يكتف فقط باقتناء 
الآثارء ولكنه قام بعمل رسوم clel‏ وحاول نسخ النصوص «ДАЙ‏ وقدم لنا الحد 
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الأقصى من الوصف التفصیلی لكل ما رآه. لكن یتلخص الفضل الکبیر لثوروف 
فى أنه asl‏ آوائل من عرف ضرر طريقة عمل pall‏ اسات الأثرية للاثار 'باستخدام 
المنقر والمعول" نظرًا لخطورتها على الاثار» فقد ald‏ الکثیر من علماء الآثار ومن 
جامعی الاثار بقطع الرسوم والنقوش البارزة التی أعجبتهم من المعابد والمقابر. 

أثناء رحلته إلى مصر فى عام ۱۸۳۶ حصل نوروف لروسیا على عدد 
كبير من الاثار المصرية الفريدة» منها بردية طيبة التی تضم الباب ۱۲6 من 
کتاب ("зар‏ الذی يعد asf‏ آهم الوثائق المحتوية على تصورات قدماء 
المصریین الدينية. كما أن أ.س.نوروف أنقذ تمثالا کبیرا للإلهة سخمت Sekhmet‏ 
من التلف» وحصل عليه من قلب أطلال معبد الكرنك» وسلمه لمتحف الإرميتاج. 
كان التمثال (һау‏ سخمت على هيئة سيدة رأسها على شكل لبؤة تتربع على العرش. 
وقد أصبح هذا التمثال زينة المجموعة المصرية. من المثير أن الرحالة نفسه نسب 
التمثال الذى حصل عليه لإلهة أخرى ذات رأس لبؤة هی المحاربة (Мез‏ 
المقدسة فى سايس. 

نشر کتاب من تأليف الأستاذ "د.ى.يفيموف" الأستاذ بأكاديمية الفنون اسمه 
معلومات مختصرة عن المعمار المصری" باللغة الإيطالية فى روما عام AAYA‏ 
وقد أصبح أحد أوائل الأعمال المتخصصة فى فن قدماء المصريين (شكل (A‏ 
كانت tla‏ ديمترى يفيموف هی Мај‏ غير «Ае‏ فهو ابن ضابط صف كان لا 


(۱۷) "کتاب الموتی" اسم يطلق а‏ على نصوص ذات طابع طقوسى وتعاويذ سحرية منتشرة بتوسع فى 
مصر فى عصر المملكة الحديثةء وقد كتبت هذه النصوص على برديات ووضعت فى المقابر. وقد 
اقترض المصريون أنها ستساعد روح الميت على أن تجد طريقها فى كل أخطار واضطرابات مملكة 
الموتى» لكى تجتاز محكمة أوزوريس بتبرنتها. ولكن تسمية 'كتاب الموثى" لا تعكس معنی النصوص 
المكتوبة باللغة المصرية القديمة تماماء والتى تمثل حرفیّا "قرار متعلق بالصعود إلى النهار (الضوء). 

() ربة قديمة جدا من مدينة صا الحجر (سايس) لها أشكال ووظائف متعددة؛ وقد جعلت بعض الأساطير 
نيت ربة قواسة تهاجم بسهامها جميع الشياطين الشریرة» وواحدة من الحراس الأربعة الذين يسهرون 
على حراسة التواییث والجرار الكانوبية. (المترجم) 
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یتعدی الحد الاقصی لاحلامه شغله لوظيفة غير مهمة على الاطلاق فى الأسطول 
لبحری. ونظر! لمواهبه الفذة فى الرسم فقد التحق باكاديمية الفنون على даз‏ 
الحكومة. وبعد سبع سنوات دراسية ابتسم الحظ لهذا المعماری الموهوب فسافر إلى 
إيطاليا ومنها وصل إلى مصر حيث آسره معمارها الغریب وکتب مولفه المشار 
إليه أعلاه. ۱ ۱ 


Wer 


ea ak, 
وك‎ 


о 


۵ 


7 
ИЕР: 
کر"‎ ope 

Saar er مرت‎ 


(شکل (A‏ عناصر مميزة لمعمار مصر القديمة (بريشة د.ی.یفیموف) 

И‏ ما يذكر "آدریان فیکتوروفیتش براخوف" (۱۹۱۲-۱۸47) بوصفه 
مالکا لمجموعة صغيرة فقط من JSI‏ المصرية, على الرغم من أن هذا المتقف 
المميز فى زمنه عالم آثار واختصاصی فى تاريخ الفن» وأنه ترك ثرا واضها فى 
ВАЗЫ‏ هشیر РА‏ 
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آمضی السید براخوف جزءا کبیرا من حیاته فى الخارج. وقد عاد إلى 
روسیا فقط بعد حصوله على درجة الدکتوراه فى الفن اليونانى لیصبح أستاذا 
مساعذا فى عام ۱۸۷۳ بجامعة سان بطرسبورج» وانغعس بجدية فى دراسة فن 
الشرق القدیم» وتعاطف مع المعمار المصری. كانت رسالته التى کتبها للحصول 
على درجة الدكتوراه فى نظرية وتاريخ الفن تحمل عنوان " ملاحظات نقدية 
لأشكال الفنون «Аа‏ فن العمارة فى مصر القديمة". يجب ألا ننسى أنه ألف كتابًا 
فى السبعينيات من القرن التاسع عشر عندما كان علماء الآثار مشغولين حتى ذلك 
الحين فقط بجمع ونشر الآثارء وقد انعكس ذلك بطبيعة ДЫЙ‏ على مستواه العلمى. 
وعلى أية حال كانت هذه أول دراسة علمية عميقة باللغة الروسية تكتب على أساس 
دراسة عميقة لما نشر فى مجال علم المصريات. 

حدد براخوف لنفسه هدفا يتلخص فى تتبع نشوء الأشكال المختلفة للمعمار 
المصرى العظيمء المعابد والمقابر» وقد اعتقد أن نموذجها الأصلى يمثل سكن البدو 
الرحل. كان من رأيه أن التغيير فى تخطيط السكن قد أدى إلى التغيير فى شكل 
الأبنية الأثريةء خاصة المقابر» Cus‏ إن المصريين كانوا يحاولون إعادة خلق 
ظروف الحياة التى اعتادوا عليها على الأرض فى العالم الآخر. فهو لم يكتف فقط 
بتعميم المعلومات المشتتة عن تاريخ المعمار المصرىء ولكنه توصل ВЫ‏ إلى 
عدد كبير من النتائج المميزة التى ثبتت صحتها فيما بعد (على سبيل المثال» 
نظريته عن أصول حضارة المعمار الدينى الحجرى). وكثيرًا ما كان يتجادل مع 
أقطاب علماء الآثار العالميين. فعلى سبيل المثال» لم يتقبل إحدى مسلمات أحد 
أعلام علم المصريات الألمان 'ريخارد لبسیوس" الذى أرجع ظهور الأعمدة وأهم 
عناصر المعمار إلى رغبة المصريين الشديدة فى إرضاء احتياجاتهم الجمالية» وقد 
عبر براخوف عن اعتقاده chal gh‏ الأعمدة هو دعائم المساكن البدائية. 
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من الصعب تصدیق أن المصریین القدماء کانوا منذ ۲۰۰۰ سنة قبل مپلاد 
المسیح» فى زمن بداية الحضارة الإنسانية» یتبعون نفس المفاهيم الجمالية coll‏ 
یتبعها لبسیوس المعاصر OA)‏ 

قام "أ.ف. بر اخوف" الاستاذ المساعد بجامعة سان بطرسبورجء لمدة عدة 
سنوات بتدریس محاضرات البرنامج الدراسی لتاریخ الفن فى مصر وآشور وبابل 
وفينيقيا والیونان. ولأنه متحدث موهوب فى هذا المجال»ء فقد توافد الشباب الراغب 
فى duly‏ فن لشرق القدیم من کل آنحاء سان بطرسبورج للاستماع إلى 
محاضراته. وکان الشباب يخرج بعد حضور محاضرانه متحمسًا jal‏ اسة فنون 
الشرق العظیم. وبلا شك لعب هذا Гозо‏ إيجابيًا فى تكوين المدرسة البطرسبورجية 
لعلم المصريات. 


Прахов А.В. Критические наблюдения над формами изящных искусств. )۱۸( 
Зодчество древного Египта. ~ Вып.Т.- СПб. 1880.-C.47 
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(شکل 4( عناصر الاعمدة المصرية 
۱ - رسم برعم زهرة اللوتس فى الرسوم المصرية . 
۲ - زهر: البردی . 


۳ - زهرة اللوس . 

. رسم لزهرة اللوتس فى الرسوم المصرية (مفتوحة)‎ - ٤ 

. رسم لزهرة اللوتس فى الرسوم المصرية (مغلقة)‎ - ө 

7 - عمود على شکل نبات البردی (مدينة آبو"جزيرة ألفنتين حاليًا"). 
۷ - عمود برس على هيئة زهرة لوتس مغلقة (أبو (ope‏ 

Л‏ عمود برأس على ВА‏ زهرة بردی مفتوحة (طيبة), 

٩‏ - عمود برأس على هيثة حزمة من براعم زهرة البردی (هوارة). 
-٠‏ رأس بخصلات (فیلة). 

۱- عمود على هيئة "جرس" مقلوب (الكرنك). 

-iY‏ رأس حتحور (فيلة). 

۳- عمود برأس على هيئة زهرة بردى مفتوحة (فيلة). 
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آوند #براخوف" قى شتاء عام (۱۹۸۲-۱۸۸۱) فى مهمة u)‏ مصر 
والسودان وسوریا لى بتعرف حلی تفاصیل فن OH‏ القديمة الشرفية. رتاف 
فان ما حفظ من معلومات عن هذه الرحلة قلیل» فمن المعروف أن القدر آراد أن 
يكون رفیقاه فى هذه الرحلة هما الرسام الروسی فاسیلی دیمیترییفیتش بولینوف" 
والمستشرق "س.س.أباميليك-لازاريف". 

وقد تمکن كل من م.آ.کوروستئوفتسیف" وس .!.زخودجاش" من تحدید أهم 
معالم الرحلة المصرية اعتمادًا على ما هو مدون فى مذکرات براخوف التی لم 
تنشر. نزلت هذه البعثة الصغيرة من الاسكندرية إلى أسوان عن طريق النیل» 
وتوقفت فى القاهرة والاقصر وإسنا ولدفو وکوم آمبو. وقد جمع براخوف الآثار 
من کل مکان استطاع فيه ذلك؛ لذلك كانت مکونات مجموعته متنوعة تماما تمائم 
وقطع من النسیج القبطی وقطع من البردیات وأية أشياء تمثل أهمية للباحث. وقد تم 
Gad‏ المجموعة بطریق الصدفة التراجيدية على سفينة غرقت خلال عاصفة 
بالقرب من مدينة أوديساء وفقد الجزء الأكبر منها بما فيه من نسخ ورسوم. LÍ‏ 
المقتنيات الأثرية التی جمعها ونجت فقد انضمت إلى مجموعة المتحف الحکومی 
للفنون (араа)‏ كما أن جزءًا منها یکون المجموعة المصرية فى متحف 
الارمیتاج. وأهم ما فى هذه المجموعة الأخيرة البردية المعروفة باسم بردية 
براخوف". 

عند عودته من سفراته البعيدة انخرط العالم» الذى شاهد بأم عينه الحضارات 
القديمة العظيمة فى الازمنة القديمة» فى SR‏ الآثار القديمة لبلده. وبناء على 
مبادرته تم فى القسطنطينية إنشاء معهد الآثار الروسيةء الذى ضم Led‏ بعد Vaf‏ 
المجموعة المصرية والبيزنطية الشهيرة التى انضمت إلى مجموعة الإرميتاج فى 
العشرينيات من القرن العشرين» بعد تصفية المعهد. 


)14( متحف أ.س. بوشكين الحديث للفنون الجميلة. 
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(شکل ۱۰) الأقصر. تمثال رمسیس الثانی (صورة التقطت فى بداية الفرن العشر 
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الاثار المسيحية القدیمة 


"فلادیمیر جیورجفیتش بوك" و میلاد علم القبطیات الروسی 


شکلت در اسة الآثار البيزنطية القديمة آحد الجوانب аа‏ 
الروسی. а‏ أثناء العصر القبط ) © og ll‏ یعتبر 
جزءًا سابقا على تاريخ خ му!‏ اطورية البي زنطية 


كان 'فلاديمير جیورجیفیتش بوك" (۱۸۹۹-۱۸۰۰) أول باحث روسى درس 
مصر القبطية» على الرغم من أن تخصصه بعد تخرجه فى جامعة سان 
بطرسبورج كان ale"‏ المعادن"» فقد شغف فلاديمير جيورجيفيتش ALS‏ بالشرق. 
وعندما تم تأسيس قسم العصور الوسطی وعصر النهضة فى متحف الإرميتاج فى 
عام ۱۸۸۰ وافق بفرحة كبيرة على أن يكون أمين آثاره» واستمر فى هذه الوظيفة 
إلى نهاية حياته. 


)+( اصل كلمة قبط" جاء من كلمة qubt‏ التی تمثل تعبيرا بالرموز ال صوئية LAM)‏ العربية لکلم 2 
95 أ©ى المصرى. وقد أصبح المسلمون الذين فتحوا مصر فى عام VE)‏ م. بطلقون علسی 
السكان المحليين الاسم المحرف من الاسم اليونانى ((ai)gupt(ios))‏ طبقا لتوافقه مع نغمة ААШ‏ 
العربية. كان المسيحيون يمثلون Se‏ 15 كبيرًا من السكان المصربین فى ذلك الوقت؛ لذلك كان العرب 
يستخدمون هذه الكلمة بالنسبة لكل السكان جمیغا. وبالتدريج أصبحت ДА‏ قبط ترتبط بالمسیحیین 
المصريين؛ وحتی بعد أن تخلوا.عن استخدام اللغة العربية فقد استمروا فى تسمية أنفسهم 'قبط'» 
ولغتهم الأصلية "لقبطیة". وقد حدث للغة المصرية على مدى عملية تطورها تغيرات.مهمة» 
وأصبحث تختلف بطريقة مدهشة للغاية عن اللغة التى كانوا يتحدثون بها فى عصر الفراعنة. وقد 
وضع أول مترجمى "العهدين القديم والحديث" أبجدية موحدة عرفت Lad‏ بعد بالقبطية. كانت تتكون 
من ۲4 حرفا يونانيًا و۷ حروف مصرية. وفى الوقت الحالى تستخدم اللغة القبطية فقط للخدمة 
الدينية التی توذی le Se‏ بالعربية» وجزءًا باللغة القبطية. 
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آصبح "فلادیمیر سیمیونوفیتش جولینیشیف" رفیقا لبوك فى رحلته الأولی إلى 
مصر التی كان هدفها تزوید مجموعة الارمیتاج بالاثار المصرية. ولکن إذا كان 
اهتمام جولینبشیف الأول هو آثار العصور القديمة فان بوك شغف باثار مصر 
المسيحية. وقد مثلت مجموعة النسیج التى تم جمعها أثناء هذه الرحلة بداية 
المجموعة المعروفة بمتحف الارمیتاج. | 

وعند عودته ثانية إلى مصرء قام العالم بعملیات تتقيب استكشافية فى عدة 
أديرة وجبانات من العصر القبطی. كان آهم هدف له هو مدينة الموتی فى daly‏ 
"الخارجة". وقد تم نشر نتائج هذه البعثة فقط بعد وفاته فى عام ۱۹۰۱ فى العمل 
الشامل"مواد عن علم آثار مصر المسیحیة" الذى لم يتم فيه فقط وصف الآثار التى 
تمت دراستها وانما حاول فيه Сај‏ إعادة بنائها على أساس التحليل الفنى للبناء فى 
ذلك العصر وتطور طراز المبانى. 

غرفت المعلومات عن عمليات التنقيب التى قام بها بوك من كلمات مفتش 
إدارة الآثار المصرية فى ذلك الوقت 'أحمد فخری" الذى حكى عنها فى عام ۱۹6 
لعالم الآثار الروسی "م.أ.كوروستوفتسيف". 

كان بوك يقوم بمواصلة جمع الاثار القبطية والإسلامية المصرية بشغف فى 
الأوقات التى لم يكن فيها مشغولاً بالتنقیب» وقد استمر اهتمامه كما كان فى السابق 
بجيع الأثان оон‏ ممه اة مجر هة И‏ 

أثناء دراسة بوك للأنسجة القبطية» التى كانت تعانى المعلومات عنها من 
نقص كبير Led‏ يخص تاريخ فن العصور الوسطىء قام بتصنيفها فى مجموعنین» 
تلك التى تمت صناعتها بتأثير من الفن الشرقى القديم والحضارة القديمة من siali‏ 
وتلك التى تعدت مواضيع الديانة المسيحبة من الناحية الأخرى (شكل .)١١‏ 
وقد سمحت له هذه الطريقة فى تعامله مع موضوع الدراسة أن يصل إلى عدد كبير 
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من الاستنتاجات المهمةء منها على سبیل المثال إظهار الأسالیب المحلية المتبعة 
لإنتاج لنسیج. ویری العالم أن تأثیر الفن المصری القديم قد ظهر أولا فى واقعية 
رسم عالم الحیوان والنبات. ويجب الاشارة إلى أن فلادیمیر جیورجیفیتش أحد 
آوائل من بيّن الدور المهم الذی لعبه الفن القبطی المصری فى تشکیل الفن الروسی 


те 


НЫ | 


ney 
AAS 


Te 


(شکل (CEAR‏ أنسجة قبطية بمواضیم مسيحية وقديمة: آلهة الحب 
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وقد عمل الباحث الکثیر Сај‏ للمحافظة على الثراث القبطی فقد قام - بناء 
على طلب من لدارة UY!‏ المصرية - بوضم نظام Gals‏ للمحافظة على الاثار 
المسيحية „АА‏ وکما حدث مع من سبفوه ومع معاصریه. فقد اقترن اهتمامه 
بتاریخ مصر بالاهتمام АЗУЫ‏ القديمة عامة. وقد أدى ذلك إلى عمله بصورة 
منظمة فى مجال علم الآثار القديمة والفن البیزنطی. 


آوائل plate‏ المصریات الروس المحترفین 
حباة وقدر "آوسکار إدواردوفيتش لیم" 


كانت نهاية القرن التاسع عشر هی الفترة التى تم lead‏ جمع ol gall‏ الاساسية 
والاستنتاجات الأولية و التصورات العامة عن مصر . 

ففی عام ۱۸4۲ تم تأسيس الهيئة الروسية لعلم الآثار التی ضمت قسم الآثار 
الشرقية» وكان رئيس الهيئة فى الفترة من عام ۱۸۹۲ إلى ١51١5‏ هو رئيس 
أكاديمية العلوم الأمير العظيم 'كونستانتين كونستانتينوفيتش". وكانت نتائج أعمال 
الهيئة تناقش فى الاجتماعات العلمية المنتظمة كما كانت الأبحاث Аа‏ بتاريخ 
وآثار الشرق تنشر فى نشرة خاصة 'زابيسوك" (مذكرات). 

وفى فترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر أصبحت دراسة 
تاريخ مصر القديمة ضمن برنامج محاضرات عن تاريخ الشرق القديم» الذى كان 
يدرس فى كليات التاريخ بالمعاهد والجامعات الروسية. فقد ظهر فى مدينة 
خاركوف برنامج محاضرات عن حضارة مصر القديمة» كان يقدمه الأستاذ 
الجامعى "أ.روسلافسكى بیتروفسکی"؛ الذى كان يقوم بتحليل نقدى للمراجع التی 
تتناول تاريخ مصر (وبالطبع» يجب الاعتراف gh‏ الدراسات المتعلقة بتاريخ 
وحضارة مصر كتبت طبقا لمستوى المعلومات الحديثة لدى المؤلف فى ذلك الوقت). 
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تمت ترجمة مولف ك.أوبيل "عجائب ab‏ الأهرام القدیمة" فى الثمانینیات من 
القرن التاسع عشر. رسوم جغرافية وتاريخبة وحبانية لمصر القديمة فى فترة 
ازدهارها وانهیارها. كانت لغة هذا المؤلف جميلة clon‏ وعلی الرغم من أن 
المعلومات التى تضمنها الکتاب كانت مشکوکا فیها وغير مترابطة فقد صدرت Bac‏ 
طبعات من هذا الکتاب نظرٌ! للشغف الکبیر بالتاریخ القدیم» خاصة (gal‏ الشباب. 

كان "آوسکار إدواردوفيتش لیم (۱۹۱۸-۱۸۰۹) asl‏ أوائل علماء 
المصریات المحترفین فى روسیاء فبعد إكمال دراسته فى مدرسة "آلیکسندروفسکی 
ليسيه" سافر إلى ألمانيا لدراسة علم المصریات؛ وقد ثلقی العلم هناك على يد 
موّسسی المدرسة الكلاسيكية الالمانية "جورج إيبرس" بمدينة لییزیج واریخارد 
لیبسیوس" فى برلین. وقد حصل ليم على درجة الاکتوراه فى عام ۱۸۸۲ من 
cals, ۱‏ رسالته!') تتناول دراسة البردية رقم оо‏ 
بالمتحف الملکی ببرلین» والتى تحتوی على معلومات 


عن عبادة الاله آمون بمصر القديمة. 


وباصداره مختارات من نصوص مصر 
القديمة!'') فى عام ۱۸۸۳ قدم فى واقع الأمر لأول مرخ 
لعلماء الآثار إمكانية التعرف على الكثابات الأثرية ‏ (شكل )١١‏ أوسكار 
لمصر القديمة قبل عصر البطالسة, ولكن للأسف صدر 2 Ноя‏ 
ТАЯ‏ الل تقبط :ددرت انه کان من اله طط أن 


Studien zum Ritualbuch des Ammondienstes: Inaugural Dissertation- )۲۱( 
i Lpz.,1882 

Ägyptische Lesestüke zum Gebrauch bei Vorlesung und zum Privatstudium mit (YY) 
Schriftafel und Glossar.-Th1. Schriftafel und Lesest 
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تصدر فى el jal‏ متعددة. وقد استقبل المتخصصون صدورها فى الوقت المناسب 
بفرحة کبيرة. وقد آصبحت مختارات ليم مرجعًا قرأه كل علماء المصریات فى 
جیله» حتی صدرت المختارات الممائلة М"‏ ارمان". 

أصبح أوسكار لیم اعتبارًا من عام ۱۸۸۳ أمينا للمتحف الاسیوی باكاديمية العلوم. 
وبدءًا من عام ۱۸۸۲ ألقى محاضرات عن ale‏ المصریات ودرس اللغة القبطية فى 
كلية اللغات الشرقية بجامعة سان بطرسبورج. واعتبارًا من عام ۱۹۰۱ آصبح 
عضوا فى المعهد المصری بالقاهرة. وفی عام ۱۹۰-۹ تم اختیاره عضو مر اسلا 
باكاديمية العلوم. 


نشر ليم کتابه الصغیر(۳) فى عام ۱۸۹۰ Aull‏ احتیاج المستمعین Ayres‏ سان 
المحفوظة للباب الأول من GUS"‏ الموتی" الذی نشره "لدوارد نافیل" والتی احتلت 
جزءًا كبيرًا «ала‏ كما ضم أناشيد ADU‏ آمون من بردية محفوظة بمتحف بولاق» 
وبکائیات إيزيس ونفتیس مکتوبة ومعبرًا عنها بالرموز الصوتية الهيروغليفية. 

كان ليم خبيرًا Mable‏ فى الکتابات القبطية فأعطاها اهتمامًا متزايدًا وخصص 
تقريبًا كل وقته لعلم اللغة. كان یتبادل المر اسلات بنشاط مع ف.س .جو فيد لينيشيف 
بخصوص ترجمة النصوص القبطية» كما أنه كان کثیر! ما يطلب Аза‏ أثناء وجوده 
فى مصر نسخ أحد المخطوطات التى تهمه. وقد درس ليم بدقة النصوص القبطية 
الأثرية التى وصلت إلى يديه فى عام ۱۸۰۳ من الأديرة القبطية بعد الرحلة الثالثة 
لتیشندورف": ورق الرق بالصعیدیة(*"» ومقاطع من الكتابات المقدسة لوسط 


Excerta e libris sacris veterum Aegyptiorum in usum scholarum sumptibus (YY) 

Imperialis Literarum Universitatis Petropolitanae- Petropolis, 1890‏ 
)11( كانت توجد فى اللغة القبطية خمس لهجات И)‏ صعيدية والاخميمية والسسوبحميمية والبحيرية 
والفيومية). وقد كانت هناك آهمية خاصة للهجات الثلات الرئیسیة: الاخميمية والصعيدية والبحيرية 
اللهجة الاخميمية هی الاقدم وکانت منتشرة فى مصر العلیاء وقد ترکت مکانها مبکر! (قبل العسصر 
الاسلامی) واللهجة الصعيدية كان مسماها یطلق على لهجة منطقة «АЫ‏ أى مصر العلياء وقد کتبت 
بها معظم المولفات القبطية الكلاسيكية. وفی بداية الألفية الثانية ونظرا GY‏ مراک ز البطريركية 
القبطية انتقلت إلى الاسكندرية والقاهرة فان اللهجة الصعيدية ترکت مکانها تدريجيا للب حيرية 
a)‏ لهجة مصر السفلی). واللهجة الاخيرة تماثل بشکل ما اللغة المستخدمة فى الكنيسة الأرثوذكسية 

وسیه. 
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مصر » وحلول الروح الأمين» وتاریخ a‏ الشهداء المقدسین ‹ وتاریخ البطار قة 
السكندريين...إلخ. وقد حفظت مخطوطات كتب الخدمات الدينية البحيرية الأقدم 
بالمتحف الاسیوی وبمعهد اللغات الشرقية بوزارة الخارجية. وقد زادت المقتنیات 
القبطية فى هذه المجموعة بشكل كبير بفضل ما حصل عليه ف.س.جولينيشيف 
وبعثات ف.ج.بوك بمبادرة من متحف الإرميتاج. 

М‏ أوسكار ليم الكثير من المخطوطات التى لا تقدر بثمن من التلف التام» 
عندما أشار فى كلمته فى المؤتمر الدولى للمستشرقين بليدين فى عام ۱۸۸۳ إلى 
الحالة السبئة التى تحفظ بها مخطوطات المكتبة العامة الإمبراطورية بمدينة سان 
بطرسبورج وإلى أهمية هذه النصوص» ثم تم نشرها فى ليبزيج بعد عامين. 

قام وهو يعد المخطوطات القبطية للنشر بالبحث عن أجزاء النصوص 
المبعثرة فى متاحف ومكتبات العالم كله وإعادة بنائها. وقد كانت هناك حاجة ماسة 
للعمل مع هذه النصوص ووضع القواعد الكاملة للغة القبطية. وقد انتقد جولينيشيف 
فى أحد خطاباته لليم القواعد العملية للغة القبطية المتوفرة فى ذلك الوقت» والتى 
وضعها ل.شتيرن و ج.شتایندورف» لأنها تمكن من تعلم التحدث بالقبطية ولكنها 
с У‏ أبدا القدرة على فهم بذية هذه اللغة. لذلك السبب يالذات آشار شا.س ۰ 
جولینیشیف إلى ضرورة وضع قواعد تعليمية» وهو قد قدر جهود أ.إ.ليم فى هذا 
المجال حق قدرهاء حيث إنه كتب بنفسه عددا کبیرا من المقالات ذات الطابع 
النحوى واللغوى. وللأسف لم يتمكن ليم من الانتهاء من وضع قواعد النحو التى 
ابتكرها للغة القبطية. 


كان أ.|. ليم أول lle‏ مصريات وعالم قبطيات روسى قام بالتدريس فى 
الجامعة وأمس التقاليد العلمية لعلم المصريات بين الشباب فى ذلك الوقت عندما 
كانت دراسته تعتبر عملا غريبًا. كانت جهوده نحو معروضات أقسام الشرق 
الكلاسيكى والمسيحى بالمتحف الاسیوی عالية المستوی» فقد ترك الكثير من نسخ 
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المخطوطات القبطية والائيوبية التی تم نقلها من الأصول الموجودة فى مکتبات 
ومتاحف مختلف الدول كما أنه كتب ae‏ ضخمًا من المقالاث و yall‏ اسات. 


ازد هار علم المصریات الروسی 


"قلادیمیر - يونوفيتش جو د si‏ يف р‏ 


فلاديمير سيميونوفيتش جولینیشیف (\4ЕУ-\ Ло“)‏ (شکل (VY‏ شخصية 
عالمية بکل المقاییس» فهو پجسد زمن ازدهار ale‏ المصریات. الذی اکتسب بفضل 
جهوده Аба‏ علمية حقيقية وحصل على اعتراف کامل به. كان زمنه هو زمن 
"أخوة علماء المصریات من جمیع calle clad‏ عندما تکونت أسرة العلماء 
المتحمسین من مختلف «ЫЙ‏ الذين جمعهم عمل واحدء olay‏ شامبلیون باقتدار 
عظیم. كان ذلك زمن العلماء ذوی المعرفة الواسعة فى مختلف المجالات من ذوی 
الموسوعية فى مجال GUY! ale‏ واللغات والاداب والتاریخ وتاریخ الحضارة وفن 
المجتمعات الشرقية القديمة» وکان من بين هؤلاء ف.س.جولینیشیف» وقد أصبحت 
دراسة العالم الغامض والأصيل هى رسالته. 


(شکل ۱۳) ف.س. جوليئيشيف 
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ولد جولینیشیف فى Alle‏ تاجر میسور الحال يعمل فى Оља‏ صناعة 
الذهب؛ وحصل على تعلیم رائم بالمنزل. وقد آولع بعلم المصریات منذ سنوات 
شبابه وکان يحب بشغف کل ما له علاقة بمصر. آنهی فلادیمیر جولينيشيف 
تعلیمه فى عام ۱۸۷۹ فى كلية اللغات الشرقية بجامعة سان بطرسبورجء ثم تم 
نعیینه فى متحف الإرميتاج بلا مرتب. فى ذلك الوقت كان هو الخبير الوحيد فى 
ale‏ المصريات بمدينة سان بطرسبورج» وقد حفظت وثيقة طريفة حتى يومنا هذا 
عن وصف مدير الإرميتاج فى ذلك الوقت "أ.أ.فاسيلتشيكوف" للسيد جولينيشيف فى 
تعريف أرسله باسم وزير البلاط الامبراطوری» فقد كتب عن أنه شخص متحمس 
محب لعمله» كما أنه عبر عن أمله فى أن هذا العالم الشاب سوف يقوم أخيرا 
بترتيب مجموعة الآثار المصرية القديمة بالإرميتاج. 
فقد دخل la‏ فى حياته حبه لجمع ЛАЙ‏ ودراسة АШ‏ المصرية وترجمة 
النصوص المصرية والبحث عن الآثار. 

ترتبط ذكرياتنا عن فلاديمير جولینیشیف قبل أى شىء» بمجموعته الشهيرة 
(о‏ والتى أصبحت نواة مجموعة مقتنيات الآثار المصرية بمتحف الفنون 
الجميلة. وقد وصف المستشرق الروسى الشهير والأثرى а‏ روستوفتسيف" 


مجموعة جولينيشيف بأنها "مصر فى صورة مصغرة". 


من الصعب تمييز اتجاه معين لدراسة جولينيشيف لتاريخ وحضارة c jaa‏ 


بدأ فلاديمير جولينيشيف جمع الآثار المصرية القديمة وهو شاب» حيث إنه 
كان يعتقد أن даљ‏ المقتنيات عمل مهم جدا. كان يهتم بكل شىء بدقة متناهيةء 
ا كام ذلك ا فين الم И‏ 
a cena lel‏ الخال تمان مكنا هن ار ای ما فد 
من GUY‏ المصرية غالية الثمن» والقيام بستين بعثة للبحث عن الآثار وعن 
المخطوطات الاثرية على نفقته الخاصة. وفى هذا الوقت بالذات اختلفت النظرة إلى 
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" الدراسات الاثرية. فقبل ذلك» Laie‏ كان الفرنسیان "ج.لیجران" واف.لوریه" 
یعملان فى وظائف المسئولین عن القيام بأعمال الحفریات» كانت عملیات البحث 
عن "الآثار" تشبه عملية النهب الهمجىء كما أن عدم الاکتراث بالمحافظة علیها آدی 
إلى تدميرها وضیاعهاء كما كان يتم تخاطف تاريخ مصر خارج الحدود فکان 
يمكن الحصول على أى شىء ونقله مقابل المال» حتی المقابر والمعابد. وقد تحسن 
الوضع بتعيين "جاستون ماسبیرو" فى هذه الوظيفة ( وقد آصبح Uaj‏ مديرًا 
للمتاحف المصرية). وعندما أنشئت مصلحة الآثار القديمة فى O) аа‏ تحسن 
الوضمء فقد أصبحت عمليات التنقيب ودراسة الآثار نتم تحت درجة معينة من 
الرقابة. 


فى ذلك الوقت كان العلماء يتوافدون إلى مصر من جميع أنحاء العالم» كان 
علم المصريات لا يزال يخطو خطواته الأولى كعلم جديد. كان جامعو وعلماء 
الآثار وعلماء الآداب القديمة قد بدأوا منذ فترة وجيزة فقط فى الدراسة العلمية لما 
تم إعادة اكتشافه من كنوز روحية all!‏ الفراعنة" بفضل التوصل إلى فك شفرة 
الکتابات المصرية. وقد أنشئت فى القاهرة أول معاهد للآثارء وتزايد عددها 
بسرعة. وكانت دراسة التاريخ المصری لا تتم فيها Gola‏ فى cad gall‏ بل كانت 
الآثار التى يعثر عليها تنقل إلى الخارج . كان علماء المصريات فى ذلك الوقت 
يعانون من الإغراء نتيجة وقوفهم أمام أحد اختيارين» إما اقتناء ما لا يقدر بثمن 
مما يعثر عليه عند التجار المحليين ومعارفهم من تجار الأنتيكات المحليين فى 
السرء أو تسليمها لمصلحة الآثار القديمة على أمل كشف مصدر هذه القطع. ولكن 
للأسف» غالبًا ما كانت الرغبة فى امتلاك الآثار هی التى تنتصر. على أية حال» 
۰ فقد اكتسب علماء الآثار خبرة القيام بأعمال التنقيب» وتعلموا كيفية التعامل بحرص 
مع الآثار القديمة. وقد تميزوا بذلك عن الأهالى المحليين الذين كانوا يحطمون 


(ї°)‏ أصبحت الآن "المجلس الأعلى للآثار" فى جمهورية مصر العربية. 
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- بلا أى ندم - الآثار التاريخية التى لا تقدر بثمن فى أثناء تسابقهم فى البحث عن 
تلك التی تحظى بإقبال السائحين. 

وقد أسعد الحظ ف.س. جولينيشيف بأنه قام بالكثير من الرحلات فى ذلك 
البلد فى هذا الزمن الصعب لعلم المصریات» وقد عرفه ذلك بطريقة مباشرة 
پمصر + ولم تقتصر مسارات رحلاته على وادى النيل» فقد دفعته غريزة العالم 
العارف بتاريخ وحضارة one‏ کبیر من البلاد الشرقية القديمة إلى البحث عن آثار 
آقدم الحضار ات بعيذا شرق وغرب النیل. 

قام بأول رحلة له إلى مصر فى عام ۱۸۷۹ فأصبح أسير! لهذا البلد ولأهله 
ولتاريخه إلى الأبد. كان جولينيشيف ملمًا تمامًا باللغة العربية» كما أنه كان شخصًا 
جذابا؛ مما سهل تآلفه مع تجار الأنتيكات المحلیین؛ وحصوله منهم على كل من 
القطع الأثرية والمعلومات عن الأماكن التى عثروا فيها عليهاء والتى لم يكن 
يعرفها علماء الآثار القديمة بعد. 

وفى عامى ۱۸۸۵-۱۸۸۶ ذهب فلاديمير جولينيشيف إلى الصحراء العربية 
بعد عالم المصريات الألمانى العظيم 'ريخارد ليبسيوس" الذى قام بزيارة لوادى 
حمامات فى عام ۵ كان فى رأيه أن الوادى لم يكن مجرد مصدر فقط 
اا Эа bing Uys Cal И‏ اش 
الاخری Ааа‏ بالبلد الغامضن پونت"۳. ومن حسن حظ glide‏ المصریات أن 
جولینیشیف كان أول من اهتم بالنقوش الصخرية المتعددة للحیوانات والأشخاص» 
والتی برجم تاریخها إلى مختلف العصور بدء! من الأقدم منها إلى عصر البطالسة 
(۳۰-۳۰۵ سنة قبل المیلاد)» LS‏ أنه قیمها باعتبارها مصادر مهمة لمعرفة 


)1%( ما زال علماء المصریات یتجادلون عن مکان "بونت" حتى dia Цен‏ وبفتروض أن موفع هذا البلد فى 


جنوب غرب أو جنوب شبه الجزيرة العربيةء أو الساحل الإفريقى الغربی للبحر الاحمر؛ أو الموقع 
الحالى للصومال. 
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التاريخ (شکل £( فعلی سبیل المتال» رسم الانسان الذى يصيد النعامة جعلنا 
نفترض أن المصريين قد استخدموا لحوم وريش هذه الطيورء كما أن قيمة هذه 
الرسوم كانت أكبر عندما كانت مصحوبة بكتابات. 


(شكل )١4‏ نقوش صخرية لحيوانات (رسوم ف.س.جوليئيشيف) 


كان جولينيشيف يتميزبأنه كان متمتعًا بالإتقان وبالدقة المتناهية فى كل مكان 
وفى US‏ شىءء وقد صحح الكثير من النسخ التی قام بها ليبسيوسء كما أنه قام 
لأول مرة بنسخ عدة كتابات من المخربشات Graffiti‏ غير المعروفة. وفیما بعد 
قام بتقديم ترجمة متقنة لأكثر کتابات هذه المنطقة انتشار! وأكثرها ла‏ للمعلومات؛ 


وبين عدم دقة الترجمات التى قام بنشرها قبله كل من i‏ هاباس" وبروجش". 
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وقد تم نشر نتائج بحوثه ودراساته بسرعة على هيئة تقرير عن Matha‏ كان هذا 
التقرير» بالإضافة إلى التقاریر التى كتبها فيما بعد بحوثا حقيقية, قد يكون لها شكل 
خاص بهاء تعتبر دليلا للرحلات وتعليقات تاريخية وأدبية جادة. كان من نتيجة 
دراسته السليمة للآثار من الكتابات القديمة "بوادى حمامات" أن هذه المصادر 
المهمة جدا للتاريخ دخلت فى المحيط العلمى. جمع جولينيشيف أثناء رحلاته مواد 
أثرية من الكتابات ومواد إثنوجرافية كثيرة» أصبحت جزءًا مهما من مجموعته 
bell‏ لعن تلاسف مسي ف АТАС‏ غیر de gana ав а‏ 
جولينيشيف» التى قضى حياته فى جمعها والتى قام فى الواقع بإهدائها لروسياء قد 
تم تقسیمها فى نهاية الأمرء فجزء منها محفوظ فى متحف الإرميتاج الحکومی؛ 
وجزء موجود فى مركز فلاديمير جولينيشيف بباريس. 

عند سفر جولينيشيف مرة أخرى فى عام ۱۸۸۷ إلى مصر أصبح شاهدا 
على اكتشاف عظيم. يدور الحديث هنا عن العثور على لوحات مكتوبة بالكتابة 
المسمارية تمثل خطابات الحكام الآسيويين لفراعنة الأسرة الثامنة عشرة المصرية 
التى كانت مستقرة فى تل العمارنة. مكن هذا الاكتشاف العلماء من معرفة الكثير 
مما كان غامضا فى تاريخ aSa‏ الفرعون الشهير المتمرد أخناتون (۱۳۳۳-۱۳۶7 
نز eh O (ay dad‏ لبون ی أن يكن قن 
عثر على مقبرته بعد فى ذلك الوقت. وقد بذل هذا العالم الكثير من الجهود كى 
يصبح مالكا АУА‏ من هذه الرسائل المكتوبة بالكتابة المسمارية الخاصة بأرشيف 
العمارنة, 


كانت سنتا ۱۸۸۹-۱۸۸۸ هما الاکثر توفیقا بالنسبة لجولینیشیف کجامع 
للآثارء فلم يقدم فى مولفه " نتائج أثرية لارحلة إلى مصر فى شتاء عامی 


(YY)‏ نتائج دراسة الكتابات القديمة من الرحلة إلى وادى حمامات. 
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۱۸۸۹-۸" على وجه الخصوص آوصاف ЛАЙ‏ التی حصل عليهاء ولکنه قدم 
تفييمًا لها فى التاريخ وفی حضارة مصر القديمة. يجب ملاحظة أن الباحث اهتم 
بالبحث وامتلاك تلك الآثار التی أكدت من ناحية محتواها مع ما كان معروفا قبل 
ذلك ومحفوظا فى متاحف العالم المختلفة. فعلی سبیل المثال» بذل الکثیر من أجل 
الحصول على قطع من البردية التی حفظت من عصر الدولة الوسطی» والتی 
تحتوی على مقتطفات من التاریخ. الذی كان قد عرف من قبل» والتی تحمل اسم 
Дай‏ المصری سنوهی". تحکی هذه القصة مصير anf‏ النبلای الذی خاف على 
حياته نتيجة الحروب الداخلية التی قامت بعد موت الحاکم فهرب إلى البدو الرحالة. 
وقد عاش سنوات طويلة فى الغربة وعاد إلى وطنه فقط فى نهاية حیانه. 

كان فسن ر А BR jaca Е‏ 
الصياغات المتعلقة بأية من الوثائق. وليس سر" أن الكثير من آثار الکتابات 
المصرية القديمة قد وصلت إلينا على هيئة قطع» وأنه کثیر! ما كان معروفا لنا فقط 
بداية أو نهاية القصة. كما أن تتالى الأحداث فى القطعة نفسهاء التی حفظت 
بمعجزة» کثیر! ما كان غير واضح. وبالإضافة إلى ذلك فإنه من المهم جدا فى 
الترجمات من اللغة المصرية القديمة معرفة سياق النص الذى استخدمت. فيه الكلمة 
أو التعبیر» حتى تغبير كتابة حرف هيروغليفى واحد قد wag‏ إلى إخبارنا عن 
العصر الذى كتب فيه النصء وعن الاتجاهات السياسية لكاتبهء أو عن مكان كتابة 
الوثيقة. لذلك السبب بالذات من المهم جدا معرفة كل الصور المختلفة التى كتب بها 
النص نفسه» وامتلاك مختلف نسخه فما لم يبق عليه الزمن أو يد الكاتب المتحيز 
فى إحدى النسخ قد تكون بقيت تمامًا بلا أية تغييرات فى نسخة أخرى. 

Late‏ كتب جولينيشيف بشغف عن مغامراته الخاصة لم ينس أن يذكر 
الآثار المهمة جدا التى قابلها فى طريقه والتى يرجع الفضل فى اكتشافها إلى 
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زملائه. وهو لم یکتف فى ذلك ol‏ قدم سردا بسیطا لها وذکر أسماء الباحثين» 
ولکن قدم أيضًا شهادات تاريخية صغيرة. كما أنه اجتهد فى مراجعة النصوص 
التی نسخها من سبقوه للمخطوطات. وتمکن نتيجة «ША‏ من أن يحدد تواریخ بعض 
ما عثر عليه بنجاح عن طریق رموز علم الكتابة القدیمة(۲۳ . 


كان مركز اهتمام جولینیشیف فى رحلته الثانية إلى مصر موجها إلى أطلال 
بيزينيكا" لت کانت مدينة سكنية ومیناء على ساحل الیحر الاحمر. طبقا لخطته» 
كان يجب أن یکون مسار رحلته مطابقا للآثار التى بقیت على طریق القوافل من 
قفط" (الاسم القدیم هو کوبتوس) إلى بيرينيك على البحر الاحمر وکان الهدف 
المحدد لذلك هو البحث عن تلك النقاط التى استخدمت لإعادة نقل البضاتع التی 
حفظت آسماژها عند بلینی الكبير7) وأنتونين7”). كان الباحث یعرف أن کوبتوس 


(YA)‏ لقد عانت اللغة والكثابة المصرية القديمة من الکثیر من التغیبرات على مدی آلاف السنين التى 
تطورت فیهاء فقد اختلفت اللغة التی تحدث بها وکتب بها المصریون فى عصر الدولة الحديثة عن 
ДАШ‏ المصرية الاقدم» بنفس الطريقة التی تختلف بها اللاتينية عن اللغة الفرنسية الحديشة. كما أن 
الکتابات اختلفت كثيرا Lag‏ للموقع الجغرافی فان الکتابات التی نقشت فى مصر العلیا اختلفت عن 
النصوص الممائلة من ناحية المحتوی والتی نقشت فى الدلتا. وقد وجدت عدة صور للكثابة ترجع 
مسمیائها إلى المؤرخ الیوتانی هیرودوت. الذى حضر إلى مصر فى منتصف القرن الخامس ورك 
فى مولفه "التاریخ" وصفا لحضارة وتاریخ المصریین المعاصرین له: الهيروغليفية (مقدسة)؛ ویرجع 
الفضل فى إطلاق هذا الاسم علیها إلى أنه فى الازمنة التالية تم نقش كتابات بمساعدتة على المعابد 
وعلى الآثار الدينية. الهيراطيقية (الكهنوتية) والديموطيقية (الشعبية). كان نظام الكتابة الهيروغليفية 
أقدم ولكن بالتدريج أصبح استخدام الهيراطيقية مساويًا لهاء حيث إنها الصورة المبسطة للكتابة 
بالهيروغليفية. وفى عصر الدولة الحديثة كتيت نسخة من "کتاب الموتی" باللغة الهيراطيقية؛ كما 
كتبت الوثائق الإدارية والاقتصادية بها. وقد استبدلت باللغة الهيراطيقية فى الأزمنة التالية اللغة 
الديموطيقيةء أو "الكتابة السريعة"» التى بسطت لدرجة كبيرة كتابة النصوص الهيروغليفية الصعبة. 
وبهذه الوسیلة» واعتماذا على معرفة شكل کتابة رموز هيروغليفية معينة وسمات 'خطوط' الكثبةء 
تمكن الباحثون من تحديد تواريخ الوثائق بدقة عالية Gas‏ وصلت إلى تحديد الأسر وفترة حكم كل 
من الفراعنة. 

£)Plinius Major Č)‏ ۷۹-۲م) كاتب وعالم رومانی. (المترجم) 

)"( مجموعة من أسر الامبراطورات الرومان (37-95١م).‏ (المترجم) 
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كانت فى الماضی متصلة بوادی حمامات وبالبحر الأحمر بطریق للقوافل. وکانت 
ИВ‏ الکثیر من طرق التجارة ate‏ کویتوس. کانت القوافل تسیر فى اتجاه سیناء 
للحصول على النحاس والفیروزء آما فى اتجاه البحر الأحمرء فکان ذلك لتورید 
الزمرد والرصاص و الذهب. وقد سار جولینیشیف نفسه فى طریق القوافل کی یری 
بنفسه كيف كانت تتم الرحلات الممائلة فى الماضی. 


وقد أدهش معبد سيتى الأول الصخرى جولينيشيف تمامًا. اتبع alle‏ 
المصريات الرؤسى التقليد الذى استقر قبل ذلك وهو مراجعة نسخ ليبسيوس 
للكتابات التى على الصخرء على الأصل. لقد ترك تلك الكتابات المصريون الذين 
تم إرسالهم إلى الصحراء للبحث عن الذهب بأمر من سيتى الأول» والذين حفروا 
على الطريق بئرًا عميقة غير عادية. | 

اشترى العالم معظم الأشياء التى امتلكها أثناء رحلته من السكان المحليين. 
وقد حصل على الجزء الأكبر منها من سوق الأقصر الذى كان يحضر إليه التجار 
اقلم ааа ОИ‏ کل oll‏ مر eg Gut gal GS‏ 
خشبی خاص بفرعون الأسرة الحادية عشرة "نتف" ورسم متعدد الألوان 
لمتصارعین برجم إلى عصر الانتقال الثانی» ورمح للفرعون الفاتح "آخمس" من 
الأسرة الثامنة عشرة al sof)‏ ۱۵۲۵-۱۵۰۰ قبل المپلاد)» وکفن جنائزی یرجم إلى 
الاسرة الخامسة والعشرین» وبردية فى الریاضیات عرفت فیما بعد الموسکوفیة" 
وأصبحت إحدى أقيم البردیات فى До заа‏ جولینیشیف. 


وفی عامی ۱۸۹۱-۱۸۹۰ سافر فلادیمیر جولینپشیف من آسوان إلى غرب 
النيل» إلى الواحات الخارجةء فزار المعابد التی بها. وفی خلال هذه البعثة قام بعدة 
مشاهدات مهمة فى مجال "التوبونيميك" .(Toponimics)‏ وقد عاد جولینیشیف 


(ех АЈ) دراسة الاسماء الجغررافية.‎ ale )( 
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إلى الفاهرة لزيارة معابد "دوش" و قصر عين زیان". وهنا حصل من أحد تجار 
الأنتيكات من معارفه على ثلاث بردیات هيراطيقية заз‏ إلى الأسرة الحادية 
والعشرین» كانت هذه البردیات محفوظة فى إناء مصنوع من الفخار» وقد وجدها 
سکان قرية "الحيبة" فى مصر العلیا. كانت إحدى البردیات عبارة عن نسخة من 
خطاب لأحد الکتاب لصدیق() ۰ وحفظت البردية الثانية القصة الرائعة للمصری 
"أون-أمون" عن الرحلة إلى بیبلوس۳"» آما الثالثة ма‏ كانت عبارة عن قائمة 
كلمات لمعجمء ولذلك عرفت lad‏ بعد باسم ‘Onnomasticon Amenope’‏ 
(دائرة معارف» أو موسوعة أعلام). 

يجب أن نضيف أن جولينيشيف لم يكوّن مجموعته بشرائه للآثار فقط أثناء 
رحلاته فى مصرمن تجار الآثار والسکان» ولكنه اشترى الكثير منها أيضًا من 
مزادات بيع المجموعات الخاصة. فعلى سبيل المثال» تمكن من الحصول على نقش 
بارز عليه رسم لسوق من إحدى مقابر الأسرة الخامسة بمنطقة سقارة من أحد هذه 
المزادات. 

كما عثر العالم على بعض القطع الأثرية أثناء عمليات التنقيب عن الآثار 
التى قام بها Е‏ وصف "عملية التنقيب الصغيرة" التى قام بها فى الدلتا 
وشمال وادى النيل بالفرب من منطقة 'ثل المسخوط" فى كتابه 'نتائج البحث عن 


(Y4)‏ المقصود هنا البردية رقم ۲۷ الموجودة Lille‏ فى مجموعة مثحف أ.س. بوش كين للفنون الجميلة 
بموسكو. ولفترة طويلة لم تسمح الحالة السيئة التى عليها هذه الوثيقة من قراءتها. وقد كتب ف.س. 
جولینیشیف نفسه ملحوظة:"الكثابة الهيراطيقية مكتوبة بوضوح, ولكن نتيجة للمترادفات الكثيسرة» 
وللكلمات الجديدة» والأخطاء الواضحة فى ALSI‏ الموجودة بهاء يصعب فك رموزها. وحيث اننی 
اعطیت اهتماما بسيطا لهذه الوثيقةء فانا لا أستطيع أن أقول عنها إلا القليل جدا. ويجب على 
الاعتراف بأن محتوى هذا النص أفلت منى حتی اليوم". (كوروتوفتسيف efa‏ البردية الهيراطيقية 
رقم ۱۲۷ من مجموعة متحف أ.س. بوشكين للفنون الجميلة» موسکو» ۰۱۹۲۱ ص۰)۳ وبعد سنواث 
طويلة تم نشر هذه البردية وترجمتها بمعرفة عالم المصریات الروسی العظبم م.أ.كوروفستوفتسيف. 

C’)‏ الاسم الپونانی القدیم لمدينة فى فينيقيا- لبنان حاليّاء وهی مدينة الجبیل حاليًا. (المترجم) 
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الآثار فى مصر شتاء سنتی ۱۸۸۹-۱۸۸۸". من المثیر أن نلاحظ أن "هنريش 
شلیمان" كان يقوم بالتنقیب بالقرب من الاسكندرية Вы:‏ عن مقبرة الاسکندر 
المقدونی» فى هذا الوقت نفسه. 

كانت الرخبة فى القيام بأعمال التنقيب عن الآثار فى تل المسخوط قد 
ظهرت ме‏ فلاديمير جولينيشيف فى عام ۰۱۸۸۹ عندما تعرف على المهندس 
الفرنسى جالون" الذى اشترك فى أعمال حفر قناة السويس وقناة القاهرة- 
السويس. فقد حكى له جالون عن الأشياء التى اكتشفت صدفة أثناء العمل. وقد 
أخطر المهندس إدارة متحف BY gy‏ بالأثار التى اكتشفهاء ولكنها لم تعر أى 
اهتمام لكلماته» ففقد العلم هذه الآثار» ولكن رسخت فى ذاكرة الفرنسی بصفة 
خاصة كتلة كبيرة من الجرانيت مغطاة بالنقوش الهيروغليفية. حاول جالون فيما 
بعد البحث عن هذا المكان وأن يريه لعالم المصريات السويسرى إدوارد نافيل» 
ولكن لم يحقق البحث أى نجاح. cial‏ جولينيشيف برواية المهندس وحصل على 
تصريح رسمى من 'أ.جريبو" لكى يقوم بالحفريات فى هذا المكان» فاكتشف فى 
اليوم الثانى من العمل قطعة كبيرة من الجرانيت الأحمر عليها نقوش هيروغليفية. 
وبعد ذلك بوقت قصير عثر على عدة قطع أخرى. اتضح أن تلك النقوش تخص 
الملك الفارسی "داريوس". وقد أدى ذلك إلى إعادة تکوین نص اوحات داريوس 
الأول (١؟585-55‏ ق.م.) المقامة على طول القناة الرابطة بين ЧАЙ‏ والبحر 
الأحمر» والتى تم حفرها Gly‏ على أمره. ولكن لم تستكمل الحفريات فى "تل 
ИРНЕ Т‏ الحر الشديد. 

يرجع الفضل لجولینیشیف فى اکتشاف النقوش التی على الصخر فوق مغارة 
(Speos Artemidos) "де Jihu!"‏ « التی aati‏ رواية باسم الملكة حتشبسوت 


(۳۰) المتحف المصری حاليًا. 
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100-110۰ ( оя фы اق .م.) عن ترميم المعابد بعد غزو‎ 25۸-۱ үа) 
المصریات الألمانی الشهیر هنريش بروجش حقه من‎ alle hel ق.م.). وقد‎ 
الخاصة بهذه النقوش التی تثبت‎ ALLS التقييم الکبیر لنشر جولینیشیف الاعمال‎ 
۱ OY بها الهکسوس أثناء هجومهم على مصر‎ ald أعمال التدمیر التی‎ 

LS‏ ذکرنا من قبل» لم يكن فلادیمیر جولینیشیف diay‏ فقط عن آثار جديدة 
أثناء ذلك الکثیر من الأخطاء وعدم الدقة فى ما نشره من سبقه. 

وقد نشرت نتائج АЗЫ‏ فى الکثیر من المجلات الأجنبية المتخصصة فى 
علم المصریات. LS‏ نشرت آعماله فى باريس ومصر وبرلین وليبزج. ونشر eja‏ 
من تقاريره فی روسیا فى دوریات مذکرات قسم الشرق فى جمعية де‏ الآثار 
الروسية" وفى "أنباء جمعية الآثار الروسية". 

ساعدت غريزة جولينيشيف الحساسة للآثار الأصلية على تكوينه مجموعة 
الآثار المصرية الشهيرة فى العالم AlS‏ دون أن يكون من بينها أية قطعة مزيفة. 
ولكنه لم يكن فى الأساس جامعا للآثار» بل كان عالمّاء فلم تشب سعة علمه فى أى 
وقت أية سمات تجريدية» ولكن كان لها أساس من المعرفة العميقة بالتاريخ 
وبحضارة الشعوب الشرقية القديمة. لم يكن دافع نشاط ف.س. جولینیشیف نهمه 
لامتلاك أشياء عجيبة ولكن رغبته فى معرفة تاريخ وحضارة مصر القديمة. كان 
جولينيشيف Cale‏ تمامًا بتاريخ كل الشرق القدیم» واقتنع مبكرًا جدا بضرورة عمل 
تحليل ومقارنة بالحضارات الأخرى عند دراسة الحضارة المصرية القديمة. 


Ctpybe В.В. Значение В.С. Голенишева для египтологии// Выдающийся (¥1) 
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بغض النظر عن انتشار جمع الاثار القديمة فى روسیاء فقد تمیزت مجموعة 
جولینیشیف عن معظم المجموعات الصغيرة نظرٌا لاکتمال موادها ومعرفة وذوق 
جامعهاء .وكذلك لأنها قد جمعت بغض النظر عن تكلفتها المادية )421( على 
الموارد الذاتية. 

فى الحقيقة کانت وما زالت تنحصر فیها کل ثروة روسیا من الاثار القديمة 
فى aud‏ الشرق القدیم. 

كان الکثیر من علماء المصریات بحلمون بمشاهدة مجموعة جولینیشیف التئ 
جمعها بحب غير عادی وفن أصيلء فقد تلاقت فیها М‏ تاريخ مصر من کل 
العضورء ففیها آثار من مصر القديمة» کتابات وسال من الدولة القدیمة: قطعة 
من تصوص «(А А‏ وقناع الفرعون بیبی الثانی (۲۱۵۲-۲۲۶۷ (ead‏ 
ومجموعة تماثيل عائلية وکاتب جالس من نفس ذلك العصر. وکتابات وتمائیل 
كبيرة وصغيرة من الدولة الوسطىء منها تمثال لوجه آمنمحات الثالث -yA EY)‏ 
еу ьа) ен‏ العامة 
ونقوش بارزة من المعابد» وتماثيل صغيرة من خشب الأبنوس» وحلى من الفضةء 
ولفائف كفن الدفن» وتمثال لكاهن من الأسرة الثانية والعشرين عليها كتابات لها 
طابع السير الذاتية. وتستحق مجموعة بورتريهات الفيوم التى ترجع إلى عصر 
الهيلينية والمشهورة فى العالم كله إلى عناية خاصة. تتميز هذه البورتريهات» التى 


(۳۲) معروف إلى عصرنا هذا أن هناك ٩‏ أهرام بها نصوصء أقدمها يعود إلى الفرعون "أوناس" HVT ON)‏ 
۳ ق.م.)» وهو الممثل الأخير للاسرة الخامسة. نقشت النصوص على جدران حجرات الدفن وعلى 
التوابیت» وكانت مرتبة بحيث كان يمكن للفرعون الميت أن "يراها" وأن "يقرأها"و هو راقد فى تابوته. 
يعتبر الباحثون "نصوص الأهرام" تسجيلا لكلمات تتم تلاوتها أثناء عمل الطفوس فى حجرات الأهرام 
المناسبة. ويؤكد ذلك وجود"إرشادات مسرحية" وترتيب النصوص В,‏ لنظام محدد. وهذه اللصوص 
تشبه تماما طبقا Lal ginal‏ "کتاب السوتی"۰ ويمكن اعتبارها امتدادًا مباشر'ًا له؛ فقد حصلنا فى "كتاب 
الموتى" على شكل نهائى ومتمم للعقائد الأسطورية الأساسية وعرض ل "نصوص الأهرام". 


fe‏ علیها فى منطقة واحة الفیوم» بجمال غير عادی» فعرفت باسمها. وهی عبارة 
عن رسوم بالألوان الشمعية (تتم على الساخن) على لوحة صغيرة من الخشب 
كانت توضع بين لفات كفن الدفن فى مكان وجه الميت. كانت هذه اللوحات مثل 
"الر ءوس البدیلة" تستخدم فى Al gall‏ القديمة مع الأقنعة الجنائزية في العصور التالية 
کی ساعد 'روح الميت: با" على الوصول إلى جسد المرحوم» حتى يدخل إلى 
سعادة الجنة بلا صعوبة. من الغريب أن هذه البورتريهات اعتبرت مزيقة عند 
بداية ظهورها فى سوق الاثار» ولكن تأكد العلماء من أصالتها بعد العثور على 
الكثير منها Lad‏ بعد فى جميع أنحاء مصر. وفى الوقث الحالى يوجد أكثرمن ٠٠٠‏ 
9 )428 معرو فة؛ وهى محفوظة فى مختلف المتاحف الكبيرة فى العالم. يرجع 
الفضل لجولينيشيف فى أنه أحد الأوائل الذين اهتموا بالقيمة الفنية لبورتریهات 
الفیوم» وقد راعى المراحل المختلفة لتطور هذه اللوحات المتميزة أثناء تكوين 

احتلت القطع الأثرية من الكتابات المكان الرئيسى فى مجموعتهء فقد كان 
يمكن للكثير منها أن تزين أى متحف فى العالم. ولم تقتصر مجموعة جولينيشيف 
على الآثار المصرية القديمة فقطء ولكنها من غير قصد جاءت بأفكار لا تعبر فقط 
عن الأزمنة المختلفة ولكن أيضا عن كل الشعوب؛ فاللوحات (а АИ"‏ عبارة 
عن فطع فينيقية قديمة وبرديات "لاوستراکا(۳) (جمع أوستراكون) الآرامية 
والبرديات المدون عليها نصوص يهودية ووثائق يونائية وبهلوية وعربية وقبطيةء 
وهذا ليس سرذا تاريخيًا جغرافيا كاملا للآثار. 


)"( كابادوكيا منطقة فى وسط آسيا الصغرى فى أرض تركيا الحالية. (المترجم) 

(۳۳) الأوستراكا عبارة عن كتابات صغيرة منقوشة علسى قطع من البردىء» أو قطسع من الحجر 
الجيرى...إلخ. ويمكن مقارنتها بالمسودات التی يرسمها الفنانون المعاصرون أو الملاحظات التى يتم 
تدوینها فى مفكرات الأعمال لتذكرها. 
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فى АЛЫЙ‏ حفظت هذه المجموعة فى مدينة سان بطرسبورج» فى منزل 
بالكورنيش الانجلیزی» ثم بعد ذلك فى ЛА‏ موخوفایاء وكان يسمح لمن يريد من 
الهواة بمشاهدتها. 

تم تعيين فلاديمير جولينيشيف فى عام ۱۸۸۰ للعمل بمتحف الإرميتاج 
خارج الهيكل .الوظيفى به» وكان قد أكمل قبل ذلك دراسته بكلية العلوم الشرقية 
بجامعة سان بطرسبورج. وقد كتب مدير الإرميتاج فى ذلك الوقت أ.أ.فاسيليكوف 
تفريرا لتوظيفه لاله كان يقدر علم فلاديمير جولینیشیف جدا واستدعاه بحرارة. 


"لا يوجد أحد بين العاملين فى متحف الإرميتاج الإمبراطورى يستطيع أن 
يعمل كتالوجًا تفصيليا وأن يضع نظامًا مستمرا لمجموعة الآثار المصرية الموجودة 
فى الارمیتاج» فيلزم لذلك إعداد علمى متخصص. علماء المصريات فى أوروبا 
قلةء أما عندنا فى روسيا فلم يكن لهم وجود على الإطلاق... وسيكون التحاق السيد 
جولينيشيف - المتخصص الوحيد فى المصريات بمدينة سان بطرسبور ج- بالعمل 
فى الإرميتاج مكسبًا لا يقدر بثمن"" . 


منذ ذلك الحين تركزت المجموعتان» إن لم يكن رسميا ففعلياء فى يدين 
وخیدئین» diy‏ فلاديمير جولينيشيف كل جهده لإثرائها ولدراسة الآثار الشرقية 
القديمة» ليس فقط بمجموعته ولكن بمجموعة الإرميتاج أيضا. وقد نجح بعد ذلك 
فی id‏ مجموعذ کونستگامیر!(متحف دراسة تطور الشعوب) المصوية إن 
الارمیتاج. وبذلك حصل الارمیتاج بتوظیف ف.س. جولینیشیف على موظف یتمیز 
بحبه لعمله. بالاضافة لمعرفته التامة فیه. وفی عام ۱۸۸۲ تم تعيينه Úf‏ عاما 
ic gamall‏ المصرية بالارمیناج. 
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elt‏ سنوات عمله بالإرميتاج» درس جولینیشیف الآثار الشرقية القديمة 
المحفوظة به» وعمل ونشر کتالوجات عن أكبر مجموعاته 'المصرية والاشوریق". ٠‏ 

كانت البرديات بلا شك فخر الإرميتاج وكذلك Ао заа‏ جولينيشيف. وقد : 
توصل إلى اكتشاف مثير Laie‏ درس البرديات المصرية الموجودة فى هذا : 
المتحف» فقد توصل إلى أن البردية المعروفة مجان بالبردية رقم١‏ بسانت سان 
بطرسبور ج" تتكون من نصين أدبيين: تلقين قيصر الأسرة العاشرة الهيرقليوبولية 
ابنه "مریکارا» ونموذج لم يكن معروفا حتى ذلك الحين لنص تنبئئ لأحد الحكماء 
ببلاط الفرعون "سنفرو" (۲۵۵۱-۲۵۷۵ ق.م.) الذی تنبا لمصر بکل الکوارث 
لممکنة» والتی لن تنتهی الا بظهور فرعون منقذ. صنفت البردية الأولى تحت 
مسمی 'بردية رقم 1116۸" طبقا للترقيم الخاص بمتحف الارمیتاج أما الثانية 
فکانت "البردية رقم 11168" كان فى ذلك الوقت قد تشکل لدی جولینیشیف أسلوبه 
الخاص للتعامل مع са ра‏ فعندما كان یدرس أحد المستندات؛ كان hy‏ کل 
جهده ليبحث فى المتاحف وعند تجار الآثار عن صیاغات أو کتابات أخرى له. 
فعلی سبيل المثالء قام بذلك مع لفافة بردية “التلقين" التى لم تحفظ بحالة جيدة. لذلك 
ا نسخة لهذا لمستند بلا کال. وفی لحن رمه 
مصر كلل بحثه بالنجاح. وقد آدت مقارنة النصین إلى إعادة تجميع نص "لنلفین" 
تفريبًا بالکامل» ویعتبر ذلك نموذجّا رائعًا للأدب التعلیمی المصری القدیم. وبعد 
ذلك نشر جولینیشیف "لبردية رقم 11168" taal‏ آخذا فى الاعتبار كل الكتابات ' 
'التنبئية" التی كانت معروفة فى ذلك الوقت. 

وفى عام ۱۸۸۱ اكتشف 'ف.س. جولينيشيف" فى مجموعة الإرميتاج لفة 
' بردية من عصر الدولة الوسطى حفظت بحالة رائعة معروفة باسم قصة عن 
لمتضرر من خرق مرکب".وهی عمل فيق جدا ملیء بالمغامزات yb‏ 'الغادية 
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وبالمعجزات(*" فقد نجا بطل القصة بعد غرق مركب ووصل إلى جزيرة عجيبة 

يحكمها ثعبان ضخم. أحب "الغریق" ولم يتركه يموث من الجوع وتنبأ له بعودة 
حميدة إلى منزله. 

تقر ola‏ القصنة АВА joes ДАМ cue Sh Gaye‏ وحتی الان 

يجب أن يقوم أى alle‏ مصریات. مهما كان البلد الذی يعيش 48« عند ja‏ استه للغة 

المصرية بالتعرف على هذا المؤلف الرائع. وقد قرأ جولينيشيف تقريره عن هذه 

"القصة". فى المؤتمر الدولى ببرلين.. وقد كتب. الناقد الروسى . الشهير 

"ف.ف .ستاسوف" مقالة تحت عنوان"اكتشاف قصة مصرية فى إرميتاج مدينة سان.. 
بطرسبورج" (عام ۱۸۸۲) قدم فيها تحليلاً للنص الذى ترجمه وعلق عليه 

جولینیشیف, بحيث تعرف الجمهور العريض على اكتشاف عالم المصريات الشاب. 


أنهى جولينيشيف فى عام ۱۸۹۱ وصفا Wags‏ لمجموعة الإرميتاج تميز 


(۳۰) يمكن التعرف على هذه القصة بالتفصيل فى كتاب قصص مصر القديمة": 
Сказки древнего Египа/Ред. Беловой Г.А Шерковой Т.А.-М.:Алетей, 1998‏ 

(УМ)‏ مرت ДАМ‏ المصرية القديمة (انظر الملحوظة (УЕ‏ فى أثناء نطورها بعدة مراحل: -١‏ لغة صصر 
الدولة القديمةء وهی الافدم» وكتبت بها تسصوص الاهرام". ۲- لغة مصر المتوسطة أو 
الكلاسيكية» وهی لغة A gall‏ الوسطی حنی الأسرة التامنة عشرة؛ وقد کتبت بها معظم المولفات 
الأدبية لمصر القدیمة.۳ -لغة مصر الجديدة» أو الاحدث» وتخص فترة نهاية الأسر (من الثامنة 
عشرة إلى الرابعة والعشرین) » وهی نستخدم ساسا فى مراسلات العمل» وقد بدأ استخدامها رسمیا 
بدءًا من الاسرة الناسعة عشرة. وتوجد تغييرات كبيرة فى القواعد فى اللغة المصرية الجديدة» فقد 
استخدمت کل الاستعارات الممكئة بجانب الاصطلاحات الخاصة ААШ‏ المصرية المتوسطة 
الكلاسيكية.؛ - اللغة الديموطيقية» وکانت مستخدمة اعتبار! من عهد الاسرة الخامسسة والعشرپن 
حتی العصر الیونانی- الرومانی (۷۰۰ - ۰۰؛ق.م.).0- اللغة القبطية» ظهرت على أساس إزاحة 
ДАШ‏ الديموطيقية و اللغة البونائية القديمة. ویری الکثیر من الباحثین آنها امتداد مباشر للغة المصرية 
القديمة» وتحتوی الابجدية القبطبة على سبعة حروف ديموطيقية. ولكثير من الكلمات جسذور 
as‏ 
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المعتقدات Ayal‏ وعن عادات وتاریخ الشعب المصری» وفی عام ۱٩۱۱‏ أعد 
بردیات الإرميتاج للنشرء ثم قام بنشرها بعد عامین. 

لقد قام Gaf‏ بدر اسة بردیات مجموعته الخاصة. فکتب فلادیمیر جولينيشيف 
فى asf‏ خطاباته لماسبیرو عن محتوی احدی البردیات التی حصل علبها فى 
مصرء مما جعل هذا النص ell‏ اطیقی معروفا للعالم АК‏ وکان بتحدث عن سفر 
لمصری "ون "Usd‏ إلى فينيقياء للحصول على الأخشاب Ae DU‏ لبناء مركب 
الاله آمون فى طيبة. عبر جولينيشيف عن النص بالرموز الصوتية وناقشه وقد 
نشر البردية الثی ترجع إلى فترة حکم آخر ممثل للاسرة العشرین" مرتین: فى 
عام ۱۸۹۷ باللغة الروسية» وفی عام ۱۸۹۹ باللغة الفرنسية. وتعتبر إلى الیوم 
قصة "أون آمون" مستتذا مهما جدا یعطی صورة واضحة عن العلاقات الاقتصادية 
والسياسية للدولة المصرية السابقة كدولة عظمی فقدت قونها مع ظهور القباصرة 
الصغار: الدول المستقلة فى الشرق الأوسط القدیم. 

وفی اوقت نفسه قدم healt ye SS‏ وارحلة آون آمون" بمعلومات عن 
ااتصورات الدينية المصرية القديمة التى اهتم بها العالم الروسی جدا. وقد مکنته 
المعلومات الواردة فى هذين النصین من الوصول إلى نتائج مهم فعلی سبیل 
المثال» ربط ف.س. جولینیشیف مکان Glas!‏ "قصة عن المتضرر من غرق 
مركب" و"جزيرة الروح" بالجزيرة التی تم ذکرها فى 'نصوص الأهرام» والتی 
اعتبرها بدورها نموذج " جزيرة ad Oi gall‏ أظهر فى АЈ‏ أون آمون" 


() ۰۷۵-۱۱۰ ۶( المقصود هنا فترة حکم رمسیس الحادی عشر‎ (тү) 

(YA)‏ على الأرجح كان ف.س.. جولينئيشيف يقصد dia"‏ (حقول) القصب"» أو 'سخيت پارو". الاسم. الآخر 
о]‏ المنطقة من عالم القبورء والتی - طبقا لتصور قدماء المصريين - كانت يمجد فيها المسوئی» 
gel ао ео‏ عضوية ولو یاون ما И ge‏ 
"حقول الجنة". 
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الکثیر من التفاصیل المتعلقة بعبادة آمون إله طيبة. وبين مدی الانتشار الکبیر 
لعبادته فى کل مصر . 

أما البردية التی اشتراها جولینیشیف فى الاقصر وبها مساتل ریاضیات؛ 
فهی تقل عن بردية ریاضیات 'ريندا" الشهيرة والمحفوظة بالمتحف البریطانی 
بمقاساتهاء ولکنها لم تقل عنها فى الأهمية. وعلی الرغم من إدراك العالم بوضوح 
قيمة هذه الوثيقة لم يقم بترجمة نصهاء لسبب أو ау‏ 70 كما أنه لم یترجم 
نصوص وثائق مكتوبة ثمينة جدا فى مجموعته. ومن هذه الوثائق - على سبيل 
المثال - البردية الخاصة باله مياه النيل سوبوكی" ذى رأس التمساح» والتى تعرف 
باسم "نشيد الأكاليل". ترجع هذه البردية إلى عصر الدولة الوسطی» ويمثل lal sine‏ 
أهمية كبيرة جدا كمصدر لمعلومات تاريخية ونموذج للغة مصر المتوسطة. 

فى عام ۰۱۹۱۱ عندما ساد الخوف روسيا بسبب الثورة القادمة» خاف 
جولينيشيف على مصير أثمن الآثار فى مجموعته؛ لذلك فقد أرسل هذه البردية مع 
بعض من أثمن القطع کی تحفظ فى برلين. وقد حصل "أدولف ایرمان" على حق 
نشر هذا الأثر الأدبى المهم جدا فى نظير محافظته عليه. 

كان من ضمن مجموعة ف.س. جولينيشيف بردية من عصر الدولة الحديثة 
"(علامیات آمینوبی" Onomaticon Amenope‏ التى كانت تقدم = Le‏ للاسماء 
الجغرافية» وأسماء المعابد» والأبنية العامة» والمبانى الإدارية» والمهن 
المختلفة...إلخ. وقد حفظت شبه ALIS‏ الاسم المصری للبردية ممتع "کتاب 
دراسی» يصنع الأذكياء ويعلم الجهلة» حتى يعرفوا كل الموجود". أمامنا هنا دائرة 
معارف مميزة عن حياة قدماء المصریین» وقد خصصت بعض أجزائها للطبيعة 
المحيطة» وللإنسان» وسکنه» ونشاطه؛ وكل الحيوانات الممكنة. 


)174( قام ب.أ. بترجمة هذه البردية. . 
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كان "جاستون ماسبیرو" قد نشر نصا مشابهًا من المتحف البریطانی فى 
وقته» وقد أعطى جولینیشیف فى عام ۱۹۰۶ البردية کی بنشرها صديقه "لان 
جادینیر" الذی كان فى ذلك الوقت یفوم بدراسة نص ممائل» برجم إلى عصر 
الدولة الوسطی(؟). آصبحت بردية جولینیشیف بالئسبة لجاردینیر أحد المصادر 
. الأساسية التى تضمنها کتابه الشامل " الاونوماستیکا المصرية القدیمة۳*) 
(الأو نوماستیکا هی ale‏ دراسة الاسماء). "إعلاميات آمینوبی" Onomaticon‏ 
Amenope‏ محفوظة فى الوقت الحالى بمتحف أ.س. بوشكين الحكومى للفنون 
الجميلة» ويعرفه كل علماء الآثار فى العالم كله باسم "القائمة المسكوفية لكلمات 

وقد حصل جولينيشيف أيضًا على عدة قطع من النصوص الهيراطيقية 
المحتوية على نصوص أدبية. وهو قد أعطاها Gaf‏ لعالم المصريات ر. كامينوس 
لنشرها ودراستهاء وقد نشرت تحت gye‏ عام Аай‏ أسطورية". كما أن 
جولينيشيف سمح للعالم النمساوى أ.باور بنشر 'مدونات تأريخية سکندریة" من 

وحتى يومنا هذا فإن علماء المصريات فى كل العالم يستخدمون التماثيل 
التى جمعها وحافظ عليها عالم المصريات الروسی اللامع جولينيشيف. 

تعامل القدر بطريقة سيئة وقاسية نسبيا مع هذا الرائد جامع الآثار فى نهاية 
طريق حياته؛ مما أثر أيضًا على مجموعته. فنتيجة لانهیار شركة 'وسط الأورال 
المساهمة delial‏ الذهب" المملوكة لعائلة جولینیشیف» dud} apy‏ علی حافة 
الإفلاس الکامل. وقد اضطرت الكارثة غير المتوقعة العالم الروسی إلى التفکیر فى 


(۶۰) المقصود -“Onomasticon Ramesseum”‏ 
)£1( آوکسفورد؛ عام ۰۱۹۶۷ 
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بيع مجموعته المنميزة بکمالها ونظامها حتی بالمقارنة بالمجموعات المشهورة فى 
العالم (а‏ مجموعات برلین» وتركياء ولندن. وقد کتب جولینیشیف لمدیر مکتب 
وزارة البلاط الامبراطوری ۳.].موسولوف" فى مذكرة على هيئة نقریر : 

"كان حلمی المحبب هو أن أحافظ تحت یدی حتی الموت» على تلك الاشیاء 
التی بحثت ie‏ وحصلت علیها ورعیتها بولع المحب والتی كنت أريد مع مزور 
الزمن أن آورثها GY‏ من المتاحف بوطنی۳۳* . 

عندما انتشر خبر بيع مجموعة جولینیشیف. آبدت الکثیر من المتاحف 
رخبتها فى الحصول عليها. وکان العلماء الالمان واثقين حتی آخر لحظة بأن هذه 
المجموعة سوف تثول إليهم. ولکن جولینیشیف بذل کل ما فى وسعه حتى تبقی 
الآثار المصرية القديمة فى روسیا؛ فاعلن ثمنا لها منخفضنًا حقيقة» وسمح بأية 
تسهیلات فى شروط دفع ثمنهاء لدرجة أنه وافق على الحصول على النقود فى هيئة 
أقساط. فى عام ۱۹۰۸ تقدم البروفیسور أ.توراييف مع عدد من العلماء 
المستشرقين إلى أكاديمية العلوم الإمبراطورية .بطلب للحصول على المجموعة 
لأحد المتاحف الروسية وهم يؤكدون أن: 

خی هشن اسمن انان مر اتف SON‏ اليو الود AU‏ بیس 
من الدرجة الأولی» وهو لم يبخل بأى جهد أو بأية نفقات مادية من أجل الأهداف 
العلمية". 

Gl Va, Gia eh E‏ من Ste oases tal‏ کاو ا 
ЈП де. зара‏ المصرية القديمة للخاصا بالمستشار ف.س. جولینیشیف لتصبم 
ملكية حكومية. وفی الوقت نفسه توترت العلاقات بين الارمیتاج ومتحف موسکو 
Se ТИ gill‏ فا اس Re‏ 
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ма‏ كان من المخطط أن تعرض نماذج الجبس للاثار الأصلية التی اشتراها 
"ى.س .نبتشاییفی مالئسیف" فى القاهرة من تماثيل» ونقوش بارزة» وتمائیل نصفية. 
ولکن فى عام ۱۹۰۶ فقدت US‏ المجموعة فى حریق بالمتحف» ولم ینقذ إلا عدد 
من بورتریهات الفیوم» والبردیات» وبعض القطع الصغيرة من البلاستيك. لذلك 
آصبح الشاغل الرئیسی لمؤسس المتحف وأول مدير له "!.ف .تسفيتاييف" هو اقتناء 

| آرسلت المجموعة إلى موسکو فى عام ۱۹۱۱ لعرضها فى قاعة مخصصة 

لهذا الغرض تم تصمیمها علی هيثة معبد Ы)‏ علی نصيحة جولینیشیف. وفی 
موسکو استقبل المجموعة أستاذ الجامعة توراییف" رئيس القسم المصری فى 
المتحف. ۱ ۱ 

عر Аара‏ ول زاف فى СА Да O‏ وله تخر 
جولینیشین نفسه حفل الافتتاخ ولکنه عرف Lee‏ دار فی هذا da‏ من خطاب 
"بوريس آلکستدروفیتش تورابیف" الذی اندهش من تأثير المجموعة المصرية على 
سکان موسکو. حضر الزوار إلى المتحف بالالاف» وکانوا بتخاطفون دليل. 
المتحف» فبیع بالکامل» وقد تم بيع ۱۲ آلف نسخة منه فى شهرین. كان فى رأى 
توراییف أن القسم المصرى فى المتحف لم يكن يثير الاهتمام فقط. ولكنه كان أيضا 
يتير تخماسا جنونيا". لماذا لم يحضر فلاديمير سيميونوفيتش جولينيشيف افتتاح 
المتحف بنفسه؟ لقد كتب هو نفسه فى خطاباته لأصدقائه أنه لم يكن يريد أن يترك 
Аза‏ نيس & فى الربيع؛ ولكن بالطبع كان السبب أعمق من ذلك. 

كان فلادیمیر جولینیشیف وطنيّاء روسبا تماما. فعلی الرغم من أنه فى العادة 
كان dila‏ فإنه استاء عند سماعه بأنه يتم التخطیط لارسال بعثة من العلماء 
الروس إلى مصر تحت رئاسة "ف.ف .بيسينج" الذی ليست له أية علاقة بروسیا: 
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"هذا شىء مشین تماماء Ші‏ أتراك ولا ندافع عن Gal‏ بدون جنرال 
آلسانی"(۳. 

رفض جولینیشیف عرضا برئاسة بعثة آخری يتم إرسالها فى الوقت نفسهء 
АК),‏ أصر على أن یتوجه البروفیسور توراییف إلى الصحفیین ОЬ‏ منهم أن 
يكتبوا عن هذا الأمر الفاحش» وکذلك بحث عن شخص مناسب» یکون: " ... قد 
| عمل فى مصر بوعی, وأن یکون قد عمل عند عودته للعناية بتلك الآثار التی قد 
یکون القدر قد آرسلها أثناء القيام بالحفریات... وألا يكون فقط جديرًا بوطنه الذی 
آرسله للعمل» ولکن Wal...‏ یحافظ على استقلاله وعلی شخصیته» وألا يتحول 
إلى مر ءوس لجیش الألمان العظیم من علماء المصریات" КЕ‏ 

يعتقد أن جولینیشیف لم يغادر f‏ روسیا blir‏ على رخبته الشخصية فأى 
روسی يستطيع بلا صعوبة إدراك الشعور الذى تحمله هذا المفكر والعالم النشطء 
| الذی قدم كل جهوده لخير وطنه تلك الاهانات وكل هذه العوائق البيروقراطية 
الروسية الأسلوب» التى كانت تقوم أمامه باستمرار وفى كل خطوة. كان يبدو أن 
:هذا العالم المشهور الذى باع مجموعته بثمن بخس» بل فى الحقيقة آهداها لبلده 
كان يجب أن يحظى على الأقل بالاحترام» إن لم يكن لشخصه فللاثار المصرية 
القديمة» ولكن الوضع كان مختلفا عن ذلك تمامًا. وفيما يلى مثال على ذلك: 

كان إ.ف. تسيفيتاييف وأعضاء اللجنة التى تتسلم أشياء جولينيشيف فى سان 
بطرسبورج قد سجلت حتى ذلك الحين 4۰۰۰ قطعة ووضعتها فى الصناديق» لكنها 
. تسأمت فجأة إخطارا من مدير وزارة المعارف الوطنية بالتوقف عن تسجيل هذه 
الأشياء؛ فقد تبين أنه لم يتم تعيين رئيس للجنة التى تعمل مع هذه المجموعة لذلك 
رأى موظف كبير أن اللجنة لم تكن مسئوفاة. وفقط بعد تعيين الأمير 
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آب.ف.تشیجوداییف" رئیسنا diall‏ سمح باعتبار أن عملها قد Ja‏ وکان من نتيجة 
ذلك "التدقیق" أن فتحت الصنادیق التی كان قد تم [غلاقها. هنا بقی فقط الاسف ليس 
على الجهد المبذول ولکن على القطع التی هشمت أو شوهت أثناء إعادة فتح 
الصنادیق» وهی ليست فقط أشياءء ولکن آثار حضارات قديمة. 

لم تلاق محاولة جولینیشیف نفسه العثور على حماية بمجلس الوزراء عند 
رئيس الوزراء "بيتر آرکادیفیتش سئولنین" بسبب غیاب الاخیر. كان الأمير 
تشیجوداییف» طبقا لتعریف (.ف.تسفیتاییف» 'تتارى- بیروقراطی" ولم يكن شخصا 
لطیفا. كان جولينيشيف مقترا فى الكتابة عن معاناته فى لحظة تسليم مجموعته؛ وقد 
سمح لنفسه فى حالات AL‏ بالتعبير عن رأيه بخصوص الهرج البيروقراطى 
والبيروقراطيين؛ ма‏ اعترف إ.ف.تسفيتاييف بأن: 

"... كان شك رئيسنا الغریب لأقصى حد یجعلنی أغتاظ لأقصى حدء وعندما 
كنت أنظر إليك كنت أتشجع؛ وبعون الله تماسكت جیذا إلى النهایة" )9( 


لم يتسبب فقط كل الروتين الذى اتبع أثناء تسليم مجموعة الآثار فى 
توترجولينيشيف عصبياء بل إنه وصلء وهو مالك مجموعة الاثار التى لا نقدر 
بثمن» إلى الفقر المدقع» وقد كتب فى أحد خطاباته لإ.ف.تسفيتاييف: 

'لقد تسلمت من أيام الروبلات المائة التى أرسلتها لى بالبريدء وأنا شاكر جدا 
ذلك (д‏ 

استمر فلاديمير سيميونوفيتش جولينيشيف فى عمل إضافات لمجموعته حتى 
بعد أن نقلت ملكيتها إلى متحف الفنون الجمييلةء وقد كان يرسل ما يعثر عليه وما 
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یحصل عليه إلى ب..توراييف. كما أنه آهدی مکتبته الخاصة للرمیتاج. وقد شکره 
الإمبراطور نیکولای الثانى على ذلك. 

يبدو أن فكرة ترك روسيا قد نضجت عند ف.س. جولينيشيف منذ فترة 
طويلة بعد فقده كل ما حققه فى حياته فى سبيل عمله المحبب... تمتلئ السطور 
التالية من أحد خطاباته بالمرارة.فى ذلك الوقت: 

Ш"‏ أنتظر بصبر نافذ بعد ما حدث من اضطراب الصیف» الذى يمكننى فيه 
السفر من هنا إلى EA COT‏ | 

بعد الثورة قرر جولینیشیف ألا يعود أبدا إلى cates‏ وقد کتب له alle‏ 
المصريات الإنجليزى الشهير"د.ج.بريستيد" 351١4 ale gi‏ \: 

"لم أعتقد أن الثورة فى روسيا سوف تؤثر على مصيرك بهذه الدرجة"““. 

استفر جولينيشيف مع زوجته الفرنسيةءالتى كان اسمها قبل الزواج 'سيسيليا 
مارتین"» فى نيس تقريبًا اعتبارًا من عام ۱۹۱۰ ولم تنقطع أبدًا فى الواقع إجازته 
التى طلبها من مدير الازمیتاج فى ذلك الوقت. كانت عائلة جولينيشيف تقضى 
le ja‏ كبيرًا من العام فى مصرء فى القاهرة. كانوا عادة ما ينزلون فى بنسيون 
"سیسپل هاوس" المعروف لعلماء المصريات. وكان هذا البروفيسور الروسى أحد 
أكثر من تمتع باحترام المجتمع القاهری. كان يمكن مقابلته غالبًا فى المتحف 
المصرى أكثر من أى مكان آخرء وكانت عائلة جولينيشيف تنتقل عادة إلى الأقصر 

قطعت أحداث الحرب العالمية الأولى الاتصال بين جولينيشيف والإرميتاج 
نهائيا. بقى فى باریس بدون أية موارد Cus)‏ يبدو أن دفع ثمن مجموعده قد توقف 
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تمامًا) وحاول أن یبحث لنفسه عن عمل فى أى من الجامعات فى الخارج. وفی 
۱٩۲۳ ale‏ دعی للعمل فى جامعة القاهزة حیث أسس الدراسة الأكاديمية لعلم 
المصریات» و استمر يشغل وظيفة УЗЫ‏ بالجامعة حتی عام ۱۹۶۷. كان یقوم فى 
وقت واحد بالتدریس فى مدرسة الاثار ويرأس ale aud‏ المصريات بجامعة فؤاد 
الأول فى الز عفزانة. كانت سمة علاقته بمتحف الفنون الجميلة فى ذلك الوقت ذات 
طابع عرضی. 

استمر جولینیشیف فى العمل بحماس فى القاهرة على دراسة ونشر آثار 
المتحف المصری» خاصة البردیات ell‏ اطيقية المصرية. وقد عقد فى القاهرة فى 
عام ۱۹۳۹ اجتماع احتفالی على شرف هذا العالم الشهير» حضره AÍ‏ علماء 
المصریات شهرة. حضروا إليه من جمیع دول العالم. وقد خصص أحد آعداد 
ااحولیات الدورية المتخصصة فى علم المصریات allel‏ المصریات الروسی 
العظيم . ۱ 

كان فضل قلاديمير سيميونوفيتش جولينيشيف فى تطوير المعرفة عن تاريخ 
وفن ولغة ale g‏ مصر القديمة ضخما جدا. فكانت بحوثه مبنية على أسس معرفة 
رائعة للغة المصرية. وقد أقدم منذ أول خطوات نشاطه العلمى الخاص على دراسة 
المصادر الأولية » برديات صعبة جدا وآثار من الكتابات القديمة. وقد فعل ذلك 
بحناس كبير. وقد اعترف فى asi‏ خطاباته إلى أ.إ.ليم: Ш"‏ آهب نفسى بحماس تام 
М‏ المصرية القديمة وللغة...". فى عام ۱۸۷6 تم نشز بحثه الأول في مجلة 
ألمانية تحظى بمكانة كبيرة. كان هذا البحث يتناول أحد المصطلحات المصرية 
الخاصة بالدراسة. وقد ظهرت Га‏ فى هذا البحث ثقة عالم المصنريات الشاب فى 
علمه ورفض التفسير الخاطئ الذى كان منتشر" لهذا المصطلح» وحدد معناه 

تناولت الكثير من آعماله, التى قام بها فى مرحلة الشباب» قراءة وقهم 
كتابات هيروغليفية متفرقة. ولكن dia‏ سنوات دراسته وجه اهتمامه إلى أصعب 
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لتصوص فى کتاب الموتی"» الذی یمثل مجموعة من النصوص الدينية Ay pauls‏ 
والتی لا يستطيع أن يتعامل معها إلا من يتمتع بمعرفة عميقة فى مجال اللغة 
المصرية و الديانة المصرية. تمكن من التعامل مع أكثر قائمة مکتملة من ٠٠١‏ بابًا 
من كتاب الموتی" والمعروفة باسم “بردية تورنيسك"» التى نشرها ر. ليبيوس فى 
عام ۰۱۸۶۲ ثم تمکن alle‏ المصریات الروسی الشاب من عمل تقبیم سلیم لنسخة 
آخری محفوظة فى أثينا عن طريق صورهاء وآرسل إلى جمعية علم الآثار تقريرًا 
عن قائمة أثينا لنشره ضمن أعمال مؤتمر المستشرقين فى سانت إتيين (فرنسا). 
كان ذلك مهما ANY clan,‏ فى ذلك الوقت كان الكثين من علماء المصزيات مشغولين 
بجمع ودراسة صياغات GUS’‏ الموتی" التى حفظت بهدف توضيح أصل النص 
وطبقاته. وفى عام ۱۸۷4 وبمبادرة من ر. ليبسيوس تم تشكيل لجنة دولية لنشر 
كتاب الموتى. وقد حظی تقرير ف. س. جولینیشیف. بالإضافة إلى العديد من 
أعماله الأخرى باللغة الألمانية» على اعتراف الجميع؛ وتم اختياره عضوًا МЫ за‏ 
للجمعية الأكاديمية بسانت إتيين. 


عندما كان طالبًا فى السنة الدراسية الثانية» ألقى فلاديمير جولینیشیف 
محاضرة رائعة عن محتوى البردية التى اكتشفها والمعروفة مجازا ببردية سان 
بطرسبورج رقم ١‏ ' بالمؤتمر العالمى بسان بطرسبورج. 

كان جولينيشيف وهو يقدم النص الصوتی للکتابات الهيراقيطية 
والهيروغليفية دائمًا ما يمد العمل بمناقشة أدبية موسعة تشبه المناقشات الموجودة 
تقريبًا فى كل صفحة من مؤلفه 'تقارير عن رحلات". كان دائمًا يأخذ معه فى 
رحلاته قاموس برلين الكبير ААШ‏ المصرية» على الرغم من وجود إشاعة تقول إنه 
لم يكن يحتاجه أبداء لأنه كان يعرف عدة لغات» وكانت كل СААС‏ اللغة المصرية 
القديمة محفوظة فى ذاكرته. كان يعرف ۱۳ АМ‏ أجنبية» فكان يتحدث ويقرأ 
بسهولة كل اللغات الأوروبية تقريبًا وعدة لغات че‏ وكان أحد أكثر العقول 
المميزة فى زمنه. كان معاصر! لمجموعة من العظماء فى مجال علم المصريات 
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مثل جاستون ماسبیرو وألان جادینیر» وریخارد لییسیوس وأدولف إيرمان» 
وفلیندرس بیتری» وکورت زیتی» ولکنه كانت له نظرته الخاصة Адай‏ على 
أساس محدد لكثير من مواضیع علم المصریات» خاصة ما پخص قواعد АМИ‏ 
المصرية. ففی الشرح النحوی لنص 'قصة عن المتضرر من غرق مركب" تجادل 
مع إيرمان العالم فى هذا المجال» وهو متمسك بفهمه النحوی, الذی يختلف عما 
يقدمه العالم الألمانى» وكذلك بنصه الصوتى للکلسات. وقد كتب جولینیشیف 
ل ب.آتورایف فى أحد خطاباته "لا أعترف بالمحافظين البرلمانيين 
المزعومين!!!". وعلى الرغم من ذلك لم تكن علاقته بالعقائد الأساسية الالمانية قد 
وصلت إلى التوترء ولكنها كانت مليئة بالمداعبات الخفيفة التى يتميز بها. مازح 
.زملاءه الألمان الذين لم يرسلوا له خطابات من فترة طويلةء ففسر ˆ 
ل ب.أ.توراييف هذا الصمت كما یلی: | 

cule"‏ هم غاضبون соза‏ أو اتفقوا علی» كيف يتعاملون مع تجديفى فيما 
يخص العقائد الجامدة فى النحوء التى یعتقدون أنها جمیعا غير قابلة للتغبير E‏ 

استطاع العالم بمعرفته الرائعة للغة المصرية من تحديد تواريخ الكثير من 
الآثار عن طريق علامات علم الكتابة القديمة» فعلى سبيل المثال أرأجعت لوحة 
المصرى "خنین" الموجودة بالإرميتاج إلى мас‏ الدولة الوسطى نظرا لشكل 
النقوش الهيروغليفية التى عليها. 

رفض العالم الروسى مبدأ تفتيت التدفق اللفظى (الاستطراد) عند قدماء 
المصریین» الذى alau‏ ماسبيرو انظرية الجمل الصغيرة" والتى ظهرت П‏ 
للاستعمال النادر لحروف العطف فى اللغة المصرية. 

aal‏ أعمال جولينيشيف هی مولفه 'بعض الملاحظات عن تركيب الكلمات فى 
الجملة المصرية" (فى о‏ آجزاء)» بالاضافة إلى أعمال أخرىء وكذلك کتالوج 
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دليلى للمتحف المصری- البردیات الهیر اطبقية -الجزء الثانى"'. وقد أهداه لعالم 
المصریات الفرنسی ج.جارنو. وللأسف لم تنشر هذه الأعمال الثمينة lan‏ حتی 


الان. 


درس جولینیشیف مجموعة كبيرة من الادب ومن النصوص الأدبية والديئية: 
التی ارتبطت بشکل أو بآخر بالتصورات الدينية السحرية المصرية» فکتب بوضوح 
وباقتدار عن مذهب ألوهية الکون المصری الفرید. تصور عن القوة الشاملة لاله 
و asl‏ للشمس. 


كان Maly‏ من موسسی ما یسمی بنظرية "لتوفیق بين المعنقدات الدينية 
المتعارضة" للديانة OY) Ay аа)‏ فکانت مجموعنه ال ائعة المنتقاة من تماثیل بیس" 
الصغيرة من العصر الأحدث توضیحا جیذا للتوفیق المصری بين المعتقدات 


الدیئیة. 


cars 


حاول ف.س. جولینیشیف أن يفهم المواضیم الاسطورية التاريخية الدينية 
المختلطة تمامًا وأن یوضحهاء فکان يرى أن رسم АЈ‏ الشباب "حورس" الذی 


)+0( قدم الباحث الفرنسی إمانويل دی روجیه مقولة عن السمة التوحيدية للديانة المصرية القديمة؛ وضع 
بها بداية لنظرية عن ما قبل التوحيد" کتعبیر عن سمة اللاهوتية المصرية. كان ضسمن ممثلى هذا 
الاتجاه و .بادج Cad‏ » الذى أعلن أن "المصريين قد آمنوا ally‏ واحد» لا پموت» غير مرثىء خالد» alle‏ 
JS‏ شیء قادر على كل شىء لا يمكن الوصول إليهء خالق للسماء» والأرض» وللحياة التى تحت 
الارض خالق البحر والارض,. و الرجال والنساء» والحیوانات والطيورء والاسماك والزواصف» 
والاشجار والنبانات". (ولیس بادج» الديانة المصرية. السحر المسصرى؛ موسكوء ۰۱۹۲7 ص ۱۲). 
ویمکن اعتبار أن مقولة پونکر عن " الاله الاعلی"» (التی قدمها فى الثلائینیات) وفكرة أثيين دروتون 
عن التوحید الجدید (أى التوحید الثانوی» الذی انبثق من تعدد الالهة القدیم).کان أول من بدأ فى وضع 
نظرية مضادة هو چاستون ماسبیرو الذی كان فى عام ۱۸۸۰ پصر على سمة ثعدد الآلهة في الدیانات 
القدیمة. وکان جولینیشیف آیضنا يؤيد نظرية ممائلة. 

)01( يقصد بتعبیر "التوفيق بين المعتقدات الدينية المتعارضة" توحيد عبادة Sac‏ آلهة فى واحد؛ فلکی يمسنح 
А)‏ هلیوبولیس المحلی "آتوم" صفة شمول مصر كلها فقد ربط بإله الشمس "رع". ويمكن أن نقول نفس 
الشیء عن "آمون" طبية. | 
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يدوس التماسیح. والذی نقابله کثیرا» يمثل تعبيرًا بالرموز عن انتصار النور 
والخير على الظلام والشرء طبقا لروح النقالید. السائدة فى ذلك الوقت» وهو ضمان 
الوجود الأبدى لاله الشمس» وكذلك النظام الكونى الذى وضعه.. 

وقد تابع جذور التصورات الأسطورية القديمة المتعلقة بتأليه الحیوانات» 
خاصة القططء АЫ ум‏ عدد من الآثار. 

ag‏ مه alae gale A О‏ هه زاره 
طواری الطبیعة" التى میزها فى اللوحة المعروفة باسم لوحة میترنیخ" (شکل 10( 
والتی تحمل اسم آخر مالك لها. قصة هذه اللوحة مثيرة» ففی عام ۱۸۲۸عثر 
العمال الذين شارکوا فى بناء خزان للماء فى دير الفرانشیسکان بالاسكندرية على 
لوحة من الحجر علیها CLUS‏ ورسوم غامضة وقد أرسلت هذه اللوحة إلى حاکم 
مصر الجبار فى ذلك الوقت 'محمد على" الذی قام بدوره باهدائها للأمير "میترنیخ" 
تعبيرًا عن ميله له. 

وقد تمكن جولينيشيف من إعادة AUS‏ مواضيع بعض الأساطير المصرية 
القديمة. ويرجع الفضل لأبحاثه فى أنه توجد أمامنا الآن أساطير كاملة عما عانته 
وفعلته الإلهة "إيزيس" وابنها "حورس": كان جولينيشيف واسع الاطلاع فقد 
استخدم آثارًا عديدة أخرى لكى يعيد كتابة أى من المواضيع.لذلك فإن القصة 
المأسوية للإلهة إيزيسء التى أخفت حورس عن مطاردات ست فى مستنقعات الدلتا 
حصلت على نهاية لها GY Ibi‏ معطيات 'لوحة ميترنيخ" قد استكملت بالمعلومات 
التى استمدت ليس فقط من نصوص أخرى محفوظة ولكن كذلك من مواد أثرية 
أخرى عقائدية. وقد اكتشف العالم فى مجموعة الإرميتاج جعرانا عليه رسم 


(۵۲) تميزت الأساطير المصرية القديمة عن اليونانية القديمة مثلا بأنه لم توجد كتابات كاملة تكفى بنفسها 
لتحكى عن الأساطير» وقد وصلت Lil}‏ غالبية الأساطير المصرية المعروفة Ш‏ على هيئة قطع فى 
مقثطفات» وقد كان من الممکن dale]‏ بناء کل الصورة فقط نتيجة 5 تحلیل دقیق للاثار | لمخللفة. 
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لحورس الشاب وهو جالس على زهرة لوتس» وکان هذا دليلاً آخر على أن أحداث 
الاسطور: دارت فى مستنقعات الدلتا وأن الرسم على الجعران مثله مثل 'لوحة 
میترنیخ" یمثلان نفس الأحداث الأسطورية. وقد تم فى عام ۱۸۷۷ نشر مذکرات 
جولینیشیف عن لوحة میترنیخ" التی تحدث عنها أكثر من مرةء Cus‏ قدم ترجمة 
وتعلیقات رائعة على هذه الکتابات السحرية. وقد أوضحت مفارنة نص اللوحة مع 
مثياتها من الآثار المحفوظة فى متاحف العالم المختلفة التمسك بالتقاليد القديمة فى 
ديانة وسحر المصریین» والذی يتضح فى التكرار المستمر للكتابات السحرية؛ 
التعاويذ الواقية من لدغات العقارب والثعابين وعضات التماسيح. 


T كر‎ or U 
لاد‎ ЧАК 
اللا سوه چ‎ 


A NESS 


(شكل 10( لوحة میترئیخ 
Metternicbstele, ed. Golénisheff, plate 1 у)‏ ) 
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اهتم ف.س. جولینیشیف بعقيدة المصریین الخاصة بالقوة السحرية لاسماء 
الآلهة: all‏ يساعد من یعرف اسم الاله والوصفة السحرية المناظرةء وبالاضافة 
إلى ذلك كان هذا الشخص يستطيع أن بستخدم بنفسه القوة الإلهية". اعتبر العالم 
أن الایمان بالبعث من جدید بعد الموت والحياة الأبدية كان أحد المبادیء الأساسية 
للديانة المصزیة. كان جولینیشیف قد لاحظ فى محاضرته بسانت إتيين مماثلة 
المیت بأوزوریس» حاکم عالم ما بعد الموت» وبين أن ضمان بعث المیت كان 
يتلخص فى التحام عدة صور لظهور الانسان: الجسدء والروح و"الجوهر". وفی 
هذه الحالة كانت جملة “السير مع كا الخاصة به" تعنی "لحياة إلى الأبد'. كان 
المصريون القدماء یعتبرون أنفسهم Slash‏ لو تمكنوا من المحافظة على أجسادهم 
وفى رأى ف.س. جولينيشيف فهم يفكرون فى طاقة الطبيعة المختفية فى جسد 


(شكل (VV‏ حقول يارو من مقبرة سيندجم 


(۵۳) كانت توجد عدة أساطير تبين القوة السحرية للأسماء» وطبقا لاحداها فان الإلهة إيسزيس كانت لها 
سلطة على والدها حيث إن مكرها مكنها من معرفة اسمه السری. 
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كان جولینیشیف كثيرًا ما يلجأ إلى نصوص GUS‏ الموتی» وهو يؤكد 
واقعية تفهم المصریین АМ‏ بعد الموت. فطبقا آتصور المصریین.فاٍن حياة ما بعد 
الموت عبارة عن نسخة مماثلة تماما للحياة على الارض» ولکن بفرق واحد فقط 
وهو أنه بعد الموت یکون الميت مثل الاله؛ فهو یستطیع أن يتحرك بحرية فى 
الفضاء oly‏ يتخذ أى WSS‏ وتصبح حياته 'هانئة". كانت " الجنة" المصرية تشبه 
تماما الحياة المعتادة فى الریف» ولكن لم يكن الناس يحتاجون فيها إلى أى شیء 
لأنهم كان عندهم كل ما يحتاجونه. ففى رأيه عامة توجد فى "کتاب الموتی" 
مواضيع أسطورية ومعتقدات دينية وعناصر سحر. أكد ف.س. جولينيشيف بعد 
دراسته لنقوش ونص لوح المصرى "خنینو" التى ترجع إلى الدولة الوسطی, أن 
إيمان المصريين فى جد ذاته بحياة ما بعد الموت والبعث» منح الميت А3444)‏ 
العودة مرة أخرى إلى عالم الحياة. كان يمكن تلبية احتياجاته من الغذاء ومن 
الأشياء عن طريق اتباعه طقوما جنائزية معينة. وقد تطرق جولينيشيف فى هذا 
المؤلف) إلى موضوع تقوى الانسان» وموضوع تبرئته فى المحاكمة "یوم 
EE‏ 

لم يكتب جولینیشیف دراسة خاصة عن الديانة المصرية القديمةء ولکن еж‏ 
ف کل ا о‏ یا تفن سای اه وت نف تسام 
المصريين» آوضح فیها الارتباط اللصيق للديانة المصرية بالحياة السياسية فى البلد 
وبالفن والحضارة» وقد Gash‏ النظرة إلى التطور التدریجی للتصورات الدينية 
Saal‏ پشاة عیادة aly!‏ الو اعد ل АА уа‏ کی Cad‏ امضریات الو و ن 

كان فلادیمیر سیمیونوفیتش جولینیشیف ذا ثقافة عالية dap‏ ولم يكن خبیر| 
فقط فى مجال الديانة المصرية؛ ولکن أيضا فى مجال الفن. بدأت تظهر إلى الوجود 
pall‏ اسات العامة فى موضوعات الفن المصری فى السنوات العشر الأولی من 
القرن العشرین. كان جاستون ماسبیرو هو أول من قام بدراسة الفن المصری 
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القدیم باعتباره موضوعًا منفصلاًء وبيّن المراحل الأساسية لتطوره. كان ف.س. 
جولينيشيف أحد أوائل من ناقشوا موضوع الأسلوب فى الفن المصرىء فقد حدد 
تاريخ تماثيل أبو الهول التانيسية التى كانت ترجع عادة إلى العصر الأحدثء 
الدولة الوسطى على أساس مقارنة أسلوب تشكيلها بأسلوب تشكيل تماثيل وجوه 
أمنمحات الثالث (۱۸۰۲-۱۸۰۳ ق.م.)» وبذلك أثبت إماكنية تحديد تاريخ أى من 
الآثار عن Gok‏ علم الفن. وقد Gh‏ تميز تماثیل gf‏ الهول بملامح مصرية Anal‏ 
ДА‏ بذلك نظرية أن أصولهم من کوکب آخر غير الأرض. وفيما بعد أثبت 
"ج.ماسبيرو" و'ر.إنجلباخ" صحة النتائج التى توصل لها ف.س. جولينيشيف. 

أحس ف.س. جولينيشيف تماما بالفن المصری. وبصفته Це даа Ubud)‏ 
لسمات هذا الفن فقد وهب نفسه لموضوع استيعاب الفنان المصری للحياة المحیطف 
وفسر بنجاح نظرته للمستقبل وللتعامل مع مكونات شكل الإنسان. 


كتب ف.س. جولينيشيف أكثر من ۵۰ مقالة وبحثا علميا » كل منها يتناول 
موضوسًا chaly‏ ووضع فى روسيا أسس دراسة تاريخ وحضارة ودين ولغة وفن 
مصر القديمة» كما أنه تابع بحماس ظهور شباب فى روسيا بهتمون بدراسة علم 
المصريات والاستشراق. وقد نصح فى خطاباته لب.أ.توراييف أن يتم عمل كل ما 
هر ممكن لجذب الشباب إلى ale‏ المصريات» ببعث الأمل فى الشباب لعمل 
الاكتشافات القادمة» وهو يحذرهم من تأثير الأفكار الجاهزة والنظريات ذات 
الأحكام المسبقة. وللثسف لم يتمكن من مشاهدة ميلاد عدد كبير من الروس 
البارزين من علماء المصريات» الذين درس الكثير منهم الآثار التى تدخل فى 
ыы‏ | 


М.А.Коростовцев.  Егиетский — иератический папурус № (0°) 
167,Государственного музея изобразительных искусств HM.A.C. 
Пушкина//- 1960; И.М.Лосева. Скульптурная голова фароана из 
собрания государственнего музея изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина// Тат же; С.И.Ходжаш. Жезл и туалетный сосуд с 
изображением сцены магической защиты // Тат же 
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توفی ف.س. جولینیشیف عام ۱۹۶۷ فى نیس وتم دفنه هناك فى المقبرة 
الروسية» وقد أوصى بکل وثائق آرشیفه والخطابات وکتابات الاعمال التى لم نتشر 
allel‏ المصریات الفرنسی جان جارنو» الذی أعطى هذه المواد لمدرسة التعلیم 
العالی بباریس؛ حیث تم تأسیس مرکز فلادیمیر جولینیشیف. وقد ей‏ ج.جارنو 
نشاط العالم الروسى العظیم فى كلمة عن "فلادیمیر جولینیشیف : 

هن علماء المصریات الآخرين اکتشف وتشر وترجم مثل هذا العدد 
الکبیر من المخطوطات (الفریدة) روائع الأدبيات؟! ومن من علماء الاثار الآخرين 
أو من أمناء المتاحف آظهر نفسه کجامع للگذار ذی معرفة وخبرة أقبن من هذا 
الخبیر فى ale‏ الکتابات القديمة؟17”). 


آبو ale‏ المصریات فى روسیا 


"پوریس آلکسندروفیتش توراییف" 


آصبح alle‏ المصریات المستشرق الروسی الکبیر؛ الاستاذ بجامعة سان 
بطرسبور ج» عضو لجنة الآثار بمدينة سان بطرسبورج» وعضو المجلس العلمی 
بالوزارة “بوريس ألكسندروفيتش توراییف" (۱۹۲۰-۱۸۲۸) (شکل ۱۷) وريثا 
لفلادیمیر سيميونوفيتش جولينيشيف > وقد أطلق عليه الکثبرون لقب "بو علم 
المصريات فى روسيا". فى الحقيقةء لم يكن توراییف خبیر! من الفئة العليا فحسب 
بل أسس أيضا مدرسة علم المصريات الروسية. 


кд 
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(شکل (VY‏ ب.أ.توراييف 
بدأ ب.أ. توراییف دراساته على يد آوسکار إدوارد لیم» ثم أكملها فى 
الخارج على يد کل من آدولف ایرمان وجورج شتایندورف وجاستون ماسبیرو. 
وقد عمل كثير! claus‏ آنذاك فى متاحف آلمانیا وانجلترا وفرنسا وإيطالياء وجمع 
مواد وفيرة لرسالة الماجستیر التى تناولت عقيدة الاله توت. 


بذل توراییف عند عودته إلى الوطن کل ما فى وسعه کی یبقی فى روسيا 
مجموعة ف.س.جولینیشیف» وقدم بذلك مساعدة ضخمة alal‏ المصریات الروسی. 
وقد cul‏ جهوده المستمرة بلا كلل ونقییمه العالی للمجموعة إلى قیام الحکومة 
الروسية بشرائها. وقد وصف alle‏ المصریات الروسی مجموعة جولینیشیف بأنها 
"الوحيدة بين المجموعات الخاصة من حيث القيمة والانتقاء التى تضم ساسا آثارا 
مصرية قديمة وبعض الآثار الشرقية القدیمة" CY‏ من جمیع أنحاء الشرق. وقد 
کتب لأكاديمية العلوم الامبراطورية فى عام ۱۹۰۸ موضخا مبررات ضرورة 
المحافظة علیها فى روسیا: 
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"فى الوقت الحاضر لا تبخل کل الأمم المتحضرة فى نقدیم الموارد المادية 
والجهود للحصول على الکنوز الأثرية للشرق الکلاسیکی. وتتنافس كل من إنجلترا 
وفرنسا وألمانیا والئمسا وأمریکا على تحمل النفقات الكبيرة اللازمة لارسال 
البعثات وإجراء عملیات الشراء. وقد شارکت روسياء التى تقع أقرب منهم إلى 
اشرق Lal ges‏ قف ا аи Moai‏ راکوت 
قط... لمجموعة... У‏ تمثل ك فن من OF)‏ القدیمة» ولکن ایضنا فخر 
فومیا ميا اقات الاسهام الرویسن فی jets‏ لقنعوب المتمضر و( . 

كان بوريس ألكسندروفيتش توراییف Bals:‏ من آخر العلماء متعددی 
لمعرفة فى روسیا فى مجال در‌اسة الشرق القدیم» والین كرسوة'كل حیاتهم 
لدراسة تاريخه وحضارته. كان أستاذًا بجامعة سان بطرسبورج وکان یلقی 
محاضرات منهج تاريخ الشرق القدیم» وکان دائمًا ما يسعى إلى نوسیع تناول 
مواضیع محددة» وفی الوقت نفسه إلى تعمیق تاولها. كان أساس منهجه ترجمة 
apa‏ مق ОИ‏ المحفوظة: Gta А А‏ الووسيف وقد فن ي de‏ 
١‏ هذا العمل على شکل مولف کبیر یتکون من مجلدین. ثم أعيد نشره ale‏ 
۳ مع عمل إضافات الیه. وقد منح الخبراء lille (pati‏ للطبعة الأخيرة Cus‏ 
حصلت فی عام 1913 على الميدالية الذهبية للجمعية الروسية لعلم UM‏ وقد 
اعتمد هذا العمل الذى يتتاول تاريخ الشرق القديم على دراسة كل من الکتابات 
الأثرية والآثار المادية. كان ب.أ.توراييف يهتم دائمّا بالآثار المادية» وقد زاد ذلك 
الاهتمام بشكل خاص بعد حصول الحكومة على ملكية مجموعة جولينيشيف 
Му el‏ وصت تور ابوت الاار Seal‏ الف الت كانت تمل في الذرحة 
الثانية مجموعة سان بطرسبورج ومجموعات الأقاليم بكل من مدن ريفيل (تالين 
حاليا) وميتانا ويوريف وفيلنوس وكييف. وقد أوضح هذا الغالم الروسى بإصرار 
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ضرورة وصف الآثان القدیمة وصفا كاملا وتفصيلئاء کی یتم |دراجها فى التداول 
العطمی» وكذلك حتی يتمكن کل من يهتم بمواضیع ple‏ المصریات من التعرف 
РЧД‏ . وقد نشرت دراسات لآثار منفردة أغلبها فى " مذکرات قسم الشرق فى 
| جمعية علم الآثار الروسية". وقد تمكن توراييف من أن یصدر السلسلة المستقلة 
МУ саи‏ المصرية قی المتاحف والمجموعات Maa Л‏ 

أصبح توراییف اعتبارا من عام ۱۹۱۱ أمينا عاما لمجموعة 
ف.س جولینیشیف من الآثار الشرقية القديمة» وبدأ فى تجهیز کتالوج للاثار 
المصرية القديمة بمتحف الفنون الجميلة. انتقل للسکن فى المتحف بالقرب من 
المجموعة» وعمل على ترتيبهاء توکان يعمل من الصباح إلى المساء بذلك الحب 
الذى ليس A‏ لبارین من “о‏ أصبح يوم افتتاح المتحف 
يومًا لانتصار علم المصريات» وبناءً على خطته تم تجهيز أول المعروضات بقسم 
الشرق» كما أنه قام عام ۱۹۱۲ بكتابة أول دليل لمجموعات الآثار المصرية 
القدیمة. Е‏ | 


أنجز ب.أ.توراييف الکثیر مما لم پسمح الوقت لجولينيشيف بعمله. قبل کل 
شىءء نشر الكثير عن مجموعة الاثار المصرية وقد تضمن العددان الأولان من 
سلسلة "آثار متحف الفنون الجميلة" مقالاته: "رسالة من عصر الدولة الحديثةء 
موضوعة فى طبق من الفخار"» و'برديات طقوس المیت القديمة المكتوبة 


)04( من المهم توضيح أن ب..توراییف» فى الحقيقة» هو أول من بذل جهذا ضخمًا SI‏ يستم وصف 
مجموعات الاثار المصرية فى المتاحف الإفليمية بروسيا. قبله كان عدد من يعرف عن تلك الكنوز 
المحفوظة فى المتاحف الصغيرة المبعثرة فى المساحة الولسعة لروسيا قليلا. وفى وقتنا هذا قام 
أ.د.بيرليف وس.!.خودجاش بعمل وصف رائع للمجموعات المصرية فى المتاحف الإظليمية؛ كما يقوم 
العاملون بمركز بحوث علم المصريات بأكاديمية العلوم الروسية بوضع كتالوجات للمجموعات 
المصرية بالمتاحف الإقليمية بالدول أعضاء" كومئولث الدول المستقلة" ودول البحر البلطيقى» وک ذلك ' 
بإدراجها فى المشروع العالمى "قاعدة معلومات ale‏ المصريات بأوروبا الشرقية". 
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yells‏ و غلیفیة"» وکذلك نشر کتاباته فى سلسلة متحف الفنون الجميلة بجامعة 
موسکو". وقد وصف المجموعة المصرية فى طبعتین من مولفه "لتمائیل الكبيرة 
والتماثيل الصغيرة فى مجموعة جولینیشیف". وکانت АТ‏ آعماله عن آثار 
مجموعة ف.س.جولينيشيف هی مذکرات عن أحد المخطوطات الهیر اطيقية. وفقط 
بعد موته فى عام ۱۹۲۰ نشر مولفه " النحت البارز عن طقوس الدفن بمتحف 
الفنون الجمیلة". كما أن ب.أ.توراييف قام بعمل عدة إضافات إلى مجموعة المتحف 
وحصل له على الکثیر من الآثار. فى تلك الأوقات كان جامعو الاثار من علماء 
المصریات یناقشون بحماس موضوع إمكانية وقف نقل الاثار النفيسة من مصر 
Г‏ لإصدار الحکومة المصرية قوانین صارمة تتعلق بهذا الأمر. كما أن 
ب.أ.تورايف وهب نفسه للسوّال الذی یمکن صياغته كما يلى: هل صحیح Ulag‏ 
إلى النهایة؟(۱ . 


كان allel‏ المصریات الروسی اهتمام هائل بالاثار المصرية التی عثر علیها 
فى جنوب روسياء والتی یمکن بواسطتها الحکم على سمة علاقة المستعمرات التى 
على البحر الاسود مع مصر. وقد قدم ب.آزتورایف وصفا SUSU‏ المصرية التی 
اکتشفت فى آولفی وبانتیکابیی ولقرم» وفی شمال القوقاز» وفی محافظة 

استمر يعمل فى وضع منهج المحاضرات" حتی جوله ندریجیا إلى در اسة 
ضخمة ضمت تاريخ کل البلاد الشرقية القديمة. وقد تم نشر "تاريخ الشرق القدیم" 
كاملة عام ۱٩۹۳۰‏ فى مجلدين. ویعتبر هذا العمل المکتوب asl А А‏ آول 
الاعمال التی بینت تاريخ الشرق القدیم اعتمادًا على المعلومات المحفوظة فى 
المصادر الأصلية. وفی الوقت نفسه كان هذا العمل هو الأول فى روسیا المتمیز 
بصفة تعميم تاريخ الشرق القدیم. وکان بلا شك أشمل من الاعمال التی نشرت فى 
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الخار ج مثل: "تاريخ العالم القدیم" تألیف ces EI go janes”‏ القدیم لشعوب الشرق 
الکلاسیکی" تألیف "ج.ماسبیرو". وقد ميز 'تاريخ" توراییف نجاحه فى رفضه. 
لأسلوب التحدیث() عند سرد الاحداث التاريخيةء والذی آغرم به تماما ميير. آما 
المستشرق الروسی فقد اعتبره Ue‏ فى أى عمل تاریخی. 

cull‏ توراييف أنه alle‏ رائع فى مجال دراسة اللغة وآدابها. وکان Vale‏ تماما 
باللغات الشرقبة القديمة. وقد قيم ف.س.جولینیشیف عامة مولفه تاریخ الشرق 
القديم" تقبيمًا عاليّاء مبینا فقط بعض الاخطاء فى ترجمة النصوص بسبب عدم دقة 


быль a ۰ ۰‏ بروجش". 


(شکل ۱۸) "أكريسليبب".أ.توراييف يبين الرسم المصری تورای واییف؛ 


وقد استخدم توراییف هذا الرسم رمز! لكتبه» بسبب تشابه الأسماء 


(1Y)‏ يفصد بالتحدیث رواية أحداث الماضی البعید باستخدام المفاهیم والمصطلحات الحديثةء ونقل الحقائق 

التاريخية الموجودة فى أحد العصور'لإقامة تربة غريبة ومقارنة ثقافات وحضارات تختلف بعضها 
عن بعض جغرافیا وتاريخياء وموجودة فى مراحل مختلفة من التطور التاریخی, فعلى سبیل المثال 
بری بعض آتصار Аа‏ التحدیث أن النظام الاقطاعی فى مصرکان فى عصر الدولة الوسطی» 
والبرجوازی فى العصر البطلمی أو الیونانی الروماني, 
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وقد خصص فى "Фа ЛА!" US‏ عدة gal‏ اب مكتوبة لمسرء تميزت بتحلیل 
دفیق لكل المراجع المعروفة فى ذلك ЕЯ‏ وقد Ж‏ تور اییف {с‏ بوصف 
العقائد الدينية بمصر .. ' 


وقد اهتم بمصر أكثر من أى بلد شرقى قديم آخر. ويتضح تماما من عمله 
الذى نشر بعد diga‏ مصر القديمة" ميل هذا المستشرق لبلد الأهرام. كان أحد 
المعارضين القلائل لأنصار المدرسة البابلية الألمانية» الذين وضعوا بابل على 
رأس alle‏ الشرق القدیم ومصر على خلفيته. وقد اعتبر توراييف نفسه حضارة 
مصر على قدم المساواة مع حضارة بابل. كان يمكن أن یفهم المتخصصون بحوثه 
المبنية على أساس, sale‏ علمية «Ала‏ بالاضافة إلى شباب الدارسین» وحتی 
الجمهور العریض. GV‏ لغته الرائعة البسيطة قدمت صورة جميلة وحية للازمنة 
السياسية و الاتقلابات الدينية.. وقد شملت الدرامنة تاريخ مصر № من عصر ما 
الاجتماعية والدينية لتقبل المصريين بسرعة للتعاليم المسيحية. 

كان تور сы‏ واحذا من ot.‏ من قدر الإسهامات التى قدمها الشعب 
المصرى فى تطوير الحضارة الأوروبية. 

Aiia"‏ إذا تناو لنا Я‏ من PA‏ حياتناء أو آی بحث 0 تاريخهاء فإنه 
غالبا يؤدى بنا فى النهاية إلى مصرء التی كانت Ы‏ لنظام الدولة الأوروبيةء والفن 
الآوروبی» وللکثیر من ظواهر حياتنا الدينية والدنيوية". 

كان هذا المستشرق الروسی واسع الاطلاع» ففهم بعمق حضارة مصر 
القديمة» التى كانت العناصر الأساسية فيها هى التصورات الدينية. كان يعتبر 
متخصصتًا Гб‏ فى مجال الديانات الشرقية القديمة» فقام بملاحظات دقيقة أدت إلى 
استنتاجه لنتائج ذكية فعلی سبیل المثال» كان ظهور رسالة الماجستیر الثی قدمها 
فى عام ۱۸۹۸ "لاله توت تجربة بحث في مجال الحضارة المصرية القدیمذ" حددًا 
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مهما فى مجال البحوث التاريخية الدينية. وقد تتبع فیها توراییف تاريخ تطور 
تصورات المصریین ADU‏ توت. الذی يمثل الحكمة والمعرفة (شکل .)۱٩‏ وفی 
رأى الباحث» فان ظهور ديانة هذا الاله رجعت إلى لیمان المصریین بعفيدة الاله 
"توت" الأسطورية وليمانهم بأشكاله کطاثر أيبيس أو آبو منجل المقدس» والشکل 
الآخر بهيئة القرد بافیان» كما بين ب.أ.توراييف» اعتمادًا على м‏ مرجم عن 
عصر الدولة القديمة 'نصوص "al АЙ‏ وقد بين الباحث الدلیل على تقديس توت 
فى عصر الدولة الوسطى مما ورد فى 'نصوص التوابیت( وفى العصر 
الحديث مما ورد فى "کتاب الموتى". وقد وضح توراییف أن عبادة توت اندمجت 
فى عبادات آلهة خری» أما فى العصر اليونانى الرومانی فقد اكتسبت سمات 
مشابهة لعبادة الاله "هرميس". وقد وصل الباحث إلى هذه النتائج المهمة بعد جمع 
دقيق للمصادر اللازمة من بين مجموعة ضخمة من مختلف الآثارء التى اكتشفت 
حتى ذلك الزمن. لذلك يرجع الفضل إلى الباحث فى أن بحثه فى هذا الموضوع 
الواحد أصبح تجربة لترتيب هذه المصادر. 
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(شکل 14( رملم من کتاب ب.أ.توراييف "لاله نوم" 


(۱۳) 'نصوص التوابیت": М‏ دینی أسطورى قدیم من الاداب من عصر الدولة الوسطی. وقد كانت 
"تصوص التابوت" امتدادًا مباشر"! لنصوص الأهرام" وسابقة لکتلب المسوتی". وتختلف انصسوص 
التوابیت" عن "نصوص الأهرام'المنقوشة فقط فى الاهرام المملوكة للملوك والملکات فقط بأنها 
كانت تغطی کل توابیت نبلاء المصریین» الذين كان يمكنهم عمل ذلك نظرا لمکسانتهم الاجتماعية 


3 المادية ۰ 
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وقد بدا ب.ا.توراییف فى كتابة وصف المجموعة المصريةء تماثیل 
مجموعة جولینیشیف" بمقالة افتتاحية عن الأهمية الدينية للتماثیل المصرية» موضحا 
أن من سمات المصری الایمان بارتباط الانسان بتمثيله» كما لو كان الانسان یستمر 
تمامًا فى الحياة عند تمثيله على جدران المقابر. لذلك كانت التمائیل الكبيرة 
والصغيرة والنقوش البارزة تجسيذا Ga‏ لمن تمثله. وقد تم نشر ۱۲۰ أثرا فقط فى 
الکتاب» وقد زود هذا العمل بدليل للأسماء الخاصةء والأسماء الجغرافيةء 
و"الألقاب". 

كان اه а‏ ور دة وو اه کان ر 
فى هذا العمل منذ فترة طويلة» فقد كان أول ЛАМ‏ لذلك قد نشر على هيئة مقالة 
عن الأدب المصرى". جعلت الكمية الكبيرة من الآثار الأدبية المستخدمة فى هذا 
العمل» والعرض الماهر لمحتوياتها من هذا الكتاب إضافة ثمينةء ليس فقط إلى علم 
المصريات الروسىء ولكن أيضا إلى علم المصريات فى العالم كله. كان ظهور 
مثل هذا العمل العام عن تاريخ الأدب المصرى هو الأول من نوعه فقد وجدت 
قبل ذلك ترجمات فقط متفرقة غير كاملة للنصوص الأدبية. وقد استخدم توراييف 
فى هذا العمل آهم الآثار النموذجية الممتعة» محاولا تقديم صورة ALAS‏ لتطور 
الأدب المصرى القدیم» على قدر الإمكان. وقد خصص المؤلف الجزء الأول 
لتغطية تاريخية Qu‏ مصر القديمة» تناول فيها المواضيع الرئيسية لتطور الكتابة 
, واللغة المصرية. Led‏ الجزء الثانى فكان مخصصنا لترجمة أهم المؤلفات الادبیف مع 
ملاحظة أن المؤلف قد استخدم فى هذا العمل مصادر مكتوبة بكل من اللغات 
الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية. ولكن للأسف اختفى الجزء الثانى منه 
نمامّا بلا أى أثر. 
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وقد غطى فى کتابه مرحلة زمنية Aly gh‏ جداء من العصر العتیق إلى العصر 
الیونانی الرومانی. LS‏ أن نوعیات الاعمال المنتقاة فيه كانت هی الأخرى cde уба‏ 
فتنوعت من أساطير وروایات بهيجة إلى آثار دينية فلسفية» ووثائق آعمال. 

وقد دقق تماما فى آعماله ll‏ حيث درس کل الآثار التی تنتمی إلى 
مختلف المواضیم. لهذا السبب بالذات أصبح عمله موثوقا به وممتعًاء ولم تفقد 
نظریته حتی الآن نضارتها. وقد بذل alle‏ المصریات الروسی الکثیر من الجهد من 
أجل ترجمة النصوص المختلفة والتعلیق علیها. وفی عام ۱۹۱۲ قام بنشر البردية 
السحرية سالت "AYO‏ الموجودة بالمتحف البریطانی. 

لقد آثارته المواضیم الدينية بالاضافة إلى المواضيع التاريخية» وقد حدد فى 
أحد اعماله الأولى "شعب(۳) جفط فى الآثار المصریة" اسم هذا المکان» وأسماء 
جزر البحر الابیض المتوسط فى العصر المیسینی. وفی مقالة رئيس الیونانیین" 
استنادًا على دراسة الالقاب السائدة فى عصر الأسرة الخامسة والعشرین وجه 
النظر إلى التفاعل بين مصر والیونان فى هذه الفترة التاريخية. والمهارة التى 
استنتج بها العالم المعلومات والاستنتاجات من المصادر المبعثرة والتی لم تحفظ 
جيداء تدعو إلى الدهشة. ۱ 


آلقی توراييف الكثير من المحاضرات المهمة فى المؤتمرات CA gall‏ ففى 
عام ١1١5‏ شارك مع 'إ.ف. تسفيتاييف" فى أعمال المؤتمر الثانى لعلم الآثار 
الكلاسيكى الذى جرت أعماله فى كل من القاهرة والإسكندرية. 


(ло)‏ طبقا للنتائج التى توصل إليها العلماء والمتخصصون فى علم الأسماء؛ فإن مصطلح "كفت" يعنى الاسم 
المصری القديم لجزيرة "كريث". 
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وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد قام العالم الروسی بترویج مطبوعات عن 
الانب المصرىء وکان صاحب مبادرة نشر سلسلة " آثار حضارة وتاریخ مصر 
لقدیمة" ومحررها. وفی دیسمبر عام ۱٩۱۲‏ کقب "ف.سجولینیشیف" عن فکرته 
لنشر ساسلة من الترجمات لاحسن آعمال الأدب المصری والبابلى مع مقدمة 
وتعلیقات ورسوم توضيحية جديلة للجمهور المهتم بتاریخ الشرق القدیم. وفی هذه 
الحالة لم يكن يخطط Ub‏ حال أن نکون هذه السلسلة مقتبسة من مولفات gal‏ 
ولکن كان يجب أن یکون فى آساس کل الأعداد ترجمات أصلية للنصوص 
المصرية؛ وقد كانت "قصة المصری سبنوحی" و قصة عن آخین" أول الاعمال التی 
نشرت فى سلسلة "آثار حضارة وتاریخ الشرق القدیم". وقد تم الحصول Gija‏ على 
النقود اللازمة للنشر من تبادل الکتب مع مصلحة الآثار ومع معهد الآثار الفرنسی 
بالقاهر 5 

لعب أيضنًا ب.أ.توراييف دور جذريًا فى إنشاء مدرسة ple‏ المصریات فى 
روسيا. وقد انجذب АД‏ فور! الشباب فى موسكو فور افتتاح متحف الفنون الجميلة: 
بعد تعرفه على مجموعة الآثار المصرية «Даа‏ كما تكونت حوله مجموعة من 
الشباب الراغبين فى التوصل إلى أسرار الهيروغليفية. كان السبب الأساسى لتدفق 
الشباب هو أن توراييف»؛ وهو الأستاذ بجامعة سان بطرسبورجء كان يحاضر ويقدم 
دراسات عملية عن ale‏ المصريات فى جامعة سان بطرسبورج» وفی الدورات 
التعليمية العليا الموسكوفية النسائية!''). كان معلما بالفطرة» فتابع باهتمام تلاميذه 
مكتشفا أذواقهم ومبولهم» واجتهد فى توجيه الشباب نحو المواضيع الاکثر جاذبية 
لهم والتى تناسب اهتماماتهم. لذلك السبب بالذات كان بوريس ألكسندروفيتش دائمًا 
محاطا بحب تلاميذه الذين بث فیهم» بالإضافة إلى الاهتمام بتاريخ وحضارة مصر 
القديمة» إجلالها. وقد درس توراييف الديموطيقية ( الكتابة المصرية الشعبیة)فی 


(V4)‏ فى الوقت الحالى تحمل اسم "الجامعة التعليمية الموسكوفية الحكومية" (كانت تحمل اسم ف.!.لينين سابقا). 
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آخر سنوات حياته وخصص عدذا كبيرًا من صفحات در استه للأدب الدیموطیقی. 
ومن المثير ملاحظة أنه توصل إلى فهم الكتابة الديموطيقية المعقدة مع مجموعة 
من تلامیذه. وقد ale‏ ب .أ.توراييف مجموعة ALIS‏ من المستشرقین البارزین: 

|.م.فولکوف"» ولفب.ف.ستروفی"» و۳.ج.فرانتس-کامینیسکی" ани g‏ 
وان.د.فلیتتر"» آف.ف.جیس" و اف.م.فیکنتییف". 


للأسف عكرت آخر سنوات حياة العالم العظیم الأحداث التراجيدية المعروفة 
فى تاريخ روسياء وجو الانهبار والتشویش الساند فى روسبا. توفی نوراییف فى 
عنفوان قوته الخلاقة عن عمر ناهز ۲ سنة. وعلی الرغم من أنه لم یش طویلا 
فقد ترك В‏ علميا ضخمًّاء منه الاعمال الأساسيةء وعدد ضخم من البحوث العلمية 
تم تحلیلها وترجمتها إلى الروسية من المصادر» وکذلك تلامیذه» ومجموعة رائعة 
من الآثار أوصى بها للإرميتاج. | 

انهار زمن النشاط الخلاق التالى لجيل ب.أتوراييف من المستشرقين 
olla,‏ المضر یات کے فر ها بعد الوق لسبب واحد فقط هو أن تعليمهم تم فى 
فترة الملكيةء ولکن يجب أن نذکر sed‏ تعلم ЖА‏ منهم فى 
الخار ج:ف.ف.ستروف» فى برلین على يدى أ.إيرمان» وم.مالینین؛ الذی حضر 
محاضرات آ.ماری فى باريسءو درس فى اللوفر آسانتا النصوص الديموطيقية- 
بردیات زمن حكم البطالسة (رقم ۲۶۳4 و۰۲۳۷ التى تمکن من تصنيفها. . 

عمل Сај‏ المستشرق المعاصر ل ف.س.جولینیشیف ف.ف بالود فى 
مجال ale‏ المصریات وکان قد آنهی دراسته فى آلمانیا عند بيسينج» وقد أصبح 
تولف Zale Lael sacl‏ كن تحضارة وشن مط НЕЕ‏ 
ونحتها" «(У ААУ)‏ و'فن عصر آمینوفیس الثالت " (лал)‏ كما تنتمی إلى قلمه: 
آیضنا بحوث خاصة "مقدمة فى تاريخ الالهة ذوی الذقون المشابهین al ju‏ فى 
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مصر" (موسکو۱۹۱۳) التی آکد فیها بعد ف.س.جولينيشيف أن آلوهية بیس 
المتحدة أصبحت فى العصر الهیلینی اللاحق آلوهية حلوليد. 
درس وعمل "ف.م.فیکنتییف" فى باریس» وقد تشرت کل مقالاته تقر 
باللغة الفرنسية» وربما یکون هو آول من قدر دور الملك المصلح con‏ فى 
تاريخ مصر وبين أن فكرة الاله الواحد التی بشر بها هذا الفرعون لم تكن خيالية 
كما قد يبدو فقد كان يوجد فى أساسها حسبة سياسية واعية» وقد قيم ف.م.فيكنتييف 
: نشاط أخناتون تقييما bile‏ وأطلق عليه اسم "رسول الجسد المنير والروح 
المحررة"". وقد أعطى الكثير من الوقت والجهد لترجمة ونشر المصادر 
المصرية القديمة» وهو يحارب الفكرة الراسخة فى علم المصريات عن أنه لم تكن 
توجد أشعار af‏ وآداب جميلة فى مصر القديمة. وبين ف.م.فيكنتييف أنه كانت 
"توجد فى مصر كل أنواع الآداب من أساطير ومواعظ وقصص. 
وقد أحدثت الثورة انشقاقا بين علماء الآثار؛ فقد استمر بعضهم فى العمل فى 
الخارج» بصفة عامة فى مواضيع تتعلق بمسائل الديانات الشرقية القديمة وتأثيرها 
: على المسيحية. 
0 أصبح فاسیلی 'فاسيليفيتش ستروفی" الذی اعتبره ب.أ.توراييف واحدا من 
لحسن تلامیذه» آحد آکبر المستشرفین السوفییت. كان متمكنا من «ААМ‏ المصرية 
القديمة والقبطية واليهودية القديمة و الكلاسيكية. تناول عمله الأول دراسة البردية 
القبطية التی آوصی بها له توراييف» والتالى تناول ترجمة الكتابات الموجودة على 
١‏ تماثیل آبو الهول التى أحضرت من مصر والتى نصبت على شاطئ نهر النيفا. وقد 
" تمکن ستروفی من تحدید تاريخ عمل هذه الآثار الرائعة لیکون فى عصر حکم 
' أمنحتب الثالث . كما أنه درس آثار مجموعة جولینیشیف الذى كان Аа бау‏ بلا 


| حدود. وقد ترجم ف.ف.ستروفى عددًا EES‏ من نصوص مصر القدیمة» ولکنه | 


В.Викентьев, 1923.-С.363 (1¥) 
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كان یتوجه أكثر Asli‏ إلى التاريخ الاجتماعی والسیاسی للمجتمعات الشرقية 
القديمة» وکان یستغرق تماما فى حل الموضوع الجذری الذی كان موجوذا فى ذلك 
الوقت ale ДА‏ تدوين التاریخ» وهو موضوع التکوین الاجتماعی والاقتصادی 
للشرق القدیم. وبدأت مرحلة مواجهة العلم السوفییتی للعلم البرجوازی. 
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الرحالة وأصحاب محموعات الآثار الروس فى مصر ` 


لا يمكن كبح جماح مسار dhall‏ فهو يدير عجلة التاريخ ehy‏ ولكن دون 
أن يفلتهاء ويحول القصور والمعابد» والمدن التى تظمح إلى الخلودء إلى أطلال. 
فقد ابتلم الزمن بلا رحمة ما كانت الأجيال السابقة البعيدة أو الفريبة تماما شاهدة 
علیه وقد تقهقر فقط أمام القليل الذى لامسه وترك عليه ختم القدم أو الزمن» فكل 
شىء ينسحب ДА‏ الزمن» ولكن فقط الكلمة التى ولدها الفكر هى القادرة على كبح 
جماح طوارئه الطبيعية المتهورة التى تحطم كل ما هو موجود وأيضًا نفسهاء 
وعلی استخراج ما كان منصرمًا من زمن بعيد من عدم الوجود» وعلى ربط الأيام 
بخيط توصيل» وعلى أن تخلق من الفوضی ومن تراكم الأحداث سلسلة التاريخ 
الطويلة؛ فتجعلنا قادرين على النظر إلى مصادرها. وقد قام كهنته من العلمساء 
والرحالة وجامعى الآثار» بعقلهم الباحث. بإشراك كل الأجيال الجديدة واحذا بعد 
الآخر فى عبادة الكلمة» التى کنبها التاريخ. 

لقد ولدت الارض الروسية Бе‏ کبیر! من النسساك» كشف لنا قلمهم 
الاستعلامی والحی ماضی الشعوب المختلفة؛ التی تداخلت حضارتهم فى الحضارة 
الروسية. فلا یمکن تصور العقيذة المسيحية فى روسیا الأرثوذكسية بدون نسك 
المسیحیین الأوائل فى مصرء وذلك بساوی عدم إمكان تصور الفن المسيحى 
الروسى بدون الفن الیونانی الرومانى» الذى يربطه بالتقاليد الفكرية الفنية المصرية 
القديمة. لقد شعرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بقربها من الكنيسة СЬШ)‏ 
وشجعت دائمًا كل الاتصالات الممكنة معهاء حتى إنها راعتها إلى حد ما. أما 
الرحالة القادمون من جميع oll‏ روسيا فقد عرجوا Gila‏ على مصر وهم فى 
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طریقهم للصلاة أمام قبر المسیح فى القدس. ومن حاول منهم النظر آکثر عمقا فى 
ماضی مصر اهتم بآثارها «Даз‏ وکون مجموعات منها أصبحت Lad‏ بعد رصیدا 
علميا لعلم المصریات الروسی. وعلی الرغم من أن العلم الروسی لا يحمل اسم 
"آول مکتشف" لعلم المصریات (هکذا آرادت العناية الإلهية)» فلم يكن عنسدها آول 
الرحالة-علماء الآثار» مثل "جیوفانی باتیستا باتسونی" أو "کارل ریخارد لبیسوس" 
آ و ك.نیبور" أو "لودفیج بورکهارت"» ولکن قدم أول جيل من علماء المصریات فى 
روسیا فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین الكثير من المفید لتطویر 
هذا العلم» وقام بإعداد مجموعة جديدة من المتخصصينء فکون بذلك مدرسة ale‏ 
المصریات الروسية. 

إذا تحدثنا عن الرحالة فإن مساهمتهم ليست صغيرة:؛ فلم يكونوا كلهم من 
جامعی الآثارء ولكنهم كتبوا فى مذكرات رحلاتهم عن تلك المعالم التاريخية الى 
أصبحت غير موجودة الان» فقد تم نقل هذه القطع الأثرية إلى بلاد Лав‏ 
هدمت أو تلفت بشكل لا يمكن إصلاحه. كما يوجد جانب آخر إضافىء قد يبدو من 
النظرة الأولى أنه ليست له علاقة بالنشاط البحثى» ولكن هذا فى النظرة الأولى 
فقط. ففى الحقيقة هناك أهمية كبرى للقدرة على نقل الانطباعات عن البلد» وعسن 
طبيعته» وعن عادات المعاصرين به» وأخيرًا عن صور الحياة اليوميةء GY‏ التاريخ 
يتضح عبر كل ذلك» فهو يبعث من جديد مستمرا فى المكان وفى الزمان بغسض 
النظر عن تغير القادة السياسيين والنظم السياسية والتبعية DUI‏ أخرى والتغيرات 
التى تحدث فى الحياة الديئية. 

يمكن الاحساس بالحضارة المصرية القديمة فى كل مجالات الحياة بمسصر 
التى رآها الرحالة الروس. كانوا كلهم ينتمون إلى فئات اجتماعية ومهن مختلفة» بل 
إن أهداف رحلتهم مختلفة فقد أرسل بعضهم إلى هذا البلد لإقامة علاقات 
«Араа з‏ وبعدهم حضر إليه مهندسون وجيولوجيون وأطباء ورجال الكنيسة. 
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والمجموحة الثالثة حضرت إلى مصر بهدف محدد » وهو الحصول على الآثار 
القديمة للمتاحف الحكومية الروسية. وفی النهاية زار مصر روس کی بقدموا 
(جلالهم للأماكن المقدسة أو لینخلصوا من الحزن والملل. ولکن یجمعهم كلهم شىء 
واحدء هو الاعجاب بقوی الشعب الخلاقة التی تمکنت من خلق حضارة أبدية عانت 
حتی من تأثیر اسنفلالها السیاسی» ولکنها فتنت العالم لعدة قرون لاحقة. وقد يبدو 
أحيانًا أن قليلاً من السذاجة يشوب الرخبة فى إخبار القاری العصری الذی أغوته 
. المعارف والتفاصيل عن حضارة مصر «Аара‏ ولكن الكثير منهم عندما توجهوا 
فى رحلةء تعرفوا على مواد خاصة مكتوبة فى عصرهم» وكذلك على أعمال 
المؤلفين القدامى وعلى فكرهم وأحاسيسهمء نتيجة لتعاملهم المباشر مع الفن 
المصرى القديم» والتى تمثل قيمة خاصة. فليكن هذا الكتاب دليلا على الاعتسراف 
بالفضل لكل من كتب مذكرات بومية» أو سجل لرحلة فأعاد التاريخ إلى الحياة: 
وكذلك لهؤلاء الذين لم تحفظ الموسوعات أسماءهم» ولكنهم أضافوا إلى علم 
المصريات ولو بقدر بسيط. 


شهادة تاريخية 


ترجع أصول اتصالات بلدنا مع مصر إلى قرون بعيدة؛ عندما ظهر 
الأسكوثيون المحاربون عند أبواب مصرء لم يحضروا إليها بنيات طيبة؛ ونجح 
الملك المصری بسامتيك" من إقناعهم بالعودة. هذا على الأقل ما رواه هیرودوت؛ 
ولكن ale‏ التاريخ ليست لديه معلومات يؤكد بها هذه القصة. ولكن يمكن تتبیع 
العلاقة بين البلدين بوضوح بدءًا من عصر'أخيمينيت"؛ حيث إنهما LIS‏ معا ضمن 
أول إمبراطورية عالمية كونها الملوك الفرس. وقد عاش فى مصر قوم من ما 
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وراء النهرء كما أنه تم ترحیل الکثیر من المصریین إلى وطنهم. Я,‏ حدث 
ازدهار فى العلاقات الدولية فى العالم المسکون؛ فى العصر الیون-انی الرومانی؛ 
عندما جاءت سفن تجارية محملة بالبضائع من مدينة 'توكراتيس" إلى مدن 
"البوسبور "(الاسم القدیم للبوسفور) الواقعة على ساحل البحر الأسود. وسلل الكثير 
من الحلی إلى أبعد الأماكن فى روسيا فى ذلك الزمن» حيث تم نقلها على طرق 
القوافل. وقد وصلت إلى قبائل ما قبل السلافية التى سكنت مدينة زاروب (مدينة 
وقلعة روسية قديمة كانت موجودة فى الفترة من القرن الحادى عشر إلى القسرن 
الثالث عشر على ضفة نهر الدنیبر) على ضفاف نهرى "الدنيبر" وبوج. ولیس 
معروفا هل كانوا هناك يعرفون وجود هذا البلد "مصر"؛ ولكن من المعروف تماما 
أن الحجاج حضروا إلى مصر بعد نشوء الدولة الروسية القديمة منذ القرن الحادى 
عشر» وتشهد على هذه الرحلات المدونات التأريخية والكتابات التى حفظت فى 
المخطوطات الأقدم. 


أول التجار الروس فى مصر 


رحلة 'فاسيلى جريجوريفيتش- بارسکی" المدهشة 


وسعت روسيا حدودها فحصلت بذلك على مخارج إلى البحرء واقتربت بهذه . 
الطريقة من بلدان الشرق وأدخلتها فى سياستها وتجارتها الخارجية. فقد سافر فسى 
عام ۱۲۳ 'فاسيلى جاجار" القادم من مدينة "قازان" على سفينة فى النيل» وفى عام 
إلى مصر فى عام ۷ . كان هذا الشخص هو "فاسيلى جريجوريفيتشس بارسکی" ` 
الذی аЙ‏ كتاب "السفر إلى الأماكن المقدسة". ولكن نشر هذا الكتاب بعد ۳۱ سنسة 
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من الانتهاء من کتابته» أى عام ۱۷۷۸ فى مدينة بیتربورج بعد تسدخل الأمير 
اجریجوری لکسندروفیتش بوتمکین". ولکن حظی هذا الکتاب بشعبية كبيرة عند 
جمهور القراء» و انتشر بسرعة فى قوائم متعددة تطلب شراءه فورا بعد عودة 
بارسکی من رحلته وکتابته للنسخة الأصلية. وقد اتبع الکثیر من الحجاج السذین 
زاروا مصر والبلاد الأخرى Lad‏ بعد (شکل (Vs‏ ما ela‏ به. 


(شکل ۲۰) القاهرة (رسم جریجوریفیتش بارسکی) 


وقد elif‏ بارسکی أن مصر ليست بلدا عظيمًا فحسب. ولکن لقاهرة نفسها 
كبيرة مثل بلد کامل؛ ففیها يعيش а‏ شعوب مختلفة» وبتاجرون بنشاط فسی 
مختلف البضائع النفيسةء ویوجد بها مأوی للتجار الهنود والعائدین إلى مصر. كما 
توجد فى القاهرة ثلاث ناتس آرتوذکسية» كنيسة لقدیس ائیکولای": وکنیسة الشهید 
العظیم القديس "جرجس" الموجودة فى الدیر؛ وكنيسة "لعذراء قصرية الریحان". 
وقد أطلق بارسکی على الأقباط - أى المسیحیین المصریین - اسم "الهيراطيقيين' 
الذين يمارسون عملية الختان أثناء التعميد» ولهم بطريرك خاص. تعتمد رفاهية 
البلد على النيل» فعندما يفيض يحفر الناس القنوات التى توجه المياه لرى الحفول. 
وتعطى هذه الحقول محصولا وفيراء يطعم البلد. كما أن البحر الأحمر من ثرؤات 
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مصر Cus‏ تنقل البضائع عن طريقه من جنوب شبه الجزيرة العربية ومن الهند 
إلى النیل» عبر الطرق المعروفة» ثم تشحن فى مراکب نيلية وبعد ذلك يتم توزیعها 
فى كل أرجاء ЗЫ‏ وخارج حدودها. یوجد الکثیر من البضائم المتنوعة فى أسواق 
القاهرة الصاخبةء فتوجد بها الفضة بوفرة» كما أن من يعمل فى الفن یکون غنيا 
بصفة خاصة. وقد كتب بارسکی عن القلعة“ التی كانت موجودة فى ذلك الوقت 
ما يلى: مكان مرتفع ۰ هناك يعيش الباشاء وتتم فيها المحاكم » كما يقيم فيها مختلف 
الرؤساء» وتصك فيها العملات النحاسية والفضية والذهبية. كما قال عن الاثار 
القديمة ما يلى» فهنا كانت توجد قصور الفراعنة ويوسف الصديقء أما GNI‏ فهذه 
الأماكن مقفرة ومهدمة. 

>Я‏ هناك عدة أعمدة مبنية من حجر واحد» وهی ض خمة لدرجة أن 
الجمیع تصيبهم الدهشة من تمکنهم من بنائهاء حيث يمكن أن يحيط بها ثلاثة آفراد. 
Ud‏ ارتفاعها فکان ٠‏ أو ۷ ساجینات (وحدة قياس روسية قديمة تعادل متر و۱۳ 
سنتيمترا). وتسمى هذه العمالقة مسلات". وقد شیدها ملوك قدماء المسصریین: 
وحفظت حتى يومنا Cus chia‏ لم تهدم. وهی تشهد على غرور هؤلاء الملوك". 

هكذا وصف بارسکی المسلات القديمة الموجودة فى القاهرة. وقد Cr bin‏ 
أطلال أحد المبانى القديمة» التى اعتقد آنها بقايا قصر يوسف الصديق؛: رسوما 
لزهور رائعة وأشجار منتوعة وفواكه وطيور وأشياء آخری؛ كما يوجد رسم 
ليوسف وللبئر على أحد الحائطين اللذين بقيا. 


(14)على الأرجح اختلط هنا الأمر فى ذاكرة الرحالة» حيث إنه زار مکانین» 'قلعة محمد على" التى تعتبر 
المركز الإدارى والسياسى بالقاهرة فى تلك АЛ‏ وقلعة "بابيلون" القدیمة» التى ترجع إلى ما قبل الفتح 
الإسلامى» والتی تعتبر مركز المدينة (القاهرة القدیمة)» وهو المكان الذى فيه الأماكن المسيحية 
المقدسة»؛ الكنائس والأديرة. 
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وقد رأى التاجر الروسی فى القاهرة القديمة (الفسطاط) المغارة التی اختبأت 
بها السيدة العذراء مع السید المسیح وهو طفل» وقد شيدت فوقها كنيسة العذراء 
القبطية. 

وقد ذهب بارسكى إلى الأهرام» وأطلق عليها اسم "الجبال التى صنعها البشر 
يدوي" أو جبال الفراعنة. وهو يروى هنا القصة الخيالية التى كانت على الأرجام . 
منتشرة فى ذلك الوقت عن أنه قد تم بناء الأهرام للاختباء فيها أثناء فیضان النيل. 
وعند عودته إلى القاهرة» توجه بارسكى بعد ذلك عبر الصحراء العربية إلى 
السويس ثم بعد ذلك إلى سيناء. 

فى القررن الثامن عشرء قام الكثير من التجار الروس برحلات إلى مصر 
عبر الطريق ألذى أصبح معروفا. كانوا غالبًا قد تمكنوا من معرفة الأسعار 
والبضائع وجغرافية مصر بدرجة كافية» فأقاموا علاقة تجارية منتظمة مع مصر. 
وعلى Af‏ حال فقد ظهرت فى ذلك الوقت أول معلومات عن تكوين أول مجموعات 
حكومية من الآثار المصرية القديمة والمجموعات الخاصة التى تم جلبها من مصرء 
والتى تم شراؤ‌ها من التجار المحلیین("". 


الأمير العظیم نیکولای فى دون عالم الآثار 


من المعروف أن صهر الإمبراطور 'نيكولاى الأول " قنام بنفسه بعمسل 
حفريات فى الجيزة فى المنطقة بين أبو الهول وهرم خوفوء وقد تمكن من اكتشاف 
توابیت أعضاء عائلة الملك "ماسیس" والتی تم ضمها لمجموعة الآثار åy paal‏ 


)14( وقد Gast‏ عن ثلك المجموعات alle‏ المصریات أ.د.بيرلف فى کتابه "تاريخ علم الاستشراق الروسی" 
(О.ДБерлев История отечественного востоковедения, -М.,1990)‏ 
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القديمة بمنحف الارمیتاج» وفی الحقيقة كان ذلك بداية تکوین مجموعات الاثار فى 
مدن أقاليم روسیا. 


(شكل )١١‏ الأمير نيكولاى العظيم 
بدأ تدفق النبلاء والتجار وأغنياء روسيا الراغبين فى السفر إلى مصر 
يتزايد» وتكوين منجموعات من الآثار القديمة الغريبة منذ بداية القرن التاسع عشر » 


ثم جاء بعدهم الرحالة إلى مصر بحثًا عن المعلومات عن تاريخ روسيا المرتبط 
تمامًا بتقالید الکتاب المقدس و الانجیل. | 


چاء الدبلوماسیون و"الأطباء" من روسيا للبحث عن الاثار القديمة 


لم تكن روسیا بعيدة فى القرن التاسع عشر عن الأحداث السياسية والثقافيسة 
فى أوروباء لذلك فقد تجاوبت مثل باقی الدول» مع الصرخة التى تسبب فیهسا فك 
فر انسو! شامبلیون لشفرة الكتابة الهيروغليفية المصرية. تفاعلت آوروبا الحساسة 
للموضة بطریفتها الخاصة لاستکشاف مصر بعد حملة نابليون» فأحاط الوجهاء 
آنفسهم بأشياء صنعها الفنانون والنحاتون بالأسلوب المصری. ولم یتخلف الوجهاء 
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الروس عن الغرب فى ذلك. آما على المستوی العلمی, فقد تفذت روسيا فى 
الأساس على معارف العلماء الأوروبيين الذين تمت ترجمة کتبهم إلى اللخف 
الروسية. وقد ألقيت المحاضرات عن تاريخ الفن المصرى فى الجامعات» وتمست 
دراسة مجموعات الآثار. ثم نمت بسرعة فى روسيا مجموعة من المتخصصين 
ذوى المستوى العالى من علماء المصريات والتاريخ ومرمّمى الآثار. 

لعب الدبلوماسيون الروس دورا مهما فى تعريف روسيا بالآثار المسصرية 
القديمة. لم يكن ممكنا وصف العلاقة بين روسيا والإمبراطورية العثمانية بأنها 
هادئة مطلقاء وكان ذلك بسبب النزاعات المتبادلة على الأراضىء وانجسذبت 
الدبلوماسية الروسية فى أثناء هذا النزاع المشترك إلى مسصر. وطبقا لاتفاقية 
'كيوتشوك- کایناردیسکی" للسلام التى أنهت الحرب بين روسيا وتركيا فى أعوام 
(7/174-117548١)؛‏ فإنه أصبح من حق روسيا أن ترسل إلى مصر قناصلها. وقد 
أصبح البارون 'فون تونس" الذى حضر إلى البلد فى عام ۱۷۸۳ أول قنصل عام 
لروسيا فى مصر. وقد لعبت إقامة علاقات دبلوماسية مباشرة بين روسيا ومصر 
ID 90‏ مفیذا جدا فى إنشاء مدرسة ale‏ المصريات الروسى. ومن المعروف جيدا فى 
هذا الخصوص نشاط "لکسندر أوسيبوفيتش دیوجامیل» خاصة من "سيرته САДУ‏ 
فقد ربط ترقيه فى الوظائف الدبلوماسية بمعرفته العميقة بتاريخ مسصر. وأشاء 
وجوده فى مصر فى فتزة حكم الوالى المصلح الکبیر уа)‏ "محمد علسى" 
(شكل «(ҮҮ‏ فان ديوجاميل ол‏ المساعدة للرحالة الروس: وقدم بعضهم للباشا 
نفسه» فقام بدوره بإعطائهم خطابات لحكام المدن المضرية کی يقدموا العون السذی 
قد يحتاجه الرحالة أثناء سفرهم فى مصرء حيث كان من الممكن أن يقابلوا فى كل 
خطوة ظروفا AS‏ ما تكون غير سارة فى هذا البلد الغريب عنهمء والذى كانوا قد 
لا يعرفون عاداته. ولكن كان محمد على یمیسل بصفة خاصة للسياسيين 
وللمتخصصین فى كافة المجالات العملية؛ التى كان يتوقف عليها نجاح الإصلاحات 
العظيمة فى مصر. 


107 


(شکل (ҮҮ‏ الوالی محمد على (د.روبرتس) 
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نظم استقبال رسمی عند الوالى ل 'أ.س.نوروف" الذی زار مصر مرتین 
بفضل جهود دیوجامیل. لم بحضر إلى مصر فى المرة الأولى بصفته الشخصية؛ 
ولکنه فضل وصف نفسه بالحاج الذی سوف یتجه بعد ذلك إلى القدس» والذی يريد 
أن يتعرف على US) poe‏ تفاصیلها. ویمکن الحکم على مدی سعادته بإمكانية 
زیارته لمصر بفضل جهود دیوجامپل من کلماته التالية: 


"لأول مرة منذ سفری من آوروبا» استراح قلبی للحدیث الودی معه؛ وقد 
منحتنی المعلومات الکثيرة والملاحظات التی قدمها لى الفرصة کی أضم فى کتابی 
الكثير من المعلومات الايجابية عن الوضع الحالی فى مصر l‏ 

تعامل النائب المصری للسلطان الترکی» أى فى الواقع الحساکم الأوحد 
المستقل» بلطف مع اعتر افات نوروف» وکان مجاملا له لدرجة أنه زوده بخطابات 
مناسبة لحکام الأقاليم کی يعضدوا ويساعدوا هذا الرحالة العالم الروسی. 


لم يكن أ.س. نوروف يمثل استثناء سعيدًا بين من جاءوا من مختلف الدول» 
ومنها روسياء لیفکروا ویشارکوا بالفعل فى الاصلاحات التی تحدث فى مصرء 
والتی خطط لها محمد علی» فهو قد جامل Lad‏ القادمین الآخرین من روسیاء الذين 
قدموا عونًا کبیر! لبلده. كانت التغییرات التى اهتم بها الخدیو سوف تغير شکل 
مضل كن جطيع الات الحا فد كان كلمن E E‏ اضف وال 
والتعلیم» والطب» والصناعة التحويلية والاستخلاصية بحاجة إلى الاصلاحات؛ 
وکان على الاصلاحات أن تحول ЗЫ‏ إلى قوة مزدهرة على الطراز الأوروبی. 

ai,‏ العلاقات الدبلوماسية GAS АВ‏ إلى مصر بمعنی الكلنة العاملون 
فى مختلف المهن» خاصة المهندسین» والجیولوجیین» والأطباء اللازمین. وکان من 
بینهم الکثیر من الروس الذين تقابلوا عدة مرات مع محمد علی. لقد عاشوا لفترات 
طويلة فى مصرء وبجانب قيامهم باعمالهم المهنية درسوا بعمق حياة هذا البلد 
الحديثة بالنسبة لهم» بالإضافة إلى ماضيهاء وكتبوا عن ذلك فى كتبهم العظيمة التى 
خصصوها لوصف حياتهم فى بلد الأهرام. 
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وقد سافر إلى مصر الطبیب الشهیر فى وقته أخصائى الأمراض الوبائية 
'أرتيمى ألكسييفيتش رافالوفيتش" (أعوام 1805-57) لدراسة وباء الطاعون 
الذى قضى على حياة الكثيرين فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر. وقد 
خصص فى كتابه عن مصر الدنيا والدلتا الكثير من الصفحات لوصف الآشار 
التاريخية. وعند عودته إلى روسيا أهدى مجموعته من الآثار المصرية القديمة 
لمتحف مدينة أوديسا. 


كما حضر إلى مصر فى منتصف القرن التاسع عشر الطبيب "أ.أومانتس" 
مؤلف كتاب 'رحلة إلى سيناء» مع سرد مقتطفات عن مصر والأرض المقدسة(:", 
والذى قدم فيه الكثير من الوقائع التاريخية. وقد عاش فى مصر فى نفس هذه 
Ф ДА‏ تقريبًا مهندس المناجم لیجور بتروفيتش كوفالفسكى" الذى نشر بعد عودته 
مؤلف 'رحلة فى داخل УМА Я‏ 


كانت زيارات بعض الروس لمصر أقصر من ذلك كثيراء ولكنها كانت 
أيضا بالمثل "مشمرة" فيما يخص الفن المصرى القديم» فقد حضر إلى مصر الكونت 
"آورلوف" فى عام ۱۸۳۳ فى مهمة دبلوماسية. وكان قبطان السفينة التى أقلته إلى 
مصر هو الربان- الملازم "لیفان بتروفيتش بوتینیف" الذى أصبح مالكا لمجموعة 
من الآثار المصرية القديمة حصل عليها من القنصل العام للسويد "آناستاس» أمين 
عام المجموعة الغنية. وفيما بعد منح إ.ب.بوتينيف هذه الآثار لمتحف مدينة 


СП6.,1850 (V+) 
СП6.,1849 (¥1) 
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قام الکثیر من المستشرقین برحلات إلى مصرء وکان من بينهم 'بيتر 
آلکسندر وفیتش تشیخاتشیف" الباحث الذی لا يكل من دراسة منطقة ألتاى (منطقة 
جبلية فى سیبیریا الشرقیة). ومن الجدیر بالذکر التنويه عن بعض من ألف ES‏ عن 
رحلته لمصر مثل: عالم التاريخ "إءن.بيريزينا": والكاتب ن.فبیرجا alles‏ 
البيزنطيات الروسى الشهير "ن.ب.کونداکوف" والرحالة الروسى "أف یلایسییف"؛ 
والإعلامى "ی.لمارکوف" وکثبرین» كثيرين آخرين. وقد کتسب عالم التساريخ 
"آندریه نيكولايفيتش مور افييف" كتابه الرائع "رحلة فى الأماكن дама)‏ كتب فيه 
سطور"! عن مصر أدهشت الشاعر الروسی الفذ "أ.س.بوشكين":"قرأنا كتاب السيد 
مورافييف بحنان وغيرة عفوية وهو لا يتوقف» پسرع. يتحاور مع مصلح مصر 
الغريب» ويدخل إلى عمق الأهرام» ويدخل إلى الصحراءء التى تنعشها خيام البسدو 
السوداء وقوافل الجمال» ثم يدخل إلى أرض المیعاد» وفى النهاية ينظر فجأة إلى 
القدس من del‏ "0 ۰ 


(شکل (Y‏ آهرام الجيزة (إعادة تصور بنائها طبقا لهلشر) 


Полн. Собр.соч. в 10Т.- Изд.4.-Л.,1878.- 0۰180-181 (YY) 
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الإعجاب الحقيقى "لأوسيب سينكوفسكى" بمصر 
(أحد أوائل المستشرقين الروس) 


'"يمكن أن نعجب فقط Ly‏ يستحق الاعجاب» فهذا بستحق". 

هذه كلمات المستشرق آوسیب إ. سينكوفسكى". وبالطبع فان أوسيب 
إيفانوفيتش كان ينسب نفسه إلى فئة الرجال الرشيدين» ذوى الذكاء البارد وذوى 
الروح الانتقادية. كان واحدًا من أوائل المستشرقين الروس, وقد تلقى تعليمًا رالا 
بجامعة فيلنوس. كما كما أنه كاتب وإعلامى سافر AS‏ فى الشرق. كان لا يزال GLE‏ 
عندما زار مصر والنوية عام ۰ وبعد عودته عام ۱۸۲۰ نشر مذكراته التسى 
تضمنها الجز ء الأول من أعماله ALLS‏ وقد انعکس فیها تأثره المباشر بالآثار 
المصرية القديمة التی نقع فى ضواحی القاهرة. . وبالطبع تحتل الاهرام مکانا رئیسیا 
فى کتاباته. فهی عامة يمكن أن تکون نوعًا من ورق عباد الشمس" لتحدید جوانب 
شخصية وعقلية أ أىّ من الرحالت حیث إته مهما قبل عن الأهرام» فهی رمز لمصر 
القديمة. ۱ 

وفيما يلى كيفية تأثر ذلك الانسان الصفراوى تماماء البراجماتى» وبالإضافة 
إلى ذلك الساخر للغاية سینکوفسکی" .. فقد كتب عن أهرام الجيزة كما لو کانست 
ظاهرة لا تكفى الكلمات لوصفهاء حتى عند شخص بهذا القدر العالى من الثقافة. 


ین وصت لانطباعات التی а.‏ 01 التى يعطيها هواء 
Е а‏ العمالقة» التي بنتها أيدى 


)'( وهوالذی يستخدم لبيان نوعية المحالیل» قلوية أو حمضیة. (المترجم) 


112 


الإنسان» ولکن من الصعب معرفة إلى Jal.‏ نرجع هذه الدهشة: هل لعظمة البناء؛ 
أو لضخامته وحدها". 


بعد ذلك بقليل يلاحظ أ.!.سينكوفسكىء وهو يصف البنية الداخلية للأهرام 
أنه " لا يوجد فى الداخل أى شىء مدهش أو جميل؛ وأنه لا يوجد ما يذكر بعظمة 
هذه المبانى من الخارج. كتب سينكوفسكى أن الأهرام يجب ألا تدعو إلى الإحساس 
بالدهشة» حيث لیس هناك سر فى نوعية الشعب والحكومة اللذين كان يجب أن 
يوجدا کی يتم تشييد هذه العمالقة". فقد نجح محمد على فى إنشاء قناة من النيل إلى 
الإسكندرية بخسائر إنسانية فادحةء لا يحصيها الحكام. 


اختلف سينكوفسكى عن الكثير من الرحالة الذين وصفوا عملية تسلق هرم 
خوفو» حيث إنه لم يقم بذلك» ولكنه قدم وصفا رائعا للمنظر الذى يظهر أمام 
النظر: 

"يجرى Chill‏ بعظمة عبر الشريط الضيق المغطى بخضرة رائعة» تشقه 
القنوات فى عدة آماکن» والتجمعات السكنية مبعثرة فى كل مكان» عددها من 
أربعين إلى «уйы‏ تحيطها الأحراش الجميلة» وفى النهاية يظهر للنظر كل من 
القاهرة الجديدة والقديمةء والجيزةء ومبانيها الرائعة» المنقوشة بألوان زاهية وحية. 
يمثل كل ذلك لوحة مختلفة العناصر لبلد جميل» خصب وكثير السكان» ويظهر 
تناقضًا مدهشا مع الصحارى الرملية القاحلة التى تحيط بها. لقد أطلقت النار عدة 
مرات من بندقيتى کی أعرف تأثير الصوت» صدى مكتوم وممطوطء يشبه الأنين؛ 
we‏ ۰ الارتفاع". 


تبين أن المثل الذی قدمه كان يمثل عدوی للرحالة الذين جاءوا إلى مصر 
. خوفو. 
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بقی أ.!. سینکوفسکی فى کتاباته من فوق قمة الأهرام کمسنشرق بالإضافة 
إلى کونه ails S‏ سباق لعلماء الاثار المعاصرينء الذين يرون التصویر من 
الطائرات ضروریا؛ فهو لم یصف المنظر الرائع الممتد تحته» وحده بالتفصیل, 
ولکنه وصف ابضنا الثلال الشاهدخ علی المبانی А‏ القدیمة gill‏ مسا زالت 
مدفونة ت ارال : 


"بين الحائط الغربى للهرم الأول (هرم خوفو) والحائط الشمالى للهرم الثانی 
(هرم خفرع) توجد مقابر مرصوصة مثل لوحة الشطرنج. وهی الان مغطاة 
بالرمال» ویظهر رسمها بصعوبة. عند النظر من أعلى الأهرام يمكن ملاحظة أن 
الکثیر من أكوام الحجارة الراقدة عند سفحها كانت أيضنًا أهرامًا. وما زالت حتى 
الآن تميز آثار قواعد الکثیر من المبانی الکبیرة» التی لا يقل حجمها عن ضخامة 
الأهرام الكبيرة". 

فى وقتنا الحاضر تم منذ زمن بعید الانتهاء من الحفريات فى مدينة الموتى 
هذه؛ التى دفن بها وجهاء الدولة. ولكن تبين أنه لا يوجد أى مبنى diy‏ هرمًا. 
فكانت هذه القواعد عبارة عما يسمى "مصاطب" أما الهرم فهو مقبرة للحاكم 
الأعلى. 

ويقارن أوسيب سينكوفسكى الأهرام بالتلال التى فوق القبور القديمةء والتلال 
التى يمكن رؤيتها فى المناطق من" بومیرانیا" إلى ضفاف "إيرتيش" فى سيبيريا أو 
فى أى أماكن أخرى: 

'يتكلف الأمر مجرد ملاحظة بنية التلال التى فوق القبور فى أخيليسوف 
بتروء التى اكتشفها فى البداية شووازيل ثم اكتشفها السير روبرت ليستون؛: السفير 
الإنجليزى السابق ببلاط الآستانة» حتى يتضح أن الترتيب الداخلی مماثل لما فى 
هذه الأهرام". 
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ولکن لا يمكن أن نتفق مع تصريحه هذاء فهو عام للغاية. 

فى ذلك الوقت لم يكن قد تم العثور بعد على مدخل الهرم الثالث (هرم 
منقرع) ولكن كانت توجد محاولات للعثور عليه قام بها من أطلق عليهم JÍ‏ 
سينكوفسكى اسم "رجال الصناعة القاهريين الوحوش" أى صيادى الآثار القديمة . 
كما أنه وصف فتح البثر العميقة التى كانت تحتوى على تمثال لأبو الهول حديئًا 
وإلحاق ضرر كبير به أثناء إخراجه. وتوجد الكثير من هذه الآبار قرب الأهرام 
حيث إنها كانت تودی إلى المدافن. 

وقد ترك تمثال أبو الهول الكبير الانطباع الأكبر لدی المستشرق» وهو يقدم 
وصفا لداخل هذا الأثر الفريد فى عمارة مصر القديمة. وقد اكتشف بين قدميه 
مدخلا لمعبد يتكون من خمس قاعات» غطيت جدرانها برسوم بارزة تمثل الحياة 
اليومية: جمع التمر وإعداد الطعام وكذلك مناظر لتقديم الذبائح. وقد حدد أوسيب 
كل ذلك على أنه أحسن نماذج للفن المصرىء ولكن كانت حالتها سيئةء حيث إن 
بعض المسلمين الحانقين قد أتلفوا جزءً! كبيرًا منها بلا رحمة. وهو يذكر أيضا 
العثور على كتابات هيروغليفية عند قدم أبو الهول. وهو هنا قد يقصد لوحة 
تحتمس الثالث. 

ذهب مرة أخرى سينكوفسكى Я‏ من أبو الهول بعد سفره إلى مختلف 
مناطق مصر وإلى النوبةء وكانت الحفريات قد انتهت فى هذا الوقت» فكتب: 

oda"‏ | لصخر $ САА]‏ التى j‏ عطتها يد النحات صورة انسان» سوف تير 
دائما الدهشة؛ فعند النظر إليهاء يمكن بصعوبة تصدیق أن ضعف الإنسسان كان 
يستطيع أن ینجز مثل هذا العمل الضخم". 

لم يثبت قلبه عند رؤيته للأهرام فى الليل» فى ضوء القمر: 
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'يجب أن أعترف أن هذا المنظر كان بالفعل عظیما. فقد غطی القمر هذه 
LA‏ القديمة بضوء سحری» يفوق أى وصف. كان كل شىء يبدو ضخماء 
لا يمكن تحديد آبعاده» فقد اختفت الأشكال الخشنة» وسادت العظمة وحدها. وقد زاد 
صمت الليل الدهشة, التى تغرق فيها الروح رغمًا عنها فى الذكريات 5 «SEY‏ 
التى تتولد عند رؤية مثل هذه العظمة". 

لو لم تكن ALM‏ السحرية» وضوء القمر الغامضء الذى يلون هذه الإنشاءات 
المدهشة» عمالقة الصحراء "الحامیة" لمصر من الغربء لما تفتحت af‏ عند هذا 
الرجل الفطن الأحاسيس المكبوتة لرومانسى عظيم. قد يكون ذلك السبب الذى أدى 
بأوسيب إيفانوفيتش کی يتعامل بهذا القدر من الاحتقار والغيظ مع هوة ЛУЇ‏ 
القديمة الذين 'يفقدون شعورهم بسبب أى شىء صغير فقط UY‏ قدیم"» وكان يشارك 
السكان المحليين السخرية من هؤلاء المجانين. لم يكن يطيق الباحثين عن السعادف 
الذين كانوا يسافرون إلى مصر من أوروبا کی يخدعوا بحرية سكان هذا المکان؛ 
عندما كانوا يدفعون القليل فى مقابل الآثار القديمة» وكل ذلك تحت حماية القناصل 
الأوروبيين. كان يستنكر الكثير من التقاليد الفاضحة, ويكشف جوهر هذا العمل 
الفاسد: 


'فشلوا فى تحقيق مآربهم فوجدوا طريقتين: أن يصبحوا من تجار العاديات 
أو أطباء. ويعمل بالمهنة الأخيرة أفاقون تمامًا. أما التجار الذين أفلسوا فهم 
يختارون عامة اسم تجار عاديات» وكثيرًا ما يصادقون الرجال ذوى المناصب 
الكبيرة؛ الذين لا يرضون عن كونهم قناصل» بل يريدون Coad‏ أن يصبحوا علماء 
فى الوقت نفسه. ومن يرغب فى أن يكون تاجر عاديات يبدأ بإرسال ابن أخيه أو 
au!‏ أو أحد آقاربه إلى مصر العليا كى يجمع بعض القطع المهشمة فى طيبة أو 


Mew 


آرمنت gf‏ آی مکان آخر ممیز فى القاهرة". 
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هکذا Las‏ علم المصریات وهو للاسف. كأى بدايةء لا يخلو من سمات 
سلبية. فى أثناء وجود أ.!. سبنکوفسکی فى القاهرة اکتشف صدفة أحد مسوظفی 
القنصلية الفرنسیین الموجودین بها مدخل هرم زوسر. 

وطبقا لاثقاویل التی وصلت إليه كانت قد اکتشفت فى الهرم سقالات نجارة 
وکتابات» وکثیر من الأشياء الأخرى. وفی سقارة دخل فى إحدى pl Gall‏ متعسددة 
ей‏ مخاطا بسن من И зас‏ ا واا 
وکانت جدران حجرتین محفوظة على أحسن صورة حیث كانت تغطيها رسوم 
بارزة متقوشة على ملاط. كانت توجد ردهة توصل من الحجرة الأولى إلى الثانية 
بها تابوت صنع بطريقة رائعة من الحجر الجیری. Lads‏ بعد حاول الصيادون» 
الذين لم یحبهم سینکوفسکی أبدا » إخراجه ولکنهم لم يتمكنوا من ذلك فترکوا 
مشروعهم بعد أن كسروا التابوت إلى عدة قطع. وقد حاولوا نقل المقبرة إلى 
باريس بأن خلعوا كل الملاط المحفور. وقد كتب .!. سينكوفسكى أن ذلك كان قد 
يؤدى لفهم بنية المقابر ومحتويات الرسوم البارزة أحسن مما تفعل آلاف الكتب 
والرسوم والخرائط. ويضيف " من الأفضل» أن تكون هناك رسوم أكثر للعادات 
والأشباء» ولكن المقابر مليئة بالكتابات الهيروغليفية» التى لا تحدث العقل أو الفهسم 
عن أى شىء". من الصعب أن يكون للعالم مثل هذه الأفكارء ولكن للاأسف هذا هو 
الواقع» وعندما ولع كل العالم المرتبط بتاريخ الشرق بفك شفرة الكتابات القديمة 
فإن مثل هذه الاستنتاجات تظهر فقط لسان الاستشراق الاحترافى. 

ولكن لم يكن سينكوفسكى alle‏ مصریات. ولم يدخل فى مناقشة تتعلق باس 
فك شفرة الكتابة المصرية القديمة» واسترشد بآثار الحضارة المادية. لم يكن قد جاء 
إلى مصر بعد زمن اكتشافات الآثار اللامعة. كان ذلك قبل أعمال 'أوجست 
مارييت" بستين عامًا. كانت سقارة تمثل قطعة لذيذة للمجرمين من الأثريين› 
وينسب | سينكوفسكى لهم ج.بیلتسونی, الذى اكتشف قبل ذلك بقليل مدخل هرم 
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ولکن كان هذا المستشرق الروسی ینظر بشك کبیر إلى هذا الاکتشاف» 
وأعلن أن بيلتسونى قد أزاح فقط حجرا كان يسد مدخل الهرم. كما أنه لم يفعل ذلك 
بيديه ولكنه أشرف على الفلاحين الذين قاموا بذلك. كما أن الرحالة الشهير 'لودفيج 
بورهارد'» الذى كان يعرف باسم "الشيخ ایراهیم» أراه مكان المدخل. فأحس نتيجة 
ذلك بیلتسونی بالاهانة» وعبر عن إحساسه بنشر تكذيب» أثناء زيارته لمدينة 
بيتربور ce‏ أكد فيه على وجه الخصوص بأنه لم يسع أبدا کی يحمل لقب عالم 
عاديات. وبالمناسبة لم يكن الجدل وعدم الفهم يخصان فقط علماء هذا الزمن. 


تحققت أمنية "أ.س.نوروف": إنه فى مصر 


7 


كانت ды]‏ "أفرام سيرجيفيتش نوروف" (شکل (YE‏ إلى مصر أهمية 
رمزية کبیرة. كان عددها اثنتين» وکلتاهما حددت طريقه الروحی والابداعی. كان 
آس.نوروف (۱۸۱۹-۱۷۹۰) ینتمی إلى سلالة النبلاء الذين یمتون بصلة قرابة 
إلى 'يكاترينا داشکوفا" الشهيرة فهی التی أسست أكاديمية العلوم الروسية. كان 
ضابطًا محاربا ومدفعيّاء وشارك فى معركة بورودینو" (ضد جيوش نسابلیون 
بونابرت) حيث قاد بطاريتى مدافع» ولكن طبقا لكلام أ.س.نوروف نفسه هشسمت 
كريات الرصاص قدمه إلى قطعء وأنهت بذلك مستقبله العسكرى. وقد سقط من 
أرض المعركة فى alll‏ وأجريت له جراحة فى المستشفى الفرنسی بموسسكوء 
توجه بعدها إلى قريته کلونشی" بمحافظة "سار اتوف". 

ТМ‏ سي 


)1084( أ.س.نوروف 


115 


رحلة فى الأرض المقدسة 

فى عام ۱۸۲۳ ودع الضابط السابق أ.س.نوروف الخدمة السكرية е‏ 
وتفرغ تماما للعمل العلمى» فدرس التاریخ و الفنون القدیمة. وقد جذبه ذلك امین 
السفرء فسافر إلى إيطالياء حيث تعرف صدفة على والدة نابليون» وزار جزيرة 
صقلية» التى كتب عنها مؤلفا من مجلدين. هكذا بدأت حياة إيداع هذا الإنسان 
المميز الموهوب. ثم التحق فى عام ۱۸۲۷ بالعمل فى وزارة الخارجية وأصبح فى 
الواقع عالمًا مدونا للتاريخ بهذه الهيئة» فكتب مذكرات تاريخية عن العاملين بها 
وأنشطتهم منذ أن تم تأسيسها فى عام NAGY‏ 


ترقى أ.س.نوروف فى مختلف المناصب بنجاح ولكن روحه كانت موهوبة 
لشىء آخرء فقد كان انسانا ذا أفكار دينية» وكان يحلم بأن يرى عالم الكتابات 
المقدسة بعينيهء وأن يذهب إلى الأماكن التى ترك فيها السشهداء المسسیحیون 
وشخصيات الكتاب المقدس والإنجيل آثارهم. وها هى الرحلة التى فكر فيها نتحقق» 
فقد بقى فى الشرق لمدة عامين من عام ۱۸۳۶ إلى عام VAT‏ وقد نتج من حجه 
كتابة المؤلف الرائع 'رحلة فى الأرض المقدسة" الذى نشر لأول مرة فى عام 
۰ بمدينة بيتربورج. وقد تم إصدار طبعتين من هذا الكتاب فى عامى АЕ)‏ 
و (VALS‏ وکتب المولف فى مقدمة الطبعة الثولی Ad‏ توجه إلى الشرق لکی ببحث 
عن ملجأ روحی لانه كان يحتاج cel jal‏ عندما بدأ طريقه كى یقبل آثشار ارب 
العظیم. وکما بين "أ.ف.نيكيتنكا" مورخ سيرة نوروف. فان مولفات هذا الرحالة 
حظبت بتقييم عال من أ.!.سينكوفسكىء وقد قدرها أيضنا رواد الاستشراق فى 
آوروبا فى ذلك الوقت. 
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وقد قام أ.س.نوروف برحلة إلى مصر والنوبة فى عامى ۱۸۳۹-۱۸۳۸ 
eae hace ор‏ ار PEATE‏ ]هقی تم بر ره 
فى عام ۱۸6۰ وأعيد طبعهما فى عام ۰۱۸۵۳ آصبح فکره الأساسی Lag yo‏ 
بعلاقة مصر بموضوعات الکتاب المقدس والانجیل» ولکنه كان مهتما جدا مسن 
الجانب العملی بهذا البلد وبآثاره القديمة. وکانت فى ذلك الوقت قد توجهت آنظار 
رواد العلم الآوروبی إلى تاريخ مصر بعد حملة نابلیون إليهاء وبالاضافة إلى ذلك 
نالت شخصية МЫ‏ المصلح محمد على اهتمامّا کبیرا. 

حصل آس.نوروف على ما بحث عنه فى مصرء راحة البال» والفهسم 
العمیق للنسك المسیحی» و آثار الشهداء المسیحیین الأوائل. كما أنه اکتشف فى نفسه 
إعجابًا بقوة الخلق فى الحضارة المصرية (АА‏ حتی لو كان ذلك من خلال 
الکتابات المقدسة. وقد عاد بهذه الأفکار إلى وطنه وبدأ نشاطه النتویری مع شغله 
ade ae N а‏ اعمال له عل الات кос fam‏ 
الجمعية الإمبراطورية لحب الانسان» ووزیر المعارف الوطنية. 

ویرجم الفضل لجهوده فى إعادة دراسة اللغات Аа‏ فى الجامعات 
الروسية وأنه قد تم تشکیل لجنة آثرية رأسها بنفسه» حيث أصدرت فى حياته YO‏ 
مجلدا عن أهم الأعمال الثاريخية» ومنها المدونات التأريخية الروسية. وبالإضافة 
إلى نشاطه النتظیمی وتمویل اللجنة» مارس نوروف التشاط العلمی أيضتًاء فقد ترجم 
مولف رئيس الدير دانيل» الذی عاش فى القرن الثانی عشر وقام برحلة إلى 
الشرق» إلى مصر وفلسطين. كما أنه نشر. العهد الجديد عارضا النص الروسى 
واليونانى معا. 

فى عام ۱۸4۱ أصبح نوروف عضو شرف فى قسم اللغة الروسية وعلوم 
آداب اللغة بأكاديمية العلوم الروسية» وفى عام ۱۸۸ تم تعيينه بأمر عال عضرا 
في مجلس الدولة. 
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وها هو هذا الرجل الذى ابیض شعره من الشيب» والذی یحترمه الجمبع 
رجل دولة؛ وعالمًا نشيطاء يسافر مرة أخرى بعد أكثر من عشرین سنة إلى 
الشرق» إلى مصر. كانت هذه الرحلة تمثل النتيجة النهائية لطريق حياتهء فلقد سافر 
للبحث عن السلوی «ЦА‏ فى المكان الذى يجب أن تختفى فيه كل الأحزان وكل 
القلق المتمثل "فى ذكريات حية عن أعظم الأحداث А ЗАА‏ كما كتب 
أ.ف.نيكيتنكو. فى المرة السابقة ولع نوروف بجمع الآثار القديمة والوثائق العتیقق 
فنسخ ja‏ 15 كبيرًا منها بنفسه؛ بينما كان يعمل فى الأديرة» ثم قام بنشرها عند 
عودته إلى الوطن. كانت زيارته لأرض مصر المقدسة تمثل بالنسبة له إلهاما 
«адас‏ كان يسعى إليه فى فجر صباح وفى غسق مساء حياته اللامعة. 

بذلك نفتح تلك الصفحات المثيرة جداء التى كتبها أ.س.نوروف بعد زيارته 
الأولى لمصر. فى الواقم» تمثل هذه الصفحات در اسة تفصيلية لكل جوانب حياة 
مصر بعد إصلاحات محمد على: اقتصاد البلد والزراعة والمالية والأسطول 
البحرى بما فيه التجارى وبناء السكك الحديدية والمصانع» والكثير غير ذلك. بهذه 
الصورة كان عمل أ.س.نوروف diy‏ قيمة عظيمة لوزارة الخارجية الروسيةء التى 
كان يعمل بها. ولكن بالنسبة لكتابناء فان الأجزاء الأهم هی تلك التى خصصت 

فترة السابقة لظهور المسيحية فى مصرء وكذلك الفترة المبكرة للمسيحية بها. 

هذه الصفحات فى تاريخ مصر متصلة بعضها ببعض بحيث لا يمكن 
فصلها: كان أتباع الديانة الجديدة الذين طاردهم الملوك الرومان يجدون ملجأ فى 
الأماكن الصحراوية فى مصرء وأيضًا فى المقابر الصخرية الخاصة بملوك وعلية 
القوم من قدماء المصريين» وفى أطلال معابد قدماء الآلهة الوثنیین» حيث أقاموا 
مناسكهم وكنائسهم الصغيرة. وبعد ذلك» عندما توقفت مطاردة المسبحية» حيث 
وجدت أنصارها بين سكان مصر الأصلبين الأقباط. وطوال رحلته على مركب 
على النیل» قام آأس.نوروف بذكر الأديرة القبطبة المعروفة له. وقد قدم بذلك خدمة 
لا تقدر بثمن للباحثين فى كنائس عهد المسيحية المبکر» حيث О‏ جزءا كبيرًا منها لم 
یحفظ وإنه قد تم هجر أو هدم الكثير من تلك الأديرة قبل ald‏ نوروف بهذه الرحلة. 
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الاثار القديمة والمقدسات المصرية 
كما رأتها عين رحالة القرن التاسع عشر 

بدأ آفرام سیرجیفیتش تعرفه على مصر فى الاسكندرية مثله مثل الرحالة 
الآخرین فبقی فیها مدة صغيرة وتعرف عليها بصورة سطحية. إنه يذكر فى قائمة 
معالمها مسلنین. كانتا فى ذلك الوقت لا تزالان موجودتین فى الاسكندرية» ولکن 
كان قد نقرر مصيرهماء فقد تم إرسال إحداهما إلى إنجلترا والثانية إلى فرنسا. 
كانت هاتان المسلتان هما اللتيان كتب عنهما بلينى واللتان أحضرتا فى عهد 
البطالسة إلى الإسكندرية من ممفيس. وللأسف كان محمد على عادة يهدى LAN‏ 
المصرية فى مقابل المساعدة على عمل الإصلاحات. 


ذكر الرحالة الروسى كذلك السيرابيوم وعمود بومبى الذى زاره عند بحيرة 
ماریوت» والذى - لحسن الحظ - ما زال فى مكانه حتى الآن (TOSSES)‏ 


(شكل (Yo‏ أطلال ый‏ ابیوم وعمود بومبی 
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وقد روی تفصیلیا عن دخول الأفكار المسيحية إلى مصرء وذکر آسماء أول 
نساكهاء كما ذكرأ.س.نوروف أنه كانت توجد كنيسة مسيحية قديمًا فى مکان السدیر 
اليونانى الذى نسخ فيه وثائق قديمة الآن. 

هذا الملاك وعلم المسيح 

قد باركنى على هذا الطريق 

عندما تنظر صلبان وطنى روسيا 

من أعلى الكنائس المقدسة 

قال الرحالة هذه السطور عفوياء وهو متجه من الإسكندرية فى رحلة بعيدة 
عن طريق النيل إلى النوبة. حضر إلى القاهرة عندما اجتاح الطاعون مصر الدنياء 
قاتلا СМУ‏ كثيرة. لم يتوقف الرحالة هناك تقريبا حيث إنه كان متعجلاً للسفر 
ولكنه زار فقط بعض الاثار فى ضواحی الجيزة وسقارة. 

عبر الطریق إلى القاهرة على ذهبية» وتقريبًا لم ینزل إلى الضفةء لذلك فقد 
وصف Ш‏ بسطحية تامة. وقد أوضح أن نوكراتيس (مستعمرة يونانية قديمة 
أنشئت فى الدلتا فى منتصف القرن السابع ق.م. وكانت مستقرا للجنود والتجار 
اليونانيين) وجدت فى مكان الرحمانية litle‏ وأنه قد تبقى من مدينة سايس بضعة 
مبان من الطوب اللبن» وحدد مكانها فى موقع صان الحجر الآن. كما بين أنه تبقى 
أيضًا من هليوبوليس القديمة» التى ذكرت فى الكتاب المقدس باسم "آون» جدران 
من الطوب сла]‏ مكونة شكل مستطيل كانت تقف داخله فى يوم ما مسلة نقلت إلى 
روماء وكانت تزين فى زمن أ.س.نوروف ميدان جوان لاتران. 

عرض unl‏ .نوروف أكثر من مرة » طوال روایته» فكرة عن ارتباط تاريخ 
مصر بتاريخ الكتاب المقدس. حتى عندما تقابل مع الأهرام العظيمة فى الجيزة 
حاول أن يفسر وجودها والهدف من بنائهاء اعتمادًا على الفكر المسيحى فى القرن 
التاسع عشرء حتى إنه قدم فكرة أنه تم بناؤها كى توضع عليها صلبان. فى رأى 
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الرحالة الروسی لم يقم المصریون AÍ‏ ببناء الأهرام» ولکن بناها قساوسة من أتباع 
الکتاب المقدس قادمون من آسیا. (فطبقا لرواية هیرودوت؛ ليس من الصدفة أن 
المصريين القدماء کانوا یکرهون الملوك الذين بنوا الاهرام). وقد أحضر هولاء 
القساوسة إلى مصر مفاهیم نقية عن ال وهم قد اختفوا بعد خروج البهود من 
مصر فى غياهب وثنية عبادة الأصنام. 

قدم أ.س.نوروف» بعد عودته من «А‏ آراءه فى تتابع الأحداث وفى 
تاريخ مصر القديمة فى الباب 4 ١‏ من المجلد الأول "نظرات إلى تاريخ مسصر 
البدائیة". كان تابعًا لنظرية "تاريخ الكتاب المقدس" السائدة فى ذلك الوقت فى علم 
التاریخ» وكذلك تابعًا مخلصًا للعقيدة المسيحية لذلك فقد رفض تمامًا كل ما لم يكن 
يدخل فى إطار الكتابات المقدسة. وقد كتب هذا الانسان البالغ 47 سنة من العمر: 
"كتابة البحوث الجديدة عن مصر أصبحت الآن مقبولة من الكتاب المقدس". 


وقد أعلن روسيللينى وريث شامبليون فى تلك الابحاث» أنه راض عن 
EE E yaa aa Gk‏ کاب вов‏ 
التطابق بين هذا التتابم للأحداث مع الکتابات على الآثار التی سلمت. وأنه ینوی 
رفض کل أجزاء تاريخ مصر «АДЫМ‏ التى لا يمكن أن تدخل فى الحدود التى 
حددها كتاب حياة الكون...كان هناك وقت اعتمد فيه غير المؤمنين على غموضص 
آثار مصرء وعلى تتابع الأحداث طبقا للصينيين» وعلى طبقة سائل بركان الجبال 
النافثة للنيران» حتى تحافظ؛ فى مواجهة الكتابات المقدسة على قدر الآثار القديمة 
غير المحدودة للعالم. ولكن العلوم التى نقودها تعاليم العهد القديم والعهد الحديث 
الإلهية رفعت ستار الكتابة الدنيوية وبينت كل الشكوك الباطلة لجهود عدم الایمان". 


بذلك لمس أ.س.نوروف بطريقة أو بأخرى موضوع التعامل بأسلوب آخر 
مع مواضيع ترتيب الأحداث» مع فصل علاقة العلم والدين. وقد قام مختلف العلماء 
والمؤرخين والفلاسفة بمناقشة هذا الموضوع الصعب عدة مرات. وفى هذه المسرة 
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نكتفى فقط برأى الفیلسوف "لیکسی فیدروفیتش لوسیف"" "العقيدة فى أساسها 
معرفة حقيقية» وهذان المجالان ليسا فقط غير متقبلين للفصل ولكن حتى لا يمكن 
تمييزهما بعضهما عن بع ON‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن منظر الأهرام كان جذابا لدرجة أن أ.س.نوروف 
لم بتمکن من CUS‏ مشاعره: 

"إن المنظر من أعلى هرم خوفو مهيب. فكل الدلتاء التى كانت مقدسة فى 
الماضى القديم» والتى تكونت وتنقسم إلى فروع» تقع أمامكم فى الشمال؛ وعليها 
نقط من التجمعات السكنيةء وغابات النخیل» والحقول الخضراء الزاهية الموزعة 
بحدود واضحة على أرض النیل الخصبة السوداء. يبدو أن هذا النيل كأنما > 
فى الخلودء وهو يمتد كشريط لامع فى الشمال وفى الجنوب. فى الشرق تظهر 
القاهرة كلها بقباب المساجدء متكئة على صخور المقطم. وبعد ذلك سلسلة الجبال 
العربية تحجب البحر (الأحمر) المذكور فى الكتاب المقدس, الذى كان يمكن أن 
يظهر لولاهاء حيث تبعد أقل من مئة فرستا (الفرستا = ۱۰۲۰ (да‏ عن الأهرام. 
أما الجنوب والغرب فمحكوم عليهما بالموت؛ رمال الصحراء الليبية التى لا نهاية 
لها تصل إلى خط الأفق» عند غرب الأهرام» وما زالت قمة الهرم الثانى (هرم 
خفرع)» ما زالت مجللة بالمرمرء وتبدو على بعد عدة خطوات منا. وفى الجنوب 
توجد مجموعة كاملة من الأهرام الأخرى تمتد فى الاتجاه نحو ممفيس التى اختفت 
تحت الرمال وتحت غابات النخيل. وقد عاشت هذه المقابر آکشر من عاصمة 
الفراعنة". 


)"( فيلسوف روسى عظيم عاش فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. (المترجم) 
А.Ф.Лосев.Диалектика мифа// Из ранных произведений.- М.,1990, С.496-(\*)‏ 
497 
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لم تسمح النظرة المسيحية لنوروف له بالهدوء حتی فى جوف هرم خوفوء 
فقد دخل إليه زاحفا على بطنه أحیانا عن طریق تيه دهالیزفی جو خانق» على 
ضوء مشعل. وهو قد حلم هنا أيضًا بتنصير الأهرام وفکر فى الهدف الذی شيدت 
من اجله هذه المبانی الشاهقةه ففی ad ad)‏ قد تم بناوها لیس فقط من Saal‏ دفسن 
ما ely‏ ایض ید EI У‏ نیت کی 
تجری تحت آساسانها. وتشهد على ذلك ЛАЙ‏ الموجودة فى أساسات هرم خوفو. 
وفی رأی هذا الرحالة أنه قد يكون من الضروری البحث تحت آبسو الهول عن 
طريق يؤدى إلى داخل حجرات الأهرام؛ Cus‏ إن شکل آبو J sell‏ بقسدم مبررات 
لهذه الافتراضات. ومن الغريب أن هذه النظرية قد تأكدت» ولكن مع فارق واحد 
بان هناك دهلينًا حجريا تحت الأرض يؤدى إلى المعبد الجنائزى عند الحائط 
الشرقى لهرم خفرع» ولكن ليس بدءًا من أبو الهول الكبير АЈ)‏ يتم التأكد النهائی من 
انتسابه لهذا لفرعون)» ولكن من معبد تم العثور عليه فيما بعد به العديد من تماثيل 
خفرع كتب عنه فيما بعد رحالة آخرون. وقد اعتبر نوروف أن أول مكتشفى 
а ОВ‏ ھا ك سالك" А‏ مق ماه وت ام مه 
قرون. وقد عثر قبل ذلك بين قدمیه على مدخل إلى المعبد» اعتبره نوروف معبدا 
لخفر ع» وهو يتحدث عما ثم العثور عليه هنا فيكتب عن تمثال أسد موجود عند 
المدخل وموجه إلى أبو sell‏ وكذلك عن بعض التماثيل الأخرى المهشمة ومذبح 
око‏ لمعك و ق اس jaa‏ الم Зое al‏ خن 
المقطم الموجودة علی الضفة الشرقية للنهر |„ الضفة аша н а‏ لتفطية 
جدران حجارة الأهرام والأبنية الگخری للمجمع الجنائزی فى الجيزة. 


لم يكن قد عثر بعد على مدخل هرم منقرع قبل وقت رحلة أ.س.نوروف» 
لذلك فهو يصف المخطط الداخلى لحجرات خوفو وخفرع التى لم يعثر فى التوابيت 
الموجودة بها إلا على عظام بعض الحيوانات الضخمة مما دعا إلى أسف كل من 
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العلماء ومحبی الآثار المصرية القديمة. استمر فى التفکیر فى الهدف الذی شيدت 
من أجله الاهرام فتوصل إلى نتيجة تفید بأنه إذا أخذت مقاسات زوایا ميل القنسوات 
التى تحت الأرض فان الاهرام قد بنیت لأهداف خاصة بعلم التنجیم. 

ومن بين الآثار القديمة فى القاهرة لفت مقیاس ЧАЙ‏ بجزيرة الروضة نظر 
نوروف. ویصفه الرحالة کأنه عمود سداسی الأضلاع صنع من المرمر الابیض؛ 
عليه علامات ورموز» موضوع على قاع حوض من الحجر يؤدى АЙ‏ درج. فى 
الماضی كانت للحوض А‏ تحملها أعمدة بفیت منها فقط آطلال. برجع مقیاس النیل 
إلى القرن الثامن» ولکن كان يوجد فى هذا المکان مقیاس آقدم للنيل» كان يستخدم 
لعمل القياسات الموسمية لارتفاع منسوب مياه النيل أثناء الفيضان السنوی» وكان 
يعتبر أى عام وافر المحصول إذا وصلت المياه إلى علامة ۱١‏ ذراعًا. كما ذکر 
اس.نوروف Ша‏ مقاييس النيل الموجودة فى كل من ممفيس» وفيلة؛ ودندرة؛ 
وطيبة وإيليتى» وقبطس. 

ولا تقل أهمية ما قدمه فى مذكراته عن الأماكن المقدسة القبطية: "لفاهرة 
القديمة» الفسطاط" التى تقع [قرب] مكان قلعة بابيلون القديمة» والتى كانت لا تزال 
باقية منهاء فى ذلك الوقت» أجزاء من حوائط حامية وبوابة» وبرجان مستدیران 
يرجعان إلى العصر الرومانى (ما زال أحدهما موجودًا حتى الآن). كان يقع هنا 
الحى القبطى» الذى ضم الكنائس القبطية والیونانیة: كنيسة السيدة العذراء قصرية 
الريحان وكنيسة القديس سرجيوس. يمكن الدخول إلى كنيسة السيدة العذراء 
الموجودة تحت الأرض عن طريق قبو مغارة محمول على تسعة أعمدة. ويعتقد أن 
السيدة مریم اختبأت مع الطفل السيد المسيح فى هذا المكان بالذات. وقد وجد هنا 
دير للراهبات منذ القرن الثامن عشر. 

بعد ذلك مر طريقه بكل من سقارة ودهشور. حتى ذلك الوقت لم تكن منطقة 
سقارة قد اكتشفت عمليا بمعرفة الأثريين» وقد تركت انطباعًا عند نوروف بأنها 
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آرض واسعة للمومیاوات» آخرجها بعض العرب الجشعون؛ "الذين يتاجرون فى 
الموتی القدامی» کأنهم بضاعة". كما أن الماء قد قام بعمله" بان كسح الرمال. ونتج 
من ذلك أن "خشاوات وشرائط مذهبة علیها ILLS‏ هيروغليفية غامضة تصعد 
متضافرة بواسطة الهواء مع الرمال القائظة". كانت هذه هی الصورة التی ظهرت 
آمام عینی الرحالة. 


(شعل (٦‏ منظر ыы‏ (صورة حديثة) 

عامة فان العرب النشطاء آدهشوا الروسی بطريقة غير سارة» فهو لم یکد 
بظهر هناك حتی أسرعوا بلحضار عدة مومیاوات» اشتری إحداها. شاهد نسوروف 
فى سقارة مقبرتین صخریتین بهما عدة حجرات وآبار دفسن» وکانت جدرانهما 
مغطاة برسوم بارزة. أكثر ما يدهش هو أن هرم زوسر المدرج نفسه أو الأبنية 
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المكونة لهذا الأثر الجنائزی لم نترك تقريبًا أى انطباع عند الرحالة. حتی انسه لم 
تظهر عنده رغبة لدخول الهرم عن طريق البئر التى كانت قد اكتشفت قبل ذلك 
عند سفح الجدار الشمالى للهرم. 

كانت مدينة الموتى بسقارة عبارة عن مساحة واسعةء هضبة مسطحة بها 
حفر منفرجة فى أماكن مختلفة» وجد تحتها "تیه دهاليز المدافن» حيث كدست أجيال 
كاملة من الأشخاص البدائيين". كانت المومياوات راقدة فى المدافن فى عدة 
صفوف» وكان من النادر جدا أن يعثر عليها واقفة أو متكئة على الجدار» كما فى 
الرسوم البارزة. هنا حصل الرحالة على بعض التماثيل الصغيرة التی dii‏ 
أشخاصًا ممسكين بالسلاح» مصنوعة غالبًا من الخشب ومن الحجارة. وقد أهداه 
طبيب اسمه کلوت بك" تمثالاً صغيرً! من البازلت» منقوشا عليه اسم ميريس 
(مينا)ء عثر عليه فى ممفيس. 


Я 2:‏ 0 1 
(شکل (YY‏ القاهرة 
(کارت برجع إلى بداية الفرن العشرین) 


لم يبق أى شىء من العاصمة القديمة نفسها Ny‏ حيث وجدت مکانها 
بضع قرى حديثة. أسبعد أ.س.ثوروف فقط مشاهدة Оё‏ رمسیس الثانی» المستلقی 


(V£)‏ المقصود هنا ممفيس. 
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مقلوبًا على وجهه (شکل ۸ والذی تغمره میاه النیل» وتغطیه طبقة سميكة مسن 
بتاح" القديم. وقد وصف Gaf‏ هذا التمثال فیما بعد الكثير من الرحالة الآخرين 


الذين قاموا بزيارة أطلال ممفيس. 


(شکل (УЛ‏ تمثال رمسيس الثانى (صورة ترجع إلى الفرن التاسع عشر) 


بدأ نوروف عند عودته إلى القاهرةء يستعد لرحلة طويلة إلى مصر العليا 
والنوبة. ولكنه تمكن قبل ذلك من تدوين بعض الكتابات المتعلقة بالأمور المسيحية 
فى دفتر مذكراته اليومية. مثلت هذه الكتابات معلومات عن الكنيسة اليونانية فسی 
القاهرة وعن علاقة نيكولاى الأول بها: وصل كرم قيصرنا آیضا إلى هذه الكنيسة 
البعيدة» فقد نفذ وصية الإمبراطورة أنا يونانيفنا وأهدى الكنيسة القاهرية مبلغ 4۰ 
call‏ روبل" للمسيحيين: المجلیین الأقباظ: وبعد ذلك عند عودته إلى روسیا؛ تسلم 
نوروف رسالة من بطريرك الإسكندرية أفاد بضرورة ترميم حائط الأيقونات فسى 
الكنيسة. وقد سلم هذا الخطاب إلى الكونتيسة "نا الكسييفنا أورلوفا شيسمنس كايا" 
فقامت بإرسال حائط أيقونات كامل إلى القاهرة» رسمه الفنائون بمدينة سان 
بط رسبور ج. 
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من القاهرة إلى أعلى» عبر النیل إلى طيبة 


ترك أ.س.نوروف القاهرة» وتوجه فى رحلة إلى أعالى النيل على "الدهبیة" 
نفسها التى حضر عليها إلى هناء مستعینا بالرياح التى هبت فى نفس الاتجاه. وقد 
دلت ابتكارات الطبيعة والأيدى البشرية الرحالة على سبب بناء قدماء المصریین 
للأهرام مأوى الحياة الخالدة. ألا يتمشى شكلها جيدًا مع الصحراء الحجرية غير 
المحدودة؛ بينما الحياة على الأرض бора‏ مثل مساحة الأرض الخصبة 
المحدودة؟ هکذا آثرت ИРТИК‏ على عقلية قدماء المصريين وعلى تجسیدها 
المادی» التمائیل التی آدهشت جنس الانسان فى کل العصور. جاءت هذه الأفكار 
إلى بال آ.س.نوروف» عندما مر بالقرب من آهرام دهشور . 

بعد میدوم ظهر الهرم وقد تهدمت درجته العلیا الثالثة أمام عينى الرحالة 
الروسی. كان النيل هناك متسعا جداء ظهرت خمس قباب وحيدة لدير لقدیس 
آنطونیو القبطی على الضفة الشرقية؛ على خلفية جبل أبو نورء على شريط 
الأرض الخصبة الضيق. وبالإضافة إلى ذلك يذكر أيضًا أفرام سيرجيفيئش فى 
الكتاب» وهو ماض فى edi gh‏ أماكن مسيحية أخرى مقدسة. بعد الإبحار لمدة 
نصف ساعة إلى أعالى النيل ظهرت قرية صغيرة يبدأ من عندها طریق يؤدى إلى 
البحر الأحمرء إلى دير القديس أنطونيو ودير القديس بولى. كان يوجد دانافسی 
هذه القرية АШ‏ بجمالهم للسفر عبر الصحراء. وأعلى 8« أيضا على الضفة 
الغربية كان يوجد دير قبطى قديم مختف فى غابة نخيل عند قرية جيادة. 
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فى غضون ذلكء اقتربت الجبال العربية من النيل تمامًاء تاركة شریطا ضیقا 
من الأرض الخصبة. كانت الجبال على الضفة الغربية فى منطقة الفاشی تستخدم 
محاجر» Liy‏ على الضفة المواجهة عند شارونة» ظهرت أطلال حصن رومانی 
ملاصقة للصحراء العربية. وکان سکان المنطقة لا یزالون оэ Ағ‏ على عملات 


قديمة بالقرب من هذا الحصن الذی يسميه نوروف جیبون. 


قبل الوصول بقلیل إلى ذلك المکان الذی ينحرف فيه النیل فجأة فى اتجاه 
الصحراء العربية» كانت توجد أطلال طابقها نوروف بالمدينة المصرية القديممة 
أنوبيس- كينوبوليس- التى تواجه بنى مزار. ومن هنا يظهر جبل الطير الذى كان 
يوجد على قمته دير العذراء الذى Ај‏ أفرام السورى الذى زار القديس أنطونيو. 
وفى طريق العودة من النوبة زار رحالتنا هذا الدير. وقد وصف كيف شق طريقه 
وسط الجبال» وكيف عثر على محجر حجری ومغارة مقبرة بها رسوم بارزة على 
جدرانها الداخلية وتجؤيف كان به ثلاثة تماثيل. كما كانت توجد أيضا رسوم بارزة 
على Aila‏ هذه المقبرة منحوتة فى الصخرء تمثل رموز! هيروغليفية» تمكن من أن 
يميز منها اسم رمسيس الرابع مكتوبًا فى خرطوشة. فيما يلى وصف نوروف لهذه 
الآثار قبل اكتشافها وهو يقترب منها على دهبيته: А‏ من شارون تبتعد الجبال 
العربية مرة أخرى عن النيل مكونة قوسا من الأرض الخصبة. وفى مواجهة مدينة 
(һа)‏ على الضفة الغربية للنيل» حيث كان يوجد من قبل الحصن الرومانی» الذى 
أعطاه نوروف اسم إيبيوم» أو حصن إيبيسء فإن الجبال الشرقية تقترب مرة أخرى 
من النهر Cues‏ لا نترکه حتی الجنادل؛ تاركة شریطا ضیقا من الارض المستویف 
زرعها الفلاحون المحبون للعمل فى مصر الوسطی والعلیا من قدیم الزمان". 


)14054( منظر علی الثيل فى مصر. الوسطی 


(من "نبذات عن مصر والنوبة" د.روبرتس» عام (A4‏ 


فى منطقة Аула‏ المنیا وأعلاها على طول النیل» امتدت الصخور التی بها 
المحاجر والکهوف» والتی وجد الکثیر من النساك المسیحبین فى جوفها مأوئ 
أخيرًا. وقد اشتهرت هذه الأماكن فى کل العالم المسیحی باسم خلوات طييةء علسی 
её 0‏ من أن طيبة كانت أسفل ذلك المکان بکثیر . 

ثم رست دهبية نوروف فى منطقة بنی حسن". فى قدیم الزمان كان يوجد 
فى هذا المکان "نوم" آنتیلوبیس (تقسيمة لدارية قدينة» وکان هذا المکان يعرف بإقليم 
الوعل) حيث تم دفن الحکام المحلبین فى عهد الدولة الوسطىء ومنهم "آمینی" الذی 
عاش فى فترة حكم الملك سنوسرت الأول. وقد رسم هنا فى مقبرته تاريخ Зы‏ 
- مما МА‏ ذکری أخلاقه الكريمة وعطفه وعنایته فى علاقته بخدمه وحسن إدارته. 
زار آ.سنوروف هذه المقبرة(شكل ۳۰)» وأطلق علیها اسم مقبرة دیانا. 
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ма‏ رحالتتا الضفة العالية فرأی قبة محمولة على عمودین صغیرین مسن 
لنوع الدوریکی си)‏ تلك All‏ تسمی بروئودوریکی). كان الرواق مغطى بالنقوش 
الهیرو غليفية. دخل أ.س.نوروف إلى قاعة شبه مستطيلة أبعادها ۱۷ X‏ ۱۳ 
خطوة. وقد حفظت فى وسط السقف قبة مدخل بين الأعمدة مقطوعة فى الصخر. 
وتوارت فى نهاية القاعة فجوة بها تابوت» كما حفظت بقایا تمثال على الحصائط 
المقابل للمدخل» وعلی جانبیه تمثالان لشخصین أو إلهين على هيئة مشابهة 
للإنسان» وکل جدران القاعة كانت مثل التابوت» مغطاة بالنقوش التی تبین مناظر 
عائلية والأعمال المختلفة. Lif‏ السقف فکان مزخرفا كرقعة الشطرنج. فى إحدى 
المقابر التی شاهدها نورون كانت الاعمدة ملونة باللون الأخضر والاصفر 


والأحمر. وقد استنتج الرحالة أن حجرات الدفن فى بعض المقابر كانت مخصصة 
لعدة دفنات. 
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وقد زار نوروف کهوف مقابر مصر الوسطی فى طريق عودته أیسضنا؛ 
ولكن كان تطابقها مع ما کتبه من قبل صعبًا. وقد رأى الرحالة نفسه هذه 
الصعوبات. ذلك فقد قدم إلى حد ما وصفا عامًا للمكان کی ساعد البساحتين فسی 
المستقبل. ونظرًا لرغبته فى زيارة مقابر حدثوه عنها» مليئة بمومیاوات أشخاص 
وتماسبح» فقد نزل إلى قرية المنابدة على الضفة الغربية للنيل. كان یطلق على هذه 
الکهوف اسم "سامون" وکانت موجودة فى سلسلة الجبال العربيسة» التى تبين أن 
تسلقها صعب جدا. وقد أشار aldo‏ من سکان المنطقة العارف جیذا» إلى فتحة فى 
الصخر غير مرئية تماماء نزل فیها الرحالة الروسی فاستطاع على ضوء مشعل 
روية تيه من الدهالیز الضيقة والمنخفضة كانت منخفضة لدرجة أنه اضطر 
للزحف على بطنه. وتبین وجود عدد کبیر من Cl shee gall‏ مرصوصة على غرار 
الحطب فى هذا التيه الكبير. 

ولكن لم تكن الرحلة إلى المغارات الصخرية قد انتهث بعد فعند قمة 
الصخور الموحشة لسلسلة الجبال العربية عند جبل الشيخ سید» وهی أقل انخفاضتا 

БЕРИ РЕС РИ ЕН E 
من سکان المنطقة للبحث عن الآثار القديمة. شاهد آیضا مقابر أخرى» ذکرت‎ 
09—50 رسومها وبقایا زخرفتها السالفة الرحالة ببنی حسن وإيليتيا. كانت کل منها‎ 
من عدة غرف» وحوائطها مغطاة بنقوش هيروغليفية وزخارف» كما كان بها أيضا‎ 
تماثيل منحوتة. طبقا لأقاويل العرب؛ كانت توجد هنا فى الماضی مقابر قديمة‎ 
استخدمت كدير مسيحى به صوامع للرهبان؛ استخدمت المقبرة القديمة فيه لهذا‎ 
الغرض. وبالإضافة إلى إدراك نوروف لقيمة اكتشافه هذا للعلم» فإنه أكد بدقة مكان‎ 

وجود هذه المقابر: 

لکی يتم تحديد هذا المكان الغريب بشكل أوضح للباحثين عن الآثار» أضيف 
أن الجبل القريب يسمى جبل العمارنة» وبميل من هنا تظهر جزيرة البرشة وبینه 
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وبين الشاطی الکثیر من المضاحل؛ لذلك فلا يمكن GY‏ قارب أن يرسو فیه» وتقع 
مدينة موی (حاليا موی) على بعد ساعة من العوم من هنا. 

قدم أ.س.نوروف وصفا لمدينتى "الأنطینون" و'هرميبوليس" لكى يرسم آثار 
مقو ENE E T EE‏ ای EET E‏ اه 
الشرقية للنیل جنوب بنی حسن والبرشة. ترجع هذه المدينة إلى العصر الرومانی؛ 
وتحیطها المحاجر والمقابر التى ترجع إلى العصور القديمة» وقد ظهرت إلسى 
الوجود مکان مركز سکنی أقدم سماه نوروف "بسی". وبعد ذلك منت أطلال 
الأنطینون ملجاً للنساك المسیحیین» واستخدم البناة العسرب مكوناتها المعمارية 
فاحتلت ol jal‏ بوابة آنطینیون مکانا فى عقد بوابة باب زويلة" بجانب مسجد 
المعايدة فى القرن الخامس عشر فى القاهرة. كان مصير انشاءات هیرموبولیس 
القديمة (الأشمونين الان) التی كانت تواجه Аула‏ آنطینون ممائلا» ولم يبق أى 
شىء من هاتين المدیتنین حتی بداية رحلة نوروف» وهی معروفة فقط من رسوم 
اللجنة المصرية الفرئسية» وفی رسوم الرسام الشهیر "فیفیان دینون". 

طبقا لرواية نوروف» كانت توجد هنا فى سنوات المسيحية الأولى فى هذا 
المكان أسقفية مصرية؛ كما كان يوجد هنا فى القرن الرابع اثنا عشر ديرا نسائيًاء 
أعلى من ذلك بقليل على النهرء رأى الرحالة بعيئيه ديرًا Шаа‏ مزخرفا بالرسوم 
أسسه “ستيفان". 

وقد تیم الکثیر من الأديرة والکناتس المسيحيةء ومنها دين "لّدیس بوحنا" 
فى دیروط الشریف. كما كتب أ.س.نوروف أن الحدود القديمة هنا كانت محددة 
بحصن فيلق طببةء كما أنه فى عصر الرومان كان يوجد هناك معبد فینوس 
أورانيا. وهنا Wad‏ عند بداية قناة یوسف؛ التى تظهر فى خرائط مصر الحديثشة» 
كانت توجد نقطتان للجمارك. ويشير نوروف إلى وجود "دير القصير" على قمة تل 
العمارنة على الضفة الیمنی للنیل» تقدم مسافة أخرى فرأى مدينة "لقوصیة التى 
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ظهرت فى عهد الفر اعنة والتی احتلت مکانها بعد قرون كثيرة استحکامات 
رومانية. ذکر نوروف ديرين آخرین هما دير "بولونیا" و آبیسسینا" (الحبشة) 
بالرجوع إلى خريطة دانفیل» ووصل إلى استنتاج عمیق فكريًا "أن السصخور 
الموحشة المصرية أصبحت ملجاً لكل من وقف أمام الله یتعبد". 

;8 أنهى مذكراته بتلك الكلمات ليتعرف على أسيوط (ليكوبولس القديمة). 
كان مصير کهوف مقابر علية القوم بمصرالقديمة فى الضواحی غير سار فقد هدم 
الکثیر منها عند بناء المصانع التى شيد الجزء الأكبر منها فى عهد حکسم محمد 
علی. ولکن بقیت ثلاث کنائس قبطية سالمة» آراها أتباع الأبرشية المحلیین للرحالة 
الروسی» وخمسة کهوف» وضعت فیها صلبان قبطية واستخدمت ديرا نسائيًاء 
وطبقا لتأکید الأقباط فقد اختبأت السيدة العذراء فیها ومعها السید المسبح الطفل أثناء 
هربهما إلى مصر. وقد عرفنا بعد ذلك من رحالة آخرین عن العدد غير العادی من 
الکهوف المصرية فى الأنحاء المختلفة بمصرء التی منحت ملجأ للمسسیح الطفل 
وللعائلة المقدسة. وهنا فى مغارات أسيوط كانت توجد أسقفية» أصبحت هی الأهم 
فى الوقت الحاضر فى مصر الوسطى. 


كانت توجد عند الجنوب» حبث تنفرج الجبال العربية» مدينة آنتینوبولیس 
القديمة (الشيخ عبادة (Gla‏ ولكن عند زيارة نوروف لمصر لم يكن قد تبقى منها. 
إلا مدينة الموتى» أما المدينة نفسها فقد كانت تجرفها مياه النيل تدريجيّاء وبقیست 
منها أطلال.أتم وصف هذه المنطقة بمعلومة عن أنه كان يتم استخراج الزمرد فسى 
منطقة "طهطا" على الضفة الغربية للنيل. 
- أثناء الحملة الفرنسية على مصر كان يوجد فى الجنوب ديران: 

"الديرالأحمر" و"الديرالأبيض". وكان أحد الجبال المجاورة يحمل اسم dogi‏ 
وطبقًا لما ذكره أ.س.نوروف» كانت توجد فى كهوفها رفات الشهداء المسيحيين» 
الذين عانوا من المطاردة فى age‏ دقلدیانوس". كان المسيحيون المعاصرون 
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للوروف من الأقباط واليونانيين و الکائوليك يعيشون فى الجنوب» فى آخمیم» حيث 
عثر فيها فیما بعد على مدينة موتی ترجع إلى العصر لرومانی والقبطی. كانت 
توجد فى هذا المکان بانوبولیس القديمة» كما كانت توجد СА)‏ قرية فى مکان 
البتوليمايدة الرومانية القديمةء فى ذلك الوقت» وكانت توجد آشار للحياة المدنية 
السابقة» التى كان يمكن الاستدلال عليها من عناصر معمارية. 

ثم مرة أخرى أماكن مسيحية مقدسة. فقد شاهد الرحالة فى "البلينا'» على 
الضفة الغربية للنيل» دير"السيدة العذراء" القبطى وبه كنيسة لها ست قباب وحائط 
أيقونات من الخشب المنحوت (بعض الأيقونات كانت قد رسمت فى أورشليم). كان 
هذا الدير قديمًا جداء حیث إنه أسس فى عام YAO‏ ولكن للأسف هدمه المماليك. 

كان يوجد طريق يمر من البلينا إلى معبد "أبيدوس" القدیم» وصل إليه 
نوروف فى ساعتين ممتطيا ظهر حمار. وقد لفتت نظره مقبرة مرسوم عليها 
سلسلة نسب ملوك الأسر YO‏ - ۲۷ (مدونات التأريخ الأبيدوسية الشهيرة). وقد 
التقى فى طريق عودته من النوبة» فى منفلوط القنصل العام لفرنسا السيد میمو" 
وهو إنسان لطيف وودود واجتماعى للغاية» كما أنه محب للاثار القديمة بشغف» 
US‏ وصفه أ.س.نوروف. وقد سأل آفرام سرجيفيتش بحماس عن رحلته» وعن 
إمكانية الحصول على آثار. كما أنه اهتم بصفة خاصة بهل رأى نوروف مدونات. 
التأريخ الأبيدوسية أو لا؟ وبرأيه فى إمكانية نزع هذه النقوش من على جدران 
المقبرة؟ وقد أقنع نوروف بنفسه محدثه بألا يفعل ذلك أبذاء وإلا اعتبر هذا 
التصرف حقيرًا وغير لائق» كما أنه ذكر القنصل بمصير ج.ف.شامبليون» الذى 
تعامل بهمجية مع زخارف وادى الملوك» حيث aha‏ أجزاء كاملة منها ودفع ثمن 
ذلك بأن مات فى وقت ازدهار قوته الإبداعية فى ريعان شبابه» وقد أصبح ب ذلك 
أول ضحايا لعنة الفراعنة الشهیرة» التى يتحدث عنها الكثيرون بجدية حتى اليوم. 
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ولکن كيف یمکن فى هذه الحالة تقييم نشاط نوروف نفسه فى ЛУЇ даъ‏ 
حیث إنه نقل الکثیر من الآثار القديمة من مصر إلى روسیا؟ بالمناسبةء لقد 
برر عمله بأنه قد أنقذ الاثار القديمة من آیدی التجار الجشعین أو من امکان القضاء 
علیها. يجب القول بأن أ.د.بيرلوف- عالم المصریات الروسی من الدرجة الأولى- 
المعاصر لنوروف الذى توفی للأسف منذ وقت قريبء قد اعتبر أن آفرام 
سيرجيفيتش نوروف نفسه مذنب بأفعال مماثلة لافعال شامبلیون» لان أ.س.نوروف 
بالذات قد شارك فى الحقيقة» فى سرقة дыла‏ الموتی الخاصة بالأسرة الحادي 2 
عشرة بطيبة الغربية فى المقابر الملكية متعددة الأعمدةء كما أنه قد نقل من مقابر 
"آنتیف" کتلتین من جدار مقبرة (منحت بعد ذلك لمتحف رومیانیف)» مما تسبب فى 
عدم تحديد صاحب هذه المقبرة إلى عهد قریب. ۱ 

استكمالاً لقصة قطعة مدونات التأريخ الأبيدوسيةء يجب أن نتذکر نهایتیسا 
المأساوية» التى رواها نوروف فى كتابه. فكما هو معروف» فقد قطع هذا الأثر وتم 
نقله إلى لندن. ولكن لم تكن باريس Gal‏ بعيدة عن هذا الاكتشاف العظیم فقد تسم 
نقل زخارف من معبد حتحور الشهير فى دندرة» مرسوم عليها رموز الأبراج 
الفلكية» التى كانت تزين سقف إحدى الحجرات. وقد ذكر نوروف أنه كانت توجد 
زخارف ААА‏ على أسقف معابد "سنا" "айз за за"‏ (أرمنت حاليا). 

زار نوروف "نا" يض لخر с‏ على الطريق إلى ай‏ حيث كان يوجد 
الميناء القديم 'ميوس جورموس" (الذی اعتبر أحيانا كميناء بیرینیکا). آما الميناء الآخر بیرینیک ا 
الذى كان هو Cad‏ موجوذا فى العصر اليونانى الرومانی» فکان بوجد فى الجنوب» وک‌ان 
بتصل بالنیل بطریق على الأرض فى منطقة کوبتوس" (قفط حاليًا). كانت هذه المدينة بالذات 
تعتبر مركن تجاريًا عربيًا وهنديًا رئيسيًا فى مصرء على الرغم من أن كلا الميناءين شارك فى 
التجارة البحرية مع جنوب الجزيرة العربية والهند والصين. وتفتح الحفريات الأثرية فى هذين 
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الميناءين الکثیر من الصفحات الجديدة فى بنية التجارة القديمة» وفی تخطیط المدن 
الساحلية. 

من الطبیعی جداء عند التحدث عن الآثار المصرية القديمة أن سصف 
أ.س.نوروف أو يكتفى بذكر تلك الآثار التى حفظت على السطح على هيئة آطلال؛ 
لذلك فان بعضها التى أصبحت ОМ‏ مدروسةء وهی آثار من عصور التساريخ 
القديمة تمامّاء لم يشر إليها على الإطلاق» حيث إن حفرياتها بدأت فى نهاية القرن 
العشرين تماما. 

هكذا مر آس.نوروف مبحرا بالقرب من 'نجادة" وبلاص" التى عمل بها 
الأثريون الإنجليز بعد زيارته بحوالى ۶۰ سنة وحققوا اکتشافات ضسخمة حيث 
وجدوا هناك بقايا مدن "من عصر ما قبل الاسر" وكذلك جبانة ضخمة تنتمی 
إليها. ولكن فى ذلك الوقت تمكن الرحالة الروسی فقط من أن يكتب أن هذا الجزء 
صعب جدا للمسافرين فى النيل. فعلاً يكفى النظر إلى خريطة مصرء لمشاهدة 
"الانحراف الحاد (ثنية قنا) فى الاتجاه من الشرق إلى الغرب» فى الوقت الذى 
پجری chill Аа‏ عامة من الجتوب الل السشمال. وعند وصفه Ш‏ و 
آ.س.اهتمامه للأديرة المسيحية الواقعة بين نجادة وطيبة. وقد تم بناء أقدم الأديرة 
دير "لقدیس بالیمون" ودير "القدیس باخومیا" فى القرن الرابع. وقد حصل على 
معلومات عنها من أحد مبعوثى روما الدينيين» فعرف أنه كانت توجد هنا ثلاشة 
أديرة قبطية فى القرن الثالث عشر. 

قبل بداية القرن الأخينء كان ما تبقی من الآثار المسيحية فی مصر Me‏ 
ولکن ما هو مدهش هو Ul‏ نوروف توجه فى رحلته للبحث عن الراحة الروحية 
بسببها على وجه الخصوص» وحصل علیها بدرجة كبيرة بالتعامل مع آثار مصر 
القديمة» التی لم نترکه مشاهذا باردًا لهاء ویمکن لمس ذلك على وجه الخصوص 
بقراءة الصفحات التی خصصها АБЫ‏ 
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"آنا آمام طیبة!... آحدهم قال إن هدم طيبة تم قبل تأسيس أقدم المسدن فى 
العالم. کم هو جذاب هذا "المهد للشعوب البدائيةء الذى بدأ فقط من عهد هدمها على 

كان نوروف متعجلاً للقاء Aub‏ لدرجة أنه آهمل مقابلاته فى فنا فقد کانت 
قوة جذب طيبة الخالدة کبيرة لهذه الدرجة! المشارکة فى التاریخ» وفی مصادره 
نفسها هی تلك الأحاسيس والانفعالات. التى تسیطر على کل الرحالة بلا استشاء" 
وكذلك على العلماء ورجال الدولة الذين یعنقد آنهم رابطو الجأش. لم يستثن Gai‏ 
من ذلك "آفرام سير جيفيتش"» الذى أحس بالدهشة والإعجابء بالدهشة من أن 
الشعب القديم قد صنع حكمة عظيمة وإعجابا به واحتراما cal‏ لأنه خلق حضارة 
عظيمةء حولت أفكارها العميقة المعابد المغطاة تمامّا بنقوش الهيروغليفية إلى كتب 
تجب دراستها على مدى الحياة. على الأرجح: كانت أقوى الأحاسيس التى انتابت 
أس.نوروف» كانت أثناء مشاهدته للرسوم البارزة والزخارف» التى تصور 
تفاصيل الحياة الروحية والقوة الحربية للملوك المصريين. أليس كل ذلك مرتبطا 
بتاريخ الكتاب المقدس الذى لا يشك آبدا فى حقيقته؟ وبصفة خاصة أدت العلاقة 
بين صور الكتاب المقدس المصرية المكرسة فى البحر وفى البرء إلى ارتجاف 
الرحالة؛ كما لو كان قد رأى ab‏ عينيه التاريخ المصری وأفعال فراعنتهاء التى 
ذكرها العهد القديم؛ فقد أحيا بفكره هذه الصور التاريخية» وتأكد من صحتها. 


ليلة فى وادى الملوك 


جاءت ALM‏ الشاعرية التى قضاها نوروف فى Аула‏ "أبو" إليه بافکار 
وكلمات عن الشعب المدهش الذى أنشأ كل هذا:" ما رأيته فاق كل تصوراتى'. ثم 
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بضیف بعد تفکیر:اتختبی فى رموز اللوح الاسطورية لقدماء المسصریین حقائق 
قديمة clap‏ نعتبرها САЙ‏ الاحدث". لم يكن يشك فى ضرورة فهم آهمية دراسة هذه 
الحضارة وآثارها القديمة المتعددة کمصادر مهمة jal‏ اسة حياة قدماء المسصریین: 
فهی تنتظر من یقوم بدر استها» وسوف نکتب مجلدات ALAS‏ عنهاء Ligh‏ يوجد ما 
يدعو للتفکیر فیه. وعلی الارجح لکی يفهم بعمق أكبر هذه الحضارة من السداخل» 
واکتشاف الحقائق الاکثر وضوحاء التی عاشها قدماء المصریین؛ أقدم أ.س.نوروف 
على خطة متهورة تمامّاء قد یکون بها تجاوز بالنسبة لشخص تعدى مرحلة الشباب» 
شخص شاهد الحرب. 

تغلب الرحالة المتحمس المشتاق للمغامرات على الانسان العاقل داخله الذی 
ببحث عن آثار الله الذی فوق كل شیء. لقد نوی أن یقضی لبلة فى إحدى المقایر 
فى "بيبان الملوك" المشهورة AÍ‏ باسم "وادی الملوك". منح الملك سیتی الأول 
نفسه ملجاً لهذا الغريب» حيث إنه بنی واحدة من اعظم المقابر الصخرية فى هذا 
المکان البعید الرائم تحت ظل الجبل؛ الذی أطلق عليه قدماء المصریین اسم الالهة 
میریتسجر" أى "المحبة للسکون" والذی اختاره فراعنة الدولة الحديثة من أجل 
دفنهم. 

يبدو أن أ.س.نوروف قرر أن یمضی كل هذا اليوم فى جلسة وذية مع 
الملوك المصريين. تناول إفطاره فى "الرامسيوم" (شكل ۳۱)» فى حضور رمسيس 
العظيم نفسه» الذی تجمد لدهر ويداه معقودتان على صدره» مع رموز السلطة 
لعلیا؛ وهو یحیط ضیفه ANALG‏ الشخما Эда‏ علی التبجیل آملم عابر Dayal)‏ القدم 
من روسیا المليئة بالثلو ج. 
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(شکل۳۱) اارامسیوم (صورة ترجع إلى بداية القرن العشرین) 


آدار ae‏ بفکره مع صاحب المعبد عن انتصاراته العظيمة علسی أعداء 
مصرء وکان یستطیع أ.س.نوروف أن بری على بعد تماثیل да Й‏ أخرى جبارة 
لأمنحتب الثالث أو كما سماها قدماء اليونانيين:'تماثيل ممنون الضخمة" (شکل (YY‏ 
تحکی coy glad‏ وقد یکون ما تحکیه قد حدث of Sued‏ آحد التماثیل GAS‏ بیدا فسی 
إصدار أصوات غريبة قبل طلوع الشمس. 
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(شکل ۳۲) تمائیل ممنون الضخمة 


آطلال المعبد عبارة عن ase‏ کبیر لا يمكن لحصاژه من هشیم التماثیل 
والأعمدة» ومن العناصر المعمارية الأخرى» وهی Cal‏ قد أصبحت معروضات 
فى المتاحف الأوروبية. تذکر أ.س.نوروف ارأس ممنون الشاب " التی رآها Lita gy‏ 
فى المتحف البریطانی» وهی جزء من تمثال ضخم لرمسیس الثانی استولی عليه 
ج.بیلتسونی. وقد سحب هذا الرأس إلى مرفأ طيبة ۱۳۰ من العرب. ما أ.س. 
نوروف نفسه فقد نقل من طيية الغربية إلى مدينة سان بطرسبورج زوجامن 
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تمائیل أبو الهول لها وجه آمنحتب الثالث» وهی موجودة حالیا على شاطی نهر 
النیفا (شکل (e‏ 

قضی نوروف کل هذا اليوم متأثرًا بانطباعاته عن صور مصر القديمة 
العظيمةء و آلهتها وحكامهاء التى انتشر تمجيدها خارج حدود مصر إلى البعيد. كان 
كما لو أنه قد استوعب الحضارة المصرية القديمة من الداخل؛ لذلك قرر أن ببقى 
طوال الیل فی مقبرة يفيت یورق انوم الخاند للصاکم. وقد لا یکسون فسصد 
اس .نوروف أن يجرب الخوف» ولکنه مثلما فعل دانتی آراد أن بدخل إلى alle‏ 
الموتی؛ الذی آمن بوجوده القوم فى الماضی السحيق» وأراد أن يرى بعینیسه 
محاکمة آرواح الموتی» oly‏ یکون موجوذا فى عالم به عدل وحقيقة وجمال إلهى! 

ها هو alll‏ یقترب. دخل أ.س.نوروف على ضوء القمر والمشاعل مقبرة 
سيتى الأول» التی اکتشفها بیلنسونی فى عام ۱۸۱۷م. Lady‏ يلى وصف نوروف 
هذا المشهد من رحلته فى مصر: 

faa"‏ كل شیء» وساد صمت المقبرة وكان مشعل واحد فقط يضىء فاعتى 
الغامضة. لم يسمح لى أوزيريس ورفاقه» الذين كانوا ينظرون إلى لفترة طويلة 
بالنوم. أعطيتهم ظهری فوجدت نفسى وجها لوجه مع مومياوات ملكيةء وأحلام 
غريبة كانت تطير فوق رأسى طوال "ЈА‏ | 

يجب منح التقدير المناسب لجرأة رحالتنا ولفكره المحب للاستطلاع» حيث 
إن الخوف صفة ملازمة للإنسان. يبدو أنها كانت أول مرة ينام فيها رحالة 
روسى- وليس روسيًا فقط- فى مقبرة مصرية. وقد تكون هذه إحدى سمات 
شخصية الإنسان الروسىء GY‏ هناك قصة أخرى مشهورة عن محاولة أجنبى 
قضاء ОШ‏ فى مقبرة فرعون» ولكن هذا الأجنبى جاء إلى هنا لغسرض مختلف 
ЛА‏ 
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كان اریتشارد بيكوك" ОЯ‏ آوروبی قام بزيارة لوادى الملوك فى عام 
۳ شاهد ۱4 مقبرة ملكيةء ولكن كان ذلك فى أثناء النهار عندما كانت الشمس 
ساطعة تمامًا. وها هو asl‏ بلدياته "جاگ بروس" حاول قضاء الليل فى حجرة دفن 
رمسيس الثالث قبل 7١‏ سنة من نوروف. وفى ذلك الوقتء كما فيما بعد أيضتاء 
كانت تحكم منطقة وادى الملوك عصابة من المجرمين أو أكثر من و (БЛА)‏ حيث 
كانت تعمل فى البحث عن الاثار القديمة. كان هؤلاء القوم يمثلون - بوجه خاص- 
(hs‏ حقيقيًا للرحالة» وكانت المشاكل متوقعة منهم» أكثر من غضب وانتقام 
الملوك» الذين كان يؤرق نومهم ضيف حضر بلا دعوة. رفض الأدلة المحليون 
البقاء مع بروسء وتركوا هذا الأجنبى المجنون وحده مع اللعنات» وحده تمامًا. 
بالإضافة إلى ذلك لم يكن عنده أى من المشاعل اللازمة له ولم يتمكن من نسخ 
الرسوم البارزة التى على الجدران بدون مشاعل؛ على الرغم من أنه قد قضى 
طوال الليل مختبأ من العصابات المحليةء لهذا الغرض بالذات. وقد تمكن بصعوبة 
من الخروج فى الظلام الدامس من المقبرة ومن إلقاء نفسه فى النيل. ويمجرد 
صعوده إلى قارب انهال عليه وابل من الطلقات النارية وسيل من الحجارة التسى 
مثلت "الشركة المنافسة" ولكنه نجا منها بأعجوبة. 

على الأرجح لم ينم نوروف جيدًا فقط فى المقبرة التى منحها له الماك 
ца‏ ولكنه حصل من ذلك على مباركة للقيام بإنجازات أخرى. فقد استمر فى 
دراسة وادى الملوك وبيده "جغرافية" سترابون (مؤرخ وجغرافى يوناتى قديم عاش 
تقريبًا فى السنوات YE - VE‏ قبل الميلادء وألف "الجغرافیة" فى ۱۷ مجلدًا)» وقد 
كتب عن بناء وتجهيز عدد من المقابر هنا يصل عددها إلى أربعين» وكان قد تسم 
اكتشاف ۱۷ فقط منها قبل رحلة نوروف. 

'فكر أ.س: نوروف فى أن جوف هذه الصخور قد يكون مازال Liisa‏ 
داخله بمقابر تحت الأرض Hypogenion‏ لم تكتشف بعد» والتى يمكن أن تكون 
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قد سلمت من بربرية الفرس وسکان هذا المکان» حبث إن شکلها الخارجی قد آصبح 
CPA‏ ا اة 

لقد توقع الرحالة الروسى اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون" التی ثم اكتشاف 
مدخلها تقريبا بعد ۱۰۰ عام من ذلك. 

فى ذلك الوقت رغب أ.س.نوروف فى رؤية الثعابين الإفريقيةء التى قابلها 
فى أثناء محاولته الدخول إلى دهليز مقبرة زحفا. يمكن أن تقول إن فقدان هذا 
الباحث لرجله هو وحده الذى أرشده إلى الصواب لكى لا يلقى Adin‏ فى هذه المرة 
бы‏ وعلى الرغم من ذلك لم يتنازل عن رغبته. ناول مسدسه للأدلاء السرب 
الذين كانوا مسلحين بخناجر» وأعطاهم مكانه» فأصبح САЙ‏ يسير وراءهم. استمرت 
المعركة لمدة ۱۵ دقيقةء أحضروا له بعدها ثعبانا أصفر ملطخا بالدم طوله ۳ 
Зы‏ گان Gad he‏ سكير اميف ان ad‏ معنم هدق Lag сеа‏ 
اضطرت للهرب تحت ضغط هذا الأجنبى الغريب САДАМ‏ 


بعد كل مغامراته فى وادى «а ДАЙ‏ عاد أ.س.نوروف إلى طيبة الشرقية 
للراحة. ولكن عند اقترابه من الشاطئ» شاهد دهبيات مرفوعا عليها أعلام كل مسن 
الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وروسيا على رصيف الميناء. هكذا قابل 'بيشر 
میدیم" fly‏ دیوجامیل"» وأمضى فى صحبتهم أربعة أيام» متجولاً فى أطلال طيبة 
الغربية. زاروا فى "الحساسيف" معبد تحتمس الثالث الذى به ممر تماثيل أبو 
الهول. التى كانت مهشمة لدرجة كبيرة:» كما شاهدوا معبد "حتصور" وتيا به 
الكثير من المقابر فى دير المدينة . وقد زاروا Ша‏ معبد 'ميربتاحن" الذى 'تحيطه 
بيوت العرب والأشجار". 
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هنا حصل أ.س.نوروف» من عند تاجر آثار» على عدة جعارین ولفة بردية 
"کتاب الموتی" دفع شنها مرتین فعلیا. كان السبب هو أن هوّلاء الماکرین قد قاموا 
بتقطیم البردیات إلى عدة قطع» فى محاولة للحصول على ربح آکبر. وقد حسدت 
ذلك مع البردية التی اشتراها نوروف» فان الجزأين LIS‏ ينتميان إلى بردية واحدة. 
وبعد عودة نوروف إلى مدينة بیتربورج أعطى البردية التی اشتراها إلى СА а‏ 
الامبر اطورية العامة. وقبل ذلك كان قد اشتری تمثالاً كبيرًا للإلهة سخمت"» عثر 
عليه فى المنطقة التى بين الأقصر والكرنك» ونقله إلى روسياء وكتب مفسر! ذلك 
саа‏ الحرص على حماية بقایا طيبة الثمينة من تدنیس البرابرة لهساء ولسیس 
|غضابّا لايريس وأوزوريس". وهذه العبارة تعطی انطباغا کأنها صلاة للألهسة 
القديمة. 

وجد نوروف فى مدينة "gl‏ هيكلا مسيحيّاء ودهاليز كانت Jd‏ صوامع 
الات ال ها كان يوج الساكن این С EEEE E aes‏ 
المصریون فى age‏ الامبراطور "ماکسیمین". وقد Jad‏ هذا القدیس سبعة آلاف من 
الفلاحین المحلیین إلى المسيحية GIS)‏ معظم سکان المنطقة مسلمین). 


وبعد ذلك إلى Ay gill‏ 


Cele‏ ساعة وداع طيبة قبل العودة إلى النوبة. وکان قد تبقى آمامه 
آرمنت"- مدينة هیرمونتیس القديمة - حيث وصف نوروف المعبد الرومانی» الذى 
شید مکان مصری آقدم. وقد حفظت فى المعبد کتابات» تمثل أساسًا مناظر ميلاد 
بطلیموس سيزاريون ابن کلیوباترة. وقد فقد كل ذلك الآن بلا رجعة؛ حيث إن حکام 
المنطقة فى ذلك الوقت استخدموا المعبد لغرض آخر غير الغرض الذى بنى من 
اجله» فقد تم بناء 'زريبة" للحمير فى هذا المكان. 
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كانت النقطة التالية للرحلة هی مدينة "إسنا". زار فیها نسوروف الأطلال 
القديمة» التی كانت نجرفها میاه النيل . كان یوجد هناك مکان مضازن النجارة 
النوبية» وکان یوجد "دير القدیس مانفی" ودیر آخر هو 'دير الشهداء المقدسین" 
الذين أراق دماء‌هم دیوکلیتیان» وفی المواجهة على الضفة الشرقية؛ كانت توجد 
أطلال دير قبطی قدیم آخر ومدينة قديمة. وقد أشار نوروف إلى وجود ЖА‏ من 
بقایا الحياة السالفة فى الطریق إلى مدينة "لقابا" (مدينة نيخين المصرية القديمة)ء 
حيث حفظت مقابر مثيرة للغاية توجد على جدرانها رسوم» وقد تم بناء هذه 
الکهوف أو المقابر مکان محاجر محلية» وعند انتقائهم للحجر ترك البناة علسی 
Gil gal‏ وفی الوسط أبنية حجرية ضخمة نتسع ДУ‏ مثل دعائم عند مسدخل 
المقبرة. 

ترجع هذه المقابر إلى age‏ الأسرة الثامنة عشرة» وتنتمی إحداها لأحمس 
cll сн‏ حبث کان والده ЧАЈ‏ کے الماك سیکینینر الثالث. وقد آمر صاحبها 
بكتابة روایات على جدرانهاعن ترقیه الوظیفی السکری فى عهد أحمس الأول 
الذى كود مفو خخ لف ea ga‏ فك كاف مرل تم کت 
كان ضابط مشاة. وقد تمت مکافأته بمنحه ذهبّا لشجاعته ثم قاتل الأمراء الثائرين 
فى الثومات التی تقع فى جنوب القابا؛ وف هتم که بصنا فا مسا EE‏ 
مكافأة له z‏ ذلك. وقد شارك فى الاستیلاء على مدينة "أفاريس" (عاصمة 
الهکسوس) وأخذ أربعة أسرى أهداهم له الملك Led aye‏ بعد قائل بالقرب من 
شاروهین" (فى فلسطین)» وقد كافأه الملك مرة أخرى بمنحه Gad‏ لسشجاعته» شم 
أرسل أحمس إلى الجنوب وحصل على أراضى القابا وخمسة من العبيد مكافأة على 
شجاعته مرة أخرى. كما خاض معارك مع متمردين وحصل على مكافآت аз АЉ‏ 
وقد روى أحمس كل ذلك فى الكتابات التى فى مقبرته. 
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شاهد نوروف فى القابا آطلال مدينة قديمة فى الوادی» وقلعة فى التل» كلها 
مبنية باستخدام الطوب النیی. و لاحظ فى شرق مدينة القابا القديمسة وجود بقايا 
طریق حجری cand‏ أنشئ فى اتجاه البحر الأحمرء كما افترض الباحث على حق؛ 
فقد كان فى اتجاه میناء بیرینیکا Berenike‏ (تحت رأس جبل باناس). وأمام القابا؛ 
على الجانب الأيمن للنیل» على بعد نصف ساعة من السیر مشیا من عند النهرء 
رأى نوروف هرما عند الحدود مع الصحراء» کتب عنه أنه آخر هرم فى جنسوب 
البلدء وقد ذكر أنه يسمى 'كوم". ۱ 

وفى المدينة المجاورة "إدفو" زار الرحالة معبد "حورس" الذى تم بناؤه فسى 
عصر البطالسة» وقد عاش العرب فى ذلك الوقت على أرضه (شكل ۳۳). شاهد 
هنا معید کوم لمبو" (شکل ۳۶)» الا حسمن له تبذة ps‏ كم مسافر PE‏ 
جزيرة فيلة. كانت قد استكشفت فقط فى بعض الأماكن جدران» ودرجات» ونخضس 
معبد آئوبیس. وفی عام ۱۸۲۸ أمر محافظ آسوان بإزالة کل الأطلال بالحفر؛ وتسم 
بناء مبان محل مخزن» واستخدمت عناصر البناء المعماری فى المبسانی التسى 
شیدت. وقد زار أ.س.نوروف المحاجر القديمة غير البعيدة عن أسوان» Gus‏ شاهد 
لمسلة الناقصد حتشبسوت" الت تشرخت قا قطعهاء والتی Cally‏ فسی E‏ 
هناك على مدی الفرون. 
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(من مولف أ.س.نوروف ارحلة فى مصر والنوبة") 
АНК‏ 
I‏ وقد كنب الرحالة الروسی وصفا لما رآه فیها (شکل (YO‏ لقد وجد فى مکان 
غير بعيد عن الطریق الذی أنشئ فى قدیم الزمان كتابة رومانيةء جاء فیها أن 
hel‏ الذی GIS‏ بستخرج منه الجرلیت JS‏ مکرمنا لکل من "جسوییتر* و رن 


ни + 
0 


و ویس" وليونون" وفی عهد الأباطرة 'للكسندر سيفير" و"أنطونين' واخيتى 


(شكل ۳۵) معبد إيزيس على جزيرة فيلة 
(من مؤلف أ.س.نوروف 'رحلة فى مصر والنوبة"') 
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وقد ترك معبد إيزيس أقوى انطباع عند أ.س.نوروف» فوصفه بالتف صیل, 
و أضاف أن المسلة التی عند الرواق» بالقرب من الضفة الجنوبية Miles «А А‏ 
لمسلتین أخريين» كانتا تقفان آمام النخس ونقلتا إلى انجلترا. وقد استخدم المعبد» بعد 
إهماله كنيسة مسيحية. وقد تبقت من ذلك الزمن صلبان مرسومة ومحفورة» كما 
كان يوجد هناك حجر مكعب من الجراتيت» استخدم کمذبح وكان عليه أيضنًا رسم 
للصليب. وكانت توجد كتابات يونانية مرسومة على المذبح» Sai‏ عن الكنيسة 
التى بنيت هنا فى age‏ أسقف اسمه 'ثيودوسيوس". وقد افترض نوروف أن الحديث 
يدور عن الأسقف الشهير 'موبسويت" القادم من سورياء والذى عاش فى عهسد 
'فيودوسيا العظیم". ولكن كم كانت دهشة الرحالة عندما كان يدرس النقوش» فقرأ 
كتابة بلغته الأم: 'ألكسندر الأول حكم الروس لمدة ۲۵ سنة بمجد ورفاهية". "كم من 
اللذيذ للروسىء أن يعثر على صدى فى ذكرى ملكه المبارك حنی عند حدود 
النوبة". يمكن فهم حماس وحنان نوروف» فهاتان الصفتان كانتا يمكن أن تكونا 
موجودتين عند إنسان» سافر من روسيا الأرثوذكسية فى رحلة بعيدة إلى مصرء 
التى حفظت بها الكثير من المقدسات القبطية» للبحث عن آثار الله العظيم الذى هو 
فوق كل شی». وكانت هذه الكتابة تعتبر رمز! لنقارب الكنيسة الروسية 
الأرثوذكسية والكنيسة القبطية. 
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رحلة الأرشيمندريت "بورفیری [وسبینسکی" ومهمته Аз уай‏ 


لقد بقی الکثیر من الکتابات والتوقیعات على الاثار المسيحية فى مصرء وقد 
خلدت آسماء من زار هذا البلد على مدی قرون» سواء کانوا من الخاصة الملكية أو 
فقط من الرحالة الجوالة» من العلمانيين أو ممن بخدمون فى الكنيسة الروسية 
الارئوذکسية. ترك بورفیری آوسبینسکی" هو Кај‏ کتابته عندما زار دير “سان 
آنطونیو"» وما زال سکان هذا الدير بتحدئون عن ذلك حتی الان. 

كان القياصرة الروس یحاولون» فى معارکهم السياسبة الخارجية مع القوی 
العظمی الأوروبية لوراثة الامبر اطورية العثمانية العظیمة» استغلال التقارب الدینی 
بين الکنیستین الأرثوذكسية والقبطية. وكثيرا ما آرسلت السلطة الروسية العلياء إلى 
مصر والشرق الأوسط بعضًا ممن یخدمون فى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية 
المتمتعین بسمعة جيدة عند قادة الاقباط. وکانت الدول التی لا ترید أن بقوی موقف 
روسیا فى الشرق» تر اقب هذه البعثات. فقد كانت انجلترا موثرة فى مصر لفتسرة 
Al gh‏ فلم سمح بأية محاولات جرت لتعدیل الوضع السیاسی. وعلی الرغم مسن 
ذلك كانت هناك محاو CY‏ محددة نحو تقریب روسیا ومصر اعتملذا على أرضية 
العقيدة المسيحية ( بغض النظر عن الاختلافات الكبيرة بینیسا فى مجال ate‏ 
اللاهوت). 

قام الروس الذين يخدمون فى الكنيسة بالكثير من الزيارات إلى الكنائس 
والاديرة المسيحية المصرية. كما كانت الإتصالات بين الكنيسة الروسية والقبطية 
تحتل أحد الأماكن الأولى بالنسبة لهم. وكان يصاحب هذه الرحلات نشاط فى جمع 
الآثار» ونتيجة لذلك حصلت روسيا على وثائق بها معلومات دينية. كان للاشار 
المصرية القديمة التى وصلت إلى الهيئات العلمانية الحكومية أو إلى متاحف 
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الکناس» مكانة خاصة. وقد قامت الشخضية الدينية الشهيرة وعالم التاريخ 
'بورفيرى أوسبينسكى" بجمع مجموعة كبيرة لدرجة ما من الآثار. كما أنه ترك 
مذكرات مهمة جدا عن رحلاته إلى الشرق الأوسط ومصر. 

عندما كان بورفيرى أوسبينسكى رئیسا للكنيسة القنصلية فى فييناء تم إرساله 
فى عام ۱۸۶۳ إلى الشرق» وبعد ثلاث سنوات من ذلك زار سوريا وفلسطین أما 
فى عام ۱۸۰۳ فقد عين رئيسا للبعثة الروحية الروسية بأورشليم. وی عام 
۸ توجه أوسبينسكى مرة أخرى فى رحلة إلى الشرق آخذا معه متاعًا ثقیلاً من 
معرفة تاريخه. لقد قام باول رحلة له إلى مصر فى عام ۰۱۸۶۰ ولكن كتابه 'رحلة 
إلى مصر وإلى الأديرة"”" كان نتاج زيارته التالية. 

كان بورفيرى أوسبينسكى راويًا ураа clades‏ بلغته الحية والفريدة» وضمن 
مذكراته 'زخارف متنوعة للطبيعة ولوجوه أشخاص وأفكار ومشاعر وعقائد 
وأعمال» کانت لغته مناسبة لاسلوب فکره العالی؛ ول(حساسه بالعالم: а ча је‏ 
البحر (المتوسط)» کطریق وصل عن طریقه الانجیل إلى کل من آوروبا وإفريقيا". 
وکتب أوسبينسكى ما يلى عن الهدف من رحلته: 

"الرغبة فى الصلاة فى المکان الذی دعا الله فيه ابنه من مصرء والر خبة فى 
تلقى معارف جدیدة» ومراجعة المعارف السابقة» وتخليص معاونى من الملل 
والتعب الناتجين من الحياة الرتيبةء وكذلك توسيع دائرة مداركهم» هذه رغبة لا 
يمكن التغلب عليها. وهكذاء آذهب يا ربی» باركنى". 

ولكن يتضح» مما هو مكتوب بعد ذلك» أن الهدف الرئيسى من رحلة 
بورفيرى أوسبينسكى كان محاولة التقريب بين الكنيستين الأرثوذكسية والقبطية. 


СПб., 1856 (Ve) 
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رست السفينة التى كان عليها الأرشيمندريت الروسی ورفاقه» فى 
الاسكندرية وألقیت المرساة قرب رصیف جدید» بالقرب من قلعة "مسسننة" قدیمة 
بنیت مکان جزيرة فاروس الغارقة. التی عمل بها فى يوم ما فى الماضی ۲۰ من 
لمترجمین الأذكياء على ترجمة "العهد الجدید" من ААШ‏ اليهودية إلى البونانية. 
ومتذ البوم الأول من وصول آوسبینسکی مع رفاقه إلى مصرء بدأ فى دراسة alll‏ 
العربية. یفترض أن الهدف من ذلك هو التفاهم بطريقة آفضل عند التعامل مع 
السکان المحلیین» وقول 0 وطلب إحضار ele‏ أو لبنء أو توضیح اتجاه 
الطريق» الخ. كانت معرفة ДАШ‏ تجعل العرب تحت أمز الرحالة» فى هذه الحالة 
كان العربی يفتح قلبه» ويكون САЊА‏ لرفيقه ومعاونا له. على АЈ‏ حال هذا هو ما 
Ау‏ الكثير من الرحالة الروس. | 

"آرواح الأصدقاء» کمجری النیل" هکذا شبه بورفیری آوسبپنسسکی aina‏ 
اللطيف مع رئيس دير "سافین" الذى كان قد تعرف عليه من السفرة السسايقة الاب 
'نيكيفور". أما الدير نفسه فقد تم بناؤه عند المرسى الجديد فى القرن السابع مكان 
معبد "О ЎЫ?‏ القديم. زار ب.أوسبينسكى متحف الآثار القديمة الموجود فى بيت 
القنصل النمساوى السابق "ج.لاورین"» الذى كان قد تلقى هدية عبارة عن قطعة 
أرض من 'بوجوس بك“ وجد فيها أثناء البناء عليها أول معروضات ترجع إلى 
'العصر اليونانى الرومانی". اهتم الأرشيمنديت بإحدى المعروضات بصفة خاصة» 
أبو الهول صغير يمتل شخصية نسائية. فكر فى معنى هذا التمثال» ففهم تصور 
قدماء المصربين. عن أساس كل الطبيعةء أى أن النمط الأنثوى هو محيط الماءء أما 
الأسد فكان يمثل طاری النارء ولكنه لم يراع أن تمثيل كل من الأسد والأنثى معاء 
عبارة عن تحوير يونانى رءمانى لأبو الهول المصرى القديم. ما فى الإسكندرية 
فقد زار ب.أوسبينسكى كنيسة "مارك الانجیلی" القديمة والفقيرة «а‏ والمملوكة 
للأقباط. 


ولکی ننقل جو الابحار فى النيل على دهبية إلى القاهرة» ی ستحق الأمر 
اعطاء الكلمة مرة آخری لبوزفیری آوسبینسکی نفسه؛ حيث إنها تعکس الحماس 
الممیز للکثیر من الرحالة الروسء لمقارنة ما رأوه فى الغربة بالصور الموجودة 
بوطنهم روسیا: 

٠‏ "عندما نظرت إلى دفق هذا المجری المائی الهادئ والشفاف» تذکرت رحلتی 
العائمة السابقة فيه؛ والتی كانت لطيفة وخطرة. رسمت فى مخيلتى التماسيح. 
والقسس الاقباط والأهرام والمقابر الملكية» ومعابد طيبة» ومساكن النساك القدمای 
والنقوش الهيروغليفية» وتمائيل أبو الهول. أما رفاقى فقد أحبوا هذا النهر الحديث 
فى أول الأيام ومنهم من قارنه بنهر النيفاء ومن قارنه بنهر الدنيبر» ومن قارنه 
بنهر سوسنيا. اخضرت الحقول بوضوح على ضفته المقابلة» والحدائق بأحراش 
النخیل» ومن ورائها بزغ فجر الصباح فکسا السماء باللون الذهبى واللون الأحمر. 
انعکس ضوء قوس ас‏ المام. وتبادلت آشعته chill‏ مع لدفق :ويد کل منها 
الآخر فى الصباح الرائع". 

بهذا الوصف» یصبح من الأوضح تصور مصر القديمة» وطبیعتها الغريبةء 
shall,‏ الروحية لشعبها الأصيلء الذی صنم حضارة فريدة؛ انعکست بطريقة 
أسطورية على الأعمال الفنية والکتابات. كان أوسبينسكى یعرف کمستشرق, أنه 
كانت توجد فى مكان ما فى منطقة Glad‏ دلتا النیل» فى الرحمانية» Аула‏ 
نافكراتيس» التی أسسها "المليتيونط فى age‏ الفرعون بسامتيح. وقد شاركه فى هذه 
المعلومات كل من هيرودوت وسترابون. وبالمناسبة طوال رحلة بورفيرى 
أوسبينسكى فى مصرء كان الأخيران يمثلان أحسن الأدلة له. 

انزلقت الدهبية أبعد إلى الجنوب. كانت تسحب بالحبال عندما تهدأ الرياح» 
ثم توقف الزمن وجلب المال. كان الماء ضحلاً آحیاناء Land‏ الفریسق فسی سحب 
الدهبية من آسر الجزيرة بنجاح متفاوت» ثم تجری على سطح dall‏ مرة آخری. 
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جاء النهار الساطع کی یزیح ضباب الصباح. وقد أدت هذه التغيرات Asal‏ 
للطبيعة إلى أن بدأ الأرشيمندريت ينشغل بالتفکیر فى تبدل مزاج الروح: 

'"وجدت أن أرواحنا أنفسها ليست AEL‏ ففى بعض الأحيان تلمع من البرق 
فتنهمر سيول الأفكارء أو تلمع مثل الشفق القطبى» أو تضطرب مثل بحر هائج؛ أو 
تدمر بسیب تضارب المتناقضات» ومن غموض ما هو غير مفهوم» ومن ململة 
الاهتیاج وهواجس الكثيرين. وفى أحيان أخرى يستقر فيها هدوء السماء الصافية 
ويعود توازن كل قواهاء تحل العقيدة الهادئة محل الحكمة النشطة وتفوح الصلاة 
المقدسة» ويكون هناك إحساس بقوة القرون القادمة» والإحساس بالاستسلام التام 


нь 


لله . 


ولکن الدهبية نقترب من قاعدة الدلتاء حيث يتفرع الیل إلى فرعین کبیرین» 
فرع رشید؛ وفرع دمیاط. آما آفکار ب. آوسبینسکی فقد بدأت تنهمر فى اتجاه آخر : 
لماذا حدث ذلك؟ أى لماذا تفرع النهر إلى فرعین؟ ولکن قطعت رياح الخماسین 
التى هبت فجأة أفكار الأرشیمندریت. هبت عاصفة حقيقية» النیل يضطرب» ودفعت 
الدهبية إلى الشاطئ» واختبأت الشمس خلف سحابة رملية. آحس رحالتنا بالملل 
بوضوح. مرة آخری ها هو موقف لم يتوقعهء هدأت العاصفة قرب المساء» وهبت 
رياح شمالية فى نفس اتجاه السیر» وانتفخت le AY)‏ ووصلت GS pall‏ بسرعة 
إلى بولاق» فى طرف القاهرة. حمد الجمیع وشکروا الله على النهاية السعيدة 
لرحلتهم العائمة. 

نزل ب.أوسبينسكى فى القاهرة عند البطريرك "إيروفى» الذى كان يعرفه 
من قبل. وفى خلال المناقشة التى تناولت مواضيع مختلفة استمع الرحالة إلى 
الآراء التالية عن الطباع الروسية: "نتم الروس قوم صلب» حتى النساء عندكم 
يتصفون بالصلابة بطريقة خاصة". ثم أضاف البطريرك: 'لن أنسى أبدا هذه 
الناسكة الروسية» التى سارت إلى سيناء من زمن قريب بقدميها المریضتین على 


الطریق البری وعادت سالمة. لا آعرف ما هو الأقوى عندکم؟ هل هی عظ‌امکم 
وعضلاتکم؟ أو عقیدتکم وایمانکم بالله؟ أو أن کلبهما متساویان فى الصلابة وأنهما 
لا یحطمان؟" أجابه آوسبینسکی: 'كلاهما". ثم أضاف: "لثلج والعواصسف یقویان؛ 
فكثرة البرق والرعد تمنحنا الجرأة» ونحن بإيماننا وبرسمنا للصليب مستعدون 
للدخول فى النار وفی الماء". 

تم إنشاء بطريركية أرثوذكسية جديدة فى مصر بمساعدة إمبراطور روسیا 
'نيكولاى الأول"؛ وكذلك بفضل تبرعات 'سينوديس" (اللسان العالى للكنيسة الروسية 
الأرثوذكسية) المقدس» وعالم التاريخ "أ.ن.مورافييف"؛ والكونتيسة "أنا ألكسييفنا 
أورلوفا"؛ والمسيحيين الأرثوذكسيين المصريين والروس. وقد تم الانتهاء من بنائها 
فى ۲۰ نوفمبر عام ۱۸۳۹ كما تقول الكتابات التى عند مدخل الكنيسة. كانت توجد 
فى البطريركية مكتبة رائعة احتوت على كتب مطبوعة وكذلك على كتب بخط 
الید» وقد تم إعداد رسوم القديسين بكنيسة 'نيكولاى صانع المعجزات" فى دير 
чаз‏ وقد اهتمت بذلك الكونتيسة "أ.أ.أورلوفا".و قد حفظت هنا الشهادات с‏ 
أنعم بها القياصرة "ألكسى میخیلوفیتش" و"إيفان ألكسييفيتش"؛ و'بطرس الأول" 
لديرى "القديس سافا" و"القديس جیورجی" والتى تم إرسالها فى عام ۱۷۳١‏ إلى 
بطريرك الإسكندرية کوزما" ومعها مقتطفات من "إنجيل مرقس" (البابين ۰٩‏ ۱۰) 
daly‏ ابونانية مكتوية علی رق. وقد ual‏ 'البطزيرك aad‏ ب.أوسبینسکی بأن 
هذه مخطوطات مکتوبة بيد "الحواری مرقس" نفسه» وأهدى الرحالة قطعتین منها. 
وبالاضافة إلى ذلك حفظ فى الكنيسة آربعة آناجیل باللغة اليونانية ترجع إلى عام 
نی کون بها یی حون انیت فى هام ترا میرن وك خی 
آوسبینسکی عن التعاملات مع هذه المقدسات: "الممتلکات الحقيقية من مخطوطات 
العهدين الجدید والقدیم لم تفقد ولم تنلف» وفی النهاية آری أن ذلك یمثل درسا لنا 
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لکی نحترم الثار القديمة وأن نحافظ عليهاء كأنها فى عینینا". وتظهر هذه الموعظة 
كما لو كانت تنطق فى العصنر الحديث. 

عمل أوسبينسكى فى مكتبة yall‏ بجدء فقد نسخ أبواب مخطوطة المطران 
"بایسی" عن البطريرك الروسى یکون"» كما وجد مخطوطة Aedes‏ له بها قائمسة 
بكل البطاركة المقدسين مع حصر لكل الأسقفيات التابعة لهسم فى فترة حكم 
القيصر'ليو الحکیم". وبعد قائمة البطارقةء كانت توجد فى المخطوطة مقالات تمثل 
أهمية لدراسة العلاقات بين روسيا ومصرء مثل رسالة المطران 'بايسى" لأحد 
لنبلاء Gay sll‏ اسمه АГ‏ میخایلوفیتش" عن ad‏ من المفيد حفظ سر القيضنء كمس 
كانت بها مواضيع متنوعة عن الأمور الكنائسية الى اقترحها القيصر 'ألكسى 
میخایلوفیتش" على هذا المطران؛ وكذلك الإجابات عنها. كان من بين الأسئلة ما 
يلى: كم كان عدد المسامير التى ثبت بها السيد المسيح إلى الصليب؟ 

عمل Lal‏ بورفیری أوسبينسكى فى دار حفظ الكتب بممثلية دير سانت 
كاترين فى القاهرة؛ حيث عثر على وثيقة عن الحوار بين المطران اللییی 
صمویل" الذى أقيم على عرش الإنجيلى مرقس فى عام od .١7٠١‏ أوسبين سكى 
- مساعده "كريلوف" بنسخهاء А) Cus‏ كان بعانی من ضعف النظر ومن مرض 
عينيه» الذى ضايقه فى خلال كل الرحلة» خاصة فى أوقات رياح الخماسين. كان 
صمويل لاهوتيًا عارفا وواعظا ماهراء فى رتبة رئيس الشماسين» وقد زار موسكو 
فى عام ١1487‏ وحصل من القيصر على تبرع سخى لدفع دیون البطريركية 
السكندرية وترميم الجدار الغربى بدير سافا السکندری. 


بعد عيد القيامة أمضى بورفيرى أوسبينسكى ثلاثة أيام فى دير آخرء هو 
'دير مار جرجس" فى مدينة الفسطاط. عند وصوله إلى هناك أهداه رئيس 
الشماسين دیونیسی" سجلين "کافیست" (ترانيم غنائية مسيحية) لكبير الملائكة 
میخائیل» و قديمًا به مجموعة مختارات دينية. وقد تبين للثرشیمندریت من 
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المخطوطات التی اطلع علیها أن هذا الدير كان موجودا فى الفرن الخامس عشر» 
ونه قد تم بناژه على جدار مدينة قديمةء وکان تشییده فى age‏ استیلاء الفرس على 
مصر. و عندما شاهد المقابر الارئوذكسية القريبة من جدران الدير رأى الرحالة 
لروسی كتابة على كنيسة صعود السيدة العذراء تفيد بأنها قد بنیت مکان كوخ 
اختبأت فيه السيدة مریم والمسیح الطفل. على الرغم من أن الاقباط آکدوا له أن هذا 
ЛАЙ‏ موجود تحت كنيسة صعود السيدة العذراء فى الدیر . 

انتهت رحلة بورفیری آوسبینسکی فى القاهرة وضواحیها بمنطقة "pied!‏ 
وعندما مر عائمًا بجانب هذه العاصمة القديمة تردد» هل یستحق الأمر أن يلقى 
المرساة فى هذا المکان» أو أن يسرع فى الطریق نظرًا لتغیر اتجاه الریح بحيث 
يقوم بزيارتها فى طريق العودة. وبالطبع تغلبت بسرعة الرغبة فى زيارة دير 
"لقدیس آنطونیو" الشهير ودير القديس القادم من طيبة بولی" القريب caia‏ فتوغلت 
القافلة فى عمق الصحراء العربية وتركت نهر النيل خلفها. 

وبهذاء الوداع يا ممفيس. ولكنه عاد بفكره إلى الآثار القديمة التى شاهدها 
فى طريقه الطويل. كان يميل للتفكير العميق» فشبه هرم زوسر المدرج فى سقارة 
بروح الانسان: | 

"الإحساس والوجود والخیال والذاكرة والعقل والارادة تناظر درجاته أما 
العقيدة فتناظر قمته التی تحت السماء. الهرم عبارة عن أشعة الشمسء آما السروح ٠‏ 
فهی صورة ومثیل لأب الدنیاوات. الهرم لغزء آلیست آرواحنا آیضا کذلك؟ الهرم 
خالد على مر العصورء والروح لا تموت. هذا لا يمكن أن تزنه» وهذه ليس لها 
وزن. هذا كله غارق فى الأشعةء آما هی فغارقة فى الافکار والامنیات". 

قد یکون التمثيل الرمزی لدرجات الهرم لا يزيد على کونه خیال الرحالة» 
ولکن يجب إعطاء مجازية فکره حقها؛ فأوسبینسکی يقارن من ناحية بين شسیء 
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مادی مرئى» ومن ناحية آخری» شىء غير مرئی. وبالاضافة إلى ذلك فهو یقارن 
ظاهرة خاصة بالوئتية بظاهرة مسيحية. ولکن على الرغم من ذلك فان هذه 
المقارنة صحيحة بدرجة cle‏ حيث إن كلا هاتين الظاهرتین مرتبطة بتصور الخلود 
والدوام الموجودین فى کل من مصر القديمة والمسيحية؛ ففی مصر القديمة تسم 
تشييد الهرم والمصطبة آماکن لآخر راحة للميت» من أجل الروح О‏ أو قرین 
فرعون أو آصحاب المقام الکبیر الذين توفوا. كانت الروح "كا" تستطیع أن تترکهما 
بلا عوائق ثم تعود Legal)‏ مرة آخری. 

كان بورفیری آوسبینسکی» مثل كثير من علماء القرن التاسم عشرء مویدا 
للنظرية التی تقول ob‏ أصل وهدف الأهرام كان أن یحتمی فيه القوم القدماء مسن 
الطو فان. | 

عامةء فان کتابه به معلومات كثيرة مشکوك فیهاء أو على الأقل لم يتم التأكد 
منها. فعلى سبيل المثال» يذكر أنه عثر على كتابات هيروغليفية مصرية قديمة فى 
'فالاخيا" (برومانيا). ولكن فى يومنا هذا يظهر أن ذلك لدرجة كبيرة غير محتمل» 
نظرا لأن الأشياء المنتمية للحضارة المصرية كانت منتشرة تماما بعيدا عن حدود 
لد ملد sag ИК‏ م ممت (Seige‏ عبر 
"هیرودوت" الذی جعل» على الأرجح» الارشیمندریت یظن أن الفراعنة المصریین 
قد حکموا منطقة "مونت نجرو"؛ وکذلك على أرض "الأسكيثيون" والفراکیذ سيين" 
(بمنطفة رومانیا (Gla‏ فى ме‏ سیزوستریس (سنوسرت الثالث). على åf‏ حال لم 
پوکد الأثريون هذه الاستنتاجات. 

ولکن على أية حال يجب أن نعطی معرفة الرحالة وقدرته على الملاحظة 
حق قدرهماء ففى أكثر الحالات يمكن الوثوق تمامًا فى ما يكتبه ويقدمه مسن 


asl (УМ)‏ الأسماء السبعة للروح؛ طبقا للديانة المصرية القديمة. 
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معلومات» فنصائحه التی يقدمها للأجيال القادمة عقلانية» بل إنها ببساطة 
ضرورية. فإنه» على سبيل المثال» يدعو لدراسة ААШ‏ القبطية ليتم إحياؤهاء 
باستخدام القواميس القبطية العربية» المتوفرة بكثرة والمتربة فى الأديرة القبطية. 
cla‏ تری» ما زالت ола‏ الکتب التی لا تفر بشن محفوظة؟ والکثیر سين 
ملاحظانه الحياتية تستحق الاعتبار. كان يعرف مدی الاحترام الذى بقدمه المرب 
للأجنبى الأنيق فى ملبسه والذی سوف یصاحبونه أثناء الرحلة» لذلك قرر 
آوسبینسکی أن يبدل ملابسه وهو فى طريقه إلى دير "لقدیس آنطونیو". وهو لم 
يخطئ فى ذلك عندما لبس الحرير وأصبغ على هيئته Па‏ مهيبًا. 
هک اف tyr‏ ن В оаа о аа‏ 
الطریق شاقاء كما صاحبته رياح الخماسین المنهكة. وصل الضیوف إلى ال دیر 
بالطريقة المعتادة فى ذلك الوقت» فى سلات تم رفعها بواسطة آلیات معينة. مسن 
الأسهل أن نقول إنه قد تم وضع الحجاج ومتعلقاتهم فى سلات کبیرة» تم رفعها 
بالحبال على حائط مرتفع به فتحات خاصة. لم تكن تبنی مداخل عادية فى أديسرة 
الصحراء بسبب تعدد حالات هجوم اللصوص والمجرمین علیها. 
استقبل رئيس الدير والاباء المقدسون بورفیری آوسبینسکی وحائسیته 
استقبال ضیوف مهمين قادمین من روسیا. بعد الخدمة الاحتفاليتة شاهد 
الأرشيمندريت الروسى الكنائس التى فى الدیر وما فى داخل حدوده. ومرة أخرى 
نشهد على المعارف الواسعة لبورفيرى أوسبينسكي؛ ففى أثناء مشاهدة كنائس الدير 
eal‏ رع ی а a а) ло.‏ 
(فى قول آخر) لأحد الملاثكة فى كنيسة القدیس آنطونیو القديمة جداء والتی أسست 
فى القرن الرابع. كان مرسومًا کمخلوق حیوانی على هيئة إنسان (جريفون» 
مخلوق له جسم أسد وأجنحة ورأس نسرء أو رأس أسد. أو نسر) رأسه مدارة فى 
وضع جانبى 'بروفيل"؛ وأجنحته منخفضة فى وضع أمامى (أنفاس) وله يدان 
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آدمیتان مبسوطتان وعدة آزواج من العیون على جسمه (شكل „(л‏ لاحسظ 
آوسبینسکی فى هذا الشکل تأثیر كل من الفن التطبیقی المصری القديم وتقاليد 
دلالات الکلمات. ٠‏ 


НА KOE 


(شكل ۳۲) سيرافيم (الإنجيلى؟) من دير القديس أنطونيو 

بالطبع لا يوجد فى الفن المصرى القديم ما يمائل بطريقة مباشرة رسم هذه 
الأيقونة» ولكن يتضح فيها تمامًا تأثير كل من الأسلوب المصرى القديم والمواضيع 
الدينية الأسطورية؛ فقد تم رسم النسر فى الأيقونات القبطية hey‏ لتصور مشمس 
لمصر القديمة» ولكن فى تقليد آخر يتم رسم نسر أو جريفون. ارتبط النسر 
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باسطورة مصرية قديمة مهمة جدا عن "آوك" الالوهية العلياء 'أتوم' أو "رع" أو 
"حورس"» ولکن حصل شکل الالوهيذ "أوك" الذی تم فهمه على أساس الاساطیر 
المسيحيةء على مفهوم فنی Magan‏ فى رسم الایقونات القبطية . 

بالطبع ла‏ تناولت أحاديث الضیف الروسی مع سکان الدیر أساسًا المواضیع 
الدينية» وقد قرأ بورفیری آوسبینسکی فى ممثلية دير القديس آنطونیو موعظة 
للقساوسة الاقباط» تشرح لهم مزايا الأرثوذكسية الروسية» موضحًا الفروق فى فهم 
"الله - الإنسان" فى الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والقبطية. توجه للرهبان بطلب 
لكى يقوموا بغناء الأغانى الدینیف وقد أدهشته تماما نغماتها الخاصة: 


(VY)‏ نظهر التأثيرات المحددة لنماذج الأساطير المصرية القديمة على الأساطير المسيحية» وهی ظاهرة فى 
رسومات الأيقونات التى تمثل سیرافیم» وعلى مستوى دلالات الكلمات فى الأسماء التى يقدمها 'سيرافيم“ 
أصلها SRF‏ مع مراعاة الجوهر النارى السماوى لهذا التصور المسيحى الأسطورىء الذى يربط بين 
معانی الكلمات من ناحية» بحيث تعكس فيه مفاهيم 'ساخن" واحار" و"حرارة" الذى يصاحب فيها 
رمز النار أساسها الصوتى؛ ومن ناحية أخرى الألفاظ "حار" و"ريح" و"هواء" مع محدد على هيئة شراع 
(Erman, A.Grapov H.Woterbuch der Aegyptischen Sprache.- Lpz, 1930.-Bd.4.S.195-197.)‏ 
كما یتضح, لا يمكن إغفال المصادر المصرية القديمة» عند تفسير موضوع أصل تسميات هذه 
الشخصيات فى الكتاب المقدس. وبالاضافة إلى ذلك» لا يمكن استبعاد أن قدماء المصريين بالذات» 
وميس قدماء اليهود (Мифы народов мира.- Т.2.-М.,1982.-С.427-428)‏ النظر 
كمصدر آساسی لكلمةء تمثل نموذجًا مسيحيا. على الرغم من أنه فى كلتا اللغتين المصرية القديمة 
واليهودية توجد دلالات قريبة لكلمات 'نارية" و'ملتهبة" و'حرق" و (شعال". 
الكثير من التماذج الفنية المصرية القديمةء التى تمثل أصولاً لرسم الأيقونات القبطية» فى الوقت 
الحالى أطول بكثير» وكل منها یمثل موضوعا لدراسة خاصة «айа‏ ولكن لن يكون من المبالغة 
القول عن أصول كل هذه الاتجاهات af‏ كان يوجد قوم مثل بورفيرى أوسبينسكى التقطوا فكرة 
أبدية وتتابع الحضارات. 
فى الوقت الحالى فان أعمال الباحثين الذين كتبوها اعتمادا على معلومات مؤكدة ومتعددة السمات» 
مكرسة للمشاكل المعقدة لأساليب وآليات الاقتباس من الحضارة المصرية القديمة:؛ وللعمليات 
الداخلية لهذه الظواهر الحضارية. فى هذه الحالة يكون الموضوع المتعلق التالی لهم هو: هل الأمر 
يتعاق فقط باقتباس رسم الأيقونات» أو أنه يمكن فى حالات معينة التحدث عن استيعاب الحضارات 
التاية لأفكار الحضارات السابقة لهاء ولكنها تكون مناسبة للتصورات والقيم الدينية الجديدة. 
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لا يشبه الغناء الیونانی أو الأرمینی» وهو شجی تماما. وعلی الرغم 

ن الصوت يتلوى ويرتفع بالتدریج» فهو لا بصل إلى النغمات العاليةه كما لا 
سر اه انا حادق و که عامة يحافظ على نغمتين بسيطتين ( علا مة رفع ونوتة 
أصيلة)» آحیانا مستوية: وأحیانا مکسرةء يديت بشابه الغناء ترجا رفيا 
لأرجوحة» يرتفع وينخفض بهدوء وبطء... فى الغالب لا يعبر الغناء القبطی عن 
كل الأحاسيس والإعجاب المسیحی؛ فهو عبارة عن صدی اعتراف صارم؛ وتهدئة 
نسكية من أمور الحياة» وصدی للصحراء الرتيبة. يمكن الاعتقاد بان الأقباط قد 
حافظوا على غناء أجدادهم وكهنة أوزوريس وإيزيس والآلهة الآخرينء الذين 
يرمزون إلى مختلف الحيوانات. لأنه طبقا لمعتقداتهم فان أصواتهم الكنائسية حتى 
اليوم المسماة عندهمء أحدها باسم ثور مخصىء Му‏ بقرة» والثالث نشب 
وغيرها". 

مثل هذه المعلومات لا نقدر بثمن للباحثين فى حضارة مصر القديمة» وفسى 
أساطيرها وديانتها» حيث إنها تسمح بالكشف عن الصفحة غير المعروفة فى 
الحضارة المصرية القديمة» وهی التى تتعلق بالموسيقى. على الأرجح وصل الكثير 
إلى العصر القبطى من مختلف الحضارات القدیمة» ومنها الموسيقى المصاحبة 
للطقوس. ويبين ذلك» على الأقل» أن أوسبينسكى يذكر تلك الحيوانات التى تسم 
تقديسها بدرجة أكبر فى مصر القديمة» والتى لها علاقة بعقيدة إيزيس وأوزوريس. 

قص رئيس الدير داودء القس القبطى من بوش» والذی صاحب بورفيرى 
أوسبينسكى؛ قص عليه قصة دير القديس أنطونيو. فقد ولد مؤسسه القديس 
"آتطونیوس" العظيم فى قرية 'جيمان العروس" بالقرب من بوش. كان بالفعل Саза‏ 
فى ذاكرة الناس» حيث إنه عند سماعه صوتا من أعلى ترك آملاکه وتوجه إلى 
الصحراء وأقام فى كهف» تم قام أتباعه ببناء دير غير بعيد عنه وقد كبرهذا الدير 
اعتمادًا على تبرعات المسيحيين. وقد حافظ عليه المسلمون الذين جاءوا إلى e jaa‏ 
ولكنه دمر فيما بعد. يعتقد أن ذلك كان بسبب معاصى الرهبان الذين كانوا يعملون 
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على استخراج الذهب فى السر بمساعدة عبید» قاموا بحرق الدير. وبعد مرور ۷۰ 
عاماء أعيد بناژه. 

قامت عاصفة أثناء زيارة الرحالة للدیر» حرقت الریاح اللافصة الوجوه 
بالرمال» واقتلعت الاشجار. کتب آوسبینسکی أن هذه الریاح تسمی فى السصحراء 
اسموم"» آما فى مصر نفسها فتسمی "خماسین"» وهی ننتهی بأمطار رملية. 

"فى ساعات هبوب السموم فان النفس یضیق. ويزيد النبض بشدة ویکون 
غير منتظم» والعیون تجف» ويتم الاحساس بمرارة فى الثغر» وکلال فى کل الجسم 
لا يمكن شرحه". 

ذكر ب. أوسبينسكى فى حديثه مع داود أن ۳۳ ألف كنيسة أرثوذكسية 
وأكثر من ۰۰۰ دير تعمل فى روسيا. وأوضح رئيس الدير بدوره» أنه توجد فى 
الفاهرة وحدها о‏ أديرة للنساء. وقد وصلا خلال حديثهما إلى كهوف القديس 
ألطوديو: كان عددها اثتین» واحد منهما آکبرقلیاك والکهف الآخن يجاني وهو 
ضيق ومنخفض (كان يعيش فيه آنطونیو)» ومن هنا كان یظهر منظز وادى نهر 
"عرب" الذى قام asf‏ الطلبة الروس المصاحبين لأوسبينسكى برسمه وكان اسمه 
"سولوفیوف". | | 

وفی وقته اتبع مسیحیون آخرون المثال النسکی لأنطونيوء قأمسوا الأديرة 
فى کل من سیناء وفلسطین وسوریا وما بين النهرین (نهری دجلة والفرات). قاموا 
بهدم "آماکن عبادة الأصنام"؛ واستأصلوا سحر الكهنة بقوة اسم السید المسیح كما 
قاموا بترجمة العهد القدیم والعهد الحدیث إلى اللغات المختلفة وکتبوا وصفا لحياة 
آلشعوب. وحافظوا على أحسن ما كان فى حضارات الشعوب الوثنية وفی حکمتهم؛ 
و المدونة فى المخطوطات القديمة التی قاموا بنسخها. 

كان دير القدیس بولی القادم من طيبة يوجد على بعد عدة كيلومترات مسن 
مسكن القديس أنطونيوء ولكن سارت القافلة إلى هناك فى مدى يومين على طريق 
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ages‏ یصل إلى البحر ثم ینحرف فقط بعد ذلك فى اتجاه جنسوب الشرق. كان 
المضحل الممتد فى البحر الاحمر یسمی "کوبری الفراعنة"؛ وکان بوجد مضحل 
مواز أطلق عليه اسم کوبری موسی" ( هل پا تری غرق هنا جسیش فرعون؟» 
وفکر بورفیری أوسبينسكى: هل يا تری جاء هذا المسمی "کوبری فرعون" مسن 
ذلك؟). وبعیذا عنهما كان بوجد تل "الزعفرانة" ااصغیر» كانت تنهمر منسه میاه 
مالمة وطق ارو اة ЭМ‏ یز فان سنا موس فصو هه gall‏ 
لتصبح حلوة فى elil‏ خروج الإسرائيليين من مصر . 

هکذا تصور بورفیری آوسبینسکی حياة النساك الفدیسین فى الصحراء. كان 
آنطونیو وبولی معاصرین بعضهما لبعضء وقد نقابلا وتحدثا عن الديانة. وكانت 
كهوف القديس بولى موجودة على أرض الدير» خلف هيكل كنيسة "الشيوخ 
الجليانيون". أمضى الرحالة الروس هناك عدة call‏ ثم تحركوا فى طريق العودة 
"الطريق السابق المألوف بدا كأنه أقصر". 

وها هی الأفكار التى جاءت بها الرحلة فى الصحراء المقدسة لأوسبينسكى: 

حیاتنا تشبه ساحة لمعارك» فعندما تصل إلى الهدف المصدد» وتستريح 
بنشوة الانتصارء تاركا عنده اسمك أو هدية نذرتهاء ثم تأخذ معك ذكريات جميلة 
وتعليمية. هنا فهمت بصورة أحسن أن الحقيقة عبارة عن حياة مقدسة» وبكيت على 
حياتى المزورة. all‏ عرفت هنا بصورة أفضل أن حياة المقدسين هی مرآة Aishi‏ 
لترى فيها العزة غير الأرضية للروح ولكن أنا بدورى تمنيت هذه الهبات من 
السماء. آنا فهمت بطريقة أفضل أنه أينما كان الخير الوحيد الذى منح لنا LAE‏ 
توجد أيضمًا روحناء وأسفت على أننا أصبحنا نقلل من العناية بهاء فسألت ربى 
بحرقة البركة التى تؤدى إلى إنقاذ الروح". 

ليس هذا الذى ينتاب الرحالة الروس إحساسا بالمشاركة فى التاریخ بل هذا 
هو حج الروح وتطهيرهاء وهذه المعاناة هى الأهم. هذا ما رسمته كلمة بورفيرى 
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آوسبینسکی. كان الرحالة نفسه يدرك مدی أهمية AUS‏ يومياته عن الرحلة» حیث 
إن الأهم أن بلتقط فيها ذلك المزاج الذی یکون فى لحظة اللقاء مع ما هو مدهش؛ 
وأن يصبح الناس رحالة للبحث Lac‏ هو مدهش وللبحث عن الذات. 

“كان يجب أن يكون فى أمتعة الرحالة بجانب الخبز والملح ريشة كتابة. 
یفسد هذا السلاح بسرعة ولکن ما خطه ليس كذلك» فیمکن أن يتم تصوير کل 
شىء به لزمن طويلء كل ما تراه العين» أو تسمعه الأذن» أو يحس به القلب» أو 
يدركه О‏ 

حفظ لنا الزمن كلمتة» رأى وإحساس هذا الكاتب الرائع» فإنه يمكن باستخدام 
كتاباته أن يتم الحج بالمثل على أثره إلى مصر. 


الرحلة الخاصة للأمير العظيم نيكولاى 


كانت رحلة الأمير العظيم 'نيكولاى نيكو لايفيتش"» الذى سوف يصبح فيما 
بعد Gle [tld‏ للجيش الروسى فى البلقان أثناء الحرب الروسية التركية التى قامست 
فى عام ۰۱۸۷۲ ذات سمة فاخرة مختلفة تمامًا. زار نيكولاى فى خلال هذه الرحلة 
الإسكندرية والقاهرة بصحبة مجموعة من الضباط؛ كان من بينهم ياوره 
آد.د.سکالون"» الذی وصف هذه الرحلة فى كتاب "رحلة فى الشرق وفى الأرض 
المقدسة فى حاشية الأمير نیکولای العظيم فى عام "AAYY‏ 

عرضت أوبرا ج.فيردى "عایدة" بمناسبة زيارة هذه الشخصية الخاصة ذات 
المقام العالى. كانت الملابس. والديكورات مصممة تحت إشراف مدير متحفب 
بولاق» alle‏ المصریات الشهير الفرنسى "آوجوست مارييت" الذى رافق الأمير 
العظيم» حتى خلال مشاهدته للمتحف» وفى مدينة الموتى فى سقارة التى كان قد تم 
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فیها فتح السیرابیوم» الذى كان محفوظا فيه ثیران مقدسة نمثل الإله أبيس» فى 
توابيت ضخمة. وقد تم إعداد هذا AY!‏ المصری القدیم الشهیر فى العالم كله 
احثفالا لاستقبال هذه الشخصية المهمة الخاصة فقد آشعلت مثات من الشموع فسى 
البهو الرئيسىء كانت مشتعلة فى شمعدانات Дай уа‏ يمسك بها صبية عرب وقف وا 
بلا حركة؛ كما كانت العقود المرتفعة والجدران مضاءة بضوء أحمرء وکانست 
فتحات الكوات المحتوية على التوابيت مميزة كبقع سوداء. 

فى طريق العودة مرت الزيارة بجانب غابة نخيل نمت مكان ممفیس"» حيث 
كان برقد تمثال ضخم لرمسيس العظيم. وقد أطلق المؤلف اسم "الثور الأسود" على 
الهرم المدرج لفرعون الأسرة الثالثة "زوسر" غالبًا اعتمادا على المعلومات التى 
أعطاها له الإعلاميون المحليون. 

صعد الأمير العظيم إلى قمة هرم خوفوء كما نزل إلى حجراته الداخلية. وقد 
كتب د.دسکالون» بأنه طبقا للتقليد السائدء فقد صاح كل المرافقين للضيف الكبير 
الروسى؛ بمن فيهم العرب» ثلاث مرات "آورا» من فوق قمة الهرم لتمجيد 
الإمبراطور الروسى. جرى هذا العرض غير العادی فى الصحراء المصرية» التى 
أصبحت مكانا لدفن فراعنة الأسرة الرابعة» الذين بنوا الأهرام الضخمة التى تحدت 
الزمن نفسه ورنت ببقائها هى نفسها إلى الخلود. 

كان مصير الكثير من الآثار المصرية القديمة الأخرى أسوأ. وقدفكر 
د.د.سکالون» بهذا الخصوصء فی الضرر الذى تسسببت а‏ السسيحية 0 
المصرية القديمة. فقد تم هدم آکثر من ۱۰۰۰ أثر منهاء فى فترة حکسم 
الإمبراطور البيزنطى 'فيودوس" فقطء عندما كانت مصر نتتمی لبيزنطة. ولم نکن 
الآثار المصرية التاريخية والحضارية القديمة فى وضع أحسن بعد أن فتح العرب 
.مصرء حيث إنهم حولوا مدينة ممفيس إلى محجر حقیقی» كانت تؤخذ منه حجارة 
البناء والتكسية لتشييد الأبنية فى القاهرة. 
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А)‏ آف. آندریفسکی": 
سیکولوجية الرحالة الروس 


"مصر ...هی alle‏ لا بنغیر» مدهش بناریخه الذى تم کشف نسصفه فقط 
وبالحکمة والتى وجدث أربعة آلاف سنة قبل زمن ابراهیم ویعقوب". 
ف.أندریفسکی 
حدثت تغیبرات کبيرة فى آوروبا فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر 
فیما یخص النظرة إلى التاریخ القدیم» فلم يعد ترتیب الأحداث فى بلاد السشرق 
القديمة یعتمد بطريقة جامدة على تقاليد الکتاب المقدس. آما در اسة الکتاب المقدس 
نفسه ققد ولدت کعلم» وقد انعکست هذه التغیبرات آیضنا فى کتاب ف.آندریفسکی؛ 
الذى قام برحلة إلى مصر فى الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وألف کتساب 


(УА) مصر‎ 


اهتم آندریقسکی كرحالة حقیقی» بکل نواحی الحياة الحالية و السسابقة فى 
البلدء كما أنه ол‏ نصيحة ذكية: 

"عندما تهتم بشعب cle‏ أول ما يجب أن توجه عنايتك له هو كل من الملابس 
و المعمار؛ حيث تظهر فيها العقائد والأفكار الروحية الدائمة للشعب وكل ما هو 
مستقر فى طبیعته و عاداته ус д АЯ‏ | 

المجالات التی كتب عنها وفکر فیها متسعة جدا؛ فعلی سبیل المتال کتسب 
باعجاب Ge apd‏ 45505 لمتحف بولاق الرائد السباق(المتحف المسصرى حاليًا) 
الشهير فى كل العالم الآن باسم متحف القاهرة» حيث كان یحفظ به حتی ذلك الوقت 


СПб., 1886 (YA) 
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ما لا يزيد عن ۱۰۰۰ قطعة ولکنها تمثل قطعا فنية مصرية قديمة مسن الارجة 
الاولی. لقد تم افتتاح هذا المتحف الأول تحت رعاية الوالی "محمد على" الذى منع 
نقل قطع الآثار القديمة خارج حدود مصر. محافظة على تاریخها السابق. ولکن 
كما يبين التاریخ Lad‏ بعد» فإن هذا المنع لم يمتد إلى الحاکم نفسه؛ فقد قدم الهدايا 
بيد سخية للدول الأوروبية المشاركة فى عملية الاصلاح مما Gal‏ إلى تودیع مصر 
إلى الأبد قطعا فنية فريدة من آثار مصر القديمة؛ فقد أهدى تماثیل ونصبًا أثرية 
كاملة. ' 

كان يحب أن يذكرنا OAS‏ 'بالإسكندر المقدونى"؛ حيث إنه قد ولد هو أيسضا 
بمقدونياء ويبدو أنه يشابهه فى أعماله؛ فقد كان للإسكندر ولع خاص بمصرء 
وبحكمتها القديمة التى تجسدت فى التصورات الدينية المعقدة» وفى القوة السحرية 
التى كان يمتلكها الكهنة»الذين نقلوا للإسكندر العظيم الأسرار الغامضة فى المعابد 
العظيمة. فى الحقيقة» كانت محاولات تحویل مصر السی بلد متقدم صناعيا 
مصحوبة بالتضحية بالكثير من الآثار القديمة المقدسة التى اختفت من على وجه 
الأرض» Gus‏ إن الأحجار التى كانت مبنية بها قد استخدمت لتشييد مصانع ومبان 
آخری فی مکانها. وقد کب ف.آندریتسکی عن الك« اسيل عندما اققل السی 
الحدیث عن موضوع الحضارات وقد وصل إلى النتيجة التالية بعد تفکیر: ما 
یمکن تحت خط عرض معین, لا يمكن تصوره تحت خط آخرء الحضارة تتوقف 
تبعا للمناخ» وسوف یکون مصير العادات و الاراء المفروضة هو الفشل". 

ومن ناحية أخرىء عندما فکر ف.أندریفسکی فى فن مصر القدیم» فقد درسه 
فى إطار ديناميكية التطور الحضاری» فهو يفترض أن ما يبدو ظاهریا أنه بقی بلا. 
تغبير یکون فقط نتيجة لضعف در استه. 


توجه الرحالة الروسى من القاهرة إلى المطرية حيث كانت توجد مدينة 
"هليوبوليس" القديمة. وقد بقيت منها مسلة واحدة فقطء يبلغ ارتفاعها ۲۲ «а‏ فسى 
وسط سور متسع يحيط بمعبد "رع" القديم (شكل ۳۷). وقد بدأ الرومان الذين سادوا 


1/1 


فى مصر فى نقل التماثيل القديمة جدا کی یجملوا بها "المدينة «АДА‏ فقد نقلوا ما 
لا يقل عن ٩۰‏ مسلةء بقی منها ate‏ بسیط. وفی age‏ الامبر اطور آخسطس" شیدت 
روما عدة مسلات أحضرت من هلیوبولیس. وکانت إحد:: المسلات السی جلبها 
"کالیجو لا" توجد فى المسرح الرومانی. وقد وضعت بجانب بازيليك القدیس 
بطرس" فى мас‏ النهضة, ثم فى عام ١585‏ فى age‏ البابا سیکت" نقلت إلسى 
المیدان الذی أمام كاتدراثية الفدیس بطرس"» حيث تقف الان. كما تقف مسلة 
مصرية أخرى فى بیائسا دل بوبولو «Piazza del Popolo'‏ وثالثة فى مونتی 
شیتوریو -Monte Citorio’"‏ 


(شکل (YY‏ مسلة من هلیوبولیس (صورة من بداية القرن العشرین) 


179. 


ولم تكن باريس بعيدة عن ذلك» حيث تقف فى "میدان الکونک ورد" مسلة 
رمسیس الثانی التی أخذت من معبد الأقصر. 


z 


هکذا بقیت مسلة Saal‏ فى مدينة هلیوبولیس نفسهاء وهی موجودة طبقا 
ارو اية ف.أندریفسکی بالترب من (حدی المقدسات المسيحية "شجرة جمیز" مترامية 
الأطراف» استراحت فى ظلها العائلة المقدسة فى أثناء وجودها فى مصر. وتوجد 
هذه الشجرة فى حيازة دير قبطی(شکل (РА‏ فى حديقة Giles‏ الطريق. وتوجد 
علیها الکثیر من الکتابات. 


(شکل (YA‏ شجرة مریم المقدسة 


) من 'رحلة فى مصر والنوبة" أ.س.نوروف) 
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عندما وصل ف.آندریفسکی إلى القاهرة توجه إلى جزيرة الروضة لیشاهد 
مقياس النيل الذی بنی فى عام ЁЛ‏ والذی عانی قبوه فى cll‏ وجود جيش 
نابلیون فى مصر. وهو يذكر أنه طبقا لرواية الکتاب المقدس فقد وجدت هنا 
بالذات السلة التی وضع بها الطفل موسی. كان العام يعتبر جیذا إذا وصلت المیاه 
إلى علامة ١5‏ ذراع فى موسم Glad‏ النيل» وليس من الصدفة وجود ٠١‏ طفلاً 
مرسومين على تمثال له النيل" الموجود فى الفاتيكان. 

قبل زيارته للجيزة آدت AL‏ قائظة بالرحالة الروسى إلى أفكار فلسفية» أفكار 
غير متوقعة لمصر للقادم من الشمال» والذى يعيش فى مدينة موس كو البعيسدة 
والذى يكون بالنسبة له "من المنطقى أن يستيقظ فى ضوء معتم لسماء بلده» وعلی 
أزيز الزحافات على الثلج فى حجرة ما لم تتم ندفئتها» يصطدم فيها خياله بإطار 
شباك مزدوج» كفراشة طارت من خلاله بلا قصد". ولکن عندما وجد 
ف.أندريفسكى نفسه على بعد GAT‏ من الفرستات(" من وطنه فقد بدا يفهم 
Golan‏ بالعالم المختلف تماما عن عالمنا". فقد استفرب УХ‏ من صوت المسوثن» 
وخطوات الجمل الثقيلةء وضوء بكرة الفجر الشاحب» وروائح الجنوبء والنسمة 
الخفيفة التی ترفع ستارة النافذة» والحديقة خلف النافذةء وقمم النخیل. کل هذا أثار 
استغرابه وأسره ولکنه» مع ذلك» آدی إلى حنینه لوطنه. لاء لایجلب الصيف الخالد 
معه بهجة أبدية» فهذا لحساس قريب من "'حنين المتعة» التی تصل إلى أقصى 
حدودها"» والخلاء بعد شغف عاطفی وفقدان АМ‏ وخور القوی. 


(") الفرستات وحدات قياس روسية. (المترجم) 
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كان الکاتب الروسی قد قرر استقبال الصباح. الذی یحبه جداء على قمة هرم 
"خوفو" لذلك فقد غادر القاهرة بمصاحبة بعض العرب فى ظلام الليل الدامس. 
استقبلهم أبو الهول الکبیر عند مدخل الصحراء وقد أطلق عليه هذا الاسم آهالی 
المنطقة (شكل ۲۹). وقف أندريفسكى وهو يحك قفاه» ويقارن نفسه بارتفاع هرم 
خوفوء فأمسك به اثنان من العرب الأقوياء من يديه ورفعاه على أولى درجاته التى 
كانت ترتفع أعلى قليلاً من وسطهء ثم على الدرجة الثانية» ثم الثالثة... كان يوجد 
طريق فى المکان» الذى كان السائحون يصعدون عليه الهرم عادة. ما ک‌ادوا 
يقطعون ثلث الارتفاع حتى طفرت أشعة الشمس من خلف جبل المقطم؛ " فاحمر 
الهرم كنيران حريقء وبدت السهول كأنها غرقت فى أشعته الحمراء". بعد أربع 
ساعات کانوا قد وصلوا إلى القمة المسطحة:» التى تتوج هرم خوفوء بينما كانت 
تبدو من أسفل كما لو كانت dala‏ وظهرت الشمس, مر خلف فقط بعد أن داست 
قدم الرحالة على القمة المسطحة. 


р: р 5 . н ре 
۳ F. r Poy ie ae we 


(شکل ("а‏ آبو الهول الکبیر (صورة من أوائل القرن العشرین ) 


(توجد مناظر كثيرة خلابة الجمال على الأرضء ولکن لا يوجد منظر بضغط على خيال الانسان مثل الأهرام) 
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كان کل سطح القمة ملطخا بتوقیعات من صعد الیها من قبل. کم من 
الحماقات والغطرسة رأت هذه الأحجار القدیمة؟" هکذا كان تعلیق ف. آندریفسکی. 
كانت توجد Laf‏ هنا GUUS‏ إعلانية لرجال أعمال مصریین» آساسا لتجار. وقد 
رفض آندریفسکی تماما أن يخلد اسمه بهذه الطريقةء على الرغم من إلحاح العرب؛ 
وأنهم ضربوا له آمثلة لشخصيات عالية المقام فعلت ذلك» مثلاً آمیر ویلز الذى 
کتب اسمه بنفسه بالخربشة على الحجر. 

إذا كان صعود الهرم لیس Moet‏ سهلاً فإن الهبوط من عليه أصعب» ولکنسه 
على أية حال أسهل من تسلق هرم خفرع الذی لم بفقد مع الزمن اللوحات الى 
تكسو سطحه والثی ما زالت محفوظة حتی ربع ارتفاعه. а‏ أمكن التسسلق إلسى 
مستواها السفلی فقط. ولم بتمکن من ذلك الکثیرون» فقط اثنان من اللوردات 
الانجلیز» يبدو آنهما LIS‏ یکافحان من أجل كبريائهم الانجلیسزی؛ وشسخص ما 
re‏ 

إذاء ما هی حقيقة الأهرام؟ طرح الرحالة الروسی هذا السوال. كانت قد 
jie gs‏ یات а‏ م А E‏ ر وها رل انرب 
وکانت هذه النظریات أكثر منها خيالاً . کتب ف. أندريفسكى "بعد خیال الوه 
یجیء خيال العلم'. كانت النظرية الاکثر خیالاء وغير المعقولة التی آثارت ضجة 
فى ذلك الوقت بين النظریات الأخرى» هی تلك التی تقول إنه قد تم بناء الأهرام 
لكى... تحجز رمال الصحراء. Ld‏ الرحالة نفسه فهو لم يشك أبذا فى أنه قدتم 
تشييدها لتكون مقابر ملكية. وهو يقدم دلیلاً على الغرض منهاء يتلخص فى حقيقة 
أن جوانب الأهرام موجهة بدقة إلى الجهات الأصلية الأربعة» مما يعكس تصورات 
دينية مهمة. وفيما يلى نقدم فکر المؤلف: "من ناحية المبدأ ليست الأهرام إلا VOLS‏ 
فوق قبور قديمة» شكلها الخارجى منتشرجدا. ولكن للهرم شكلاً بسيطًا جدا - 
فعملية بناء الأهرام المصرية ليست عملا قام بإرادة صاحبها الوحيدء لأنه قد 
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لا يتمكن من إكمال بنائها فى خلال حياته؛ كما أن الاعتماد على الورثة ليس مجدیا 
تماماء حيث إنهم كاتوا مشغولين ببناء مقابرهم الخاصة. إذا فهذا عمل نستج من 
إرادة الشعب المصرىء المتميز بالتقوى والتدين الشديدين". 

عندما دخل ف. أندريفسكى هرم خوفوء لاحظعءعلى ارتفاع ۱۸ مترا НЫ‏ 
فوق المدخلء كتابة نقشها عالم المصريات الألمانى ك.ر .لیبسیوس, يشبه فيها الماك 
البروسى 'فريدريخ فيلجيلم الرابع “» الذى مول بعثته إلى مصر فى أعوام 
(1845-1/84) برمسيس العظیم؛ وقد كان رد فعل رحالتنا لتلك الكتابة ساخرًا. 


أمضى ف. أندريفسكى اليوم بالكامل فى الجيزة بجانب الهرم وداخله» 
وعندما ودعها فى المساءء لاحظ السكون غير العادى المحيط بهاء فحتى العرب 
اللحوحون اختفواء وفاحت رائحة إعداد طعام من مكان ما فى الخلف» من قرية 
عربية. "لابد أنه جار طبخ عصيدة" فكر فى ذلك» ثم ذهب فكره إلى روسياء رغمًا 
عنه' إلى قريته الأم العزيزة» حيث يكون هناك المساء فى الصيف مماثلاًء ساكنا 
وهادئاء وحيث تئز البثر بنفس الطريقة التى تحدث clin‏ وتسمع مأمأة النعجة التشى 
تخلفت عن القطيع". بعد الأهرام العظيمة» أصبح منظر الحياة الشعبية اليومية على 
خلفية الطبيعة الممتدة الأبدية» قريبًا جدا. 


ولكن ما زالت أمامه رحلة كاملة فى مصرء قام بها الرحالة الروسي على 
سفينة أحد الأشخاص اسمه السيد "كوك" بصحبة ۲۷ راكبًا معظمهم من الانجلیز» 
مما ضايقه جداء فكان يوقظه ضجيجهم من سبات الإعجاب بالطبيعة المحيطة 
والتفكير فى الاثار القديمة بممفيس وسقارة» وعن مصير مختلف الشعوب. كان 
منهم من هو محكوم عليه بعدم الحرية» بينما كان الآخرون آحرارا بطبيعتهم. مثل 
قوة شريرة تثقل مصير الانسان» هذه القوة تسمح بحرية البلاد والأجواء المعروفة 
فقط. هذه الشعوب المماثلة للمصربین» مرتبطة فى حياتها لاقتصادية بضرورة 
تنظيم أعمال حماية قنوات النيل» لذلك كان عليهم أن يخضعوا لإرادة السلطة 
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الحكيمة. ولکن الزمن بقضی على جهود الناس بلا رحمة» فقد فنت الحضارة 
المصرية هی الأخرىء ولکنه تراجع ДА‏ الأهرام فقط. هذا التعبیر المختار للطبیب 
"عبد اللطیف" القادم من بغداد. والذی عاش فى الفرن الثالث عشرء وقد ترجم 
مولفانه سالفستر دی ساسی" من العربية» لیس مجازیا أبدا. رأی آندریفسکی مسن 
مدينة "ممفیس" التى كانت كبيرة فى الماضىء فقط قاعدة وبقایا جدران ا 
وبوابة» وكثير من التماثيل» وأسدين ضخمين» يمكن افتراض آنهما تمشالان لأبو 
الهول. ولكن لم يستطع رحالة القرن التاسع عشر أن يرى الكثير من أطلال 
العاصمة القديمة جدا للفراعنة الأو ائل لمصر الموحدة؛ فقد بقى من آثار ذلك الزمن 
فى هذا المکان فقط تمثال رمسیس الثانی » الموجود LL.‏ فى متحف تسم تسشییده 
баьа‏ له. 


كان الزمن آکثر رأفة بمدن الموتی» بجبانات ممفیس وسقارة, الموجودة على 
هضبة عاليةء ali‏ على حدود قطع الاراضی الزراعبة التى يتم ریها بمیساه النیسل. 
قالصحراء المغطاة بالرمال كانت تثول من سحیق الأزمان إلى مملكة المونی. کتب 
ف أندريفسكى "تصطدم هنا فى کل خطوة ch j gina UL‏ وبأضرحة متهالكة» 
وبأنقاض شىء cle‏ وببقايا غير مفهومة» مغطاة بالرمال مثل الكفن". وهو قد شاهد 
هرم زوسر المدرج من الخارج chii‏ حيث إنه حدث انهيار فى عام ۹ قطع 
الطريق إلى تيه الحجرات المنحوتة فى الصخر تحت الهرم. 

نظر رحالتنا بحزن إلى الأطلال» واقترب من منزل أوجست مارييت» الذى 
كان الأخير يعيش فيه أثناء عمل الحفريات فى السيرابيوم. 

"هذا المنزل الصغيرء إذا أمكن تسميته منزلاء شهير جدا فسی تاريخ 
الحفريات» فقد جرت فيه دراماء معارك كاملة بين حكومة الوالى والعالم السشجاع 
الذی عانى هنا من دقائق صعبة بسبب الحرمان» ومن تحمل غارات العرب نصف 


урда Да 
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وعلی الرغم من ذلكء فقد كتب أ.مارييت نفسه أنه عاش هنا آروع وأسعد 
أيام حياته. وقد М‏ على ف. أندريفسكى كل ما رآه. وفى ما يلى نقدم أراءه عن 
الآذار التاريجية» وإبداعات الأيدى الخلاقة والطبيعة: 

"أنت عظيمة» يا مقابر سيرابيس الجرانيتية! ولكن السحابة الوردية التسى 
يلونها آخر شعاع للشمس المغربة أعظم» لماذا؟ هل لأنها خاطفة وتقريبًا لا يمكن 
اللحاق بها؟ أو لأنها ليست من خلق أيدى. الانسان؟ أو من أنه لا يمكن حسابها أو 
قياسهاء أو وصفهاء كما تصف تابوت من الجرانيت؟". 


آثارت مثل هذه الافکار عن عظمة الطبيعة ћу е‏ الرغبة فسی أن 


پشعر مر ات آخری بمشارکته فیها... وألا يبحر مرة أخرى آبدا فى صحبة 
سائحپن :" هذه الأجر اس و الصفاراث و المسارات المحددة بالساعة کل هذا تم خلقه 
للإنجليزء ولیس لنا نحن الروس". 


فى الحقيقةء كانت Алы‏ رحلة الروسی فى هذه الحالة؛ أنها تمت فى ظروف 
مريحة؛ فقد رقد أندريفسكى على سطح السفينة مستمتعًا بحالة سعادة مسن وجوده 
الشخصی, وهو يحس بالعبير الخاص للطبيعة المصرية المسالمة والرائعة بشكلها 
لفرید. والتی ЖЗ‏ آمام آلحائمین غلی السفينة؛ فی النیل الهادی العظیم» AAS‏ ملف. 

'لقد منحت نفسی بكل جوارحی لهذه الطبيعة الغريبة др‏ وکل شىء آخر 
تواری فى مکان ما بعید» وفقد أى معنی لدئ. الأخبار السياسية» وآخر الأحداث 
فى أوروباء التی كنت حتی يومين ماضیین أقرؤها بنهم فى الجرائد» أصبحت كلها 
لا تعنينى! لقد تمتعت بالفرجةء هذا هو الأمر کله". 

مرت السفينة بجانب هرم آخر فى ميدوم لم يتم فتحه بعد» وظهر جبل الطير 
على اليسارء ويه دير 'العذراء المقدسة" القبطی والذى تم هجره منذ ۱۰ سنوات 
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قبل رحلة ف. أندريفسكى» وبعد ذلك ظهرت على الطریق aap‏ بنسى حسسن 
المصرية القديمة الخاصة بعلية القوم» ا See‏ ثم أطلال مدينة 
'أنطبنويا" القديمة» التى استخدمت بقايا أبنيتها لبناء مصنع السكر الموجود علسی 
الضفة المقابلة من النيل. ثم تلتها مدينة أسیوط» حيث توجد مقابر الكهوف التى 
سكنها النساك المسيحيون الأوائل فيما مضى. 

وقد بقيت فى ذاكرة السكان المحليين رواية عمن يسمى یریمی" الذى كان 
يعيش فى العصر الرومانی» الذى قيل إنه يتمتع بقدرات لإحياء الموتى. وقد كان 
مكتوبًا فى أحد المخطوطات القبطية أنه حتى قد أحيا فى إحدى المرات عدة 
مومياوات مصرية قديمة» التى يقال إنها روت له عن حياتها. ومن الممكن أن 
تكون مثل هذه المعلومة كانت أصل إحدى قصص الروائی الشهير"أ.ك.كونان 
دویل" عن المومياء التى عادت إلى الحياةء والتی تسببت فى رعب الإنجليز 
البائسين» الذين أصبحوا ضحية لتجارب العلماء. 


كان أكثر ما اهتم به ف. أندريفسكى فى معبد دندرة الذى تم بناؤه للإلهة 
'حتحور"؛ هو سقف (بروناوس) Pronaos...‏ ذو الأعمدة التى على شکل هیکل 
قديم؛ فقد كانت مرسومة عليه الأبراج الفلكيةء التى نقشت فى عصر الحضارة 
اليونانية الرومانية القديمة من تاريخ مصر القديمة. وفى أثناء رحلته كانت باريس 
قد أصبحت المالكة للسقف الذى تم قطعه من كنيسة هذا المعبدء وعليه الأبراج 
الفلكية التى كتب عنها أ.س.نوروف. وقد أثارت هذه النقوش ضجة كبيرة فسى 
المحبط العلمى» وكانت هذه الرسوم بالنسبة لأنصار "فولتیر" بصفة خاصةء دلیلا 
استخدموه ضد کتاب العهد القدیم. | 


وصلت السفينة إلى الاقصر فى اللیل» كانت تصل إليهم فى هدوء اللیسل 
اصوات حزينة cliljal‏ و حیانا ea ree‏ ليد 
البوص. ولسبب ما تذکر آندریفسکی أغنية روسیة. 
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'ولكن لم oS‏ هذا حزنا روسیا ولا جرأة روسیة. Lite‏ انعکست العظيبة 
البدائية لقبائل الرحالة» وضجیج حوافر قطیع الخیل» وغزوات جبابرة الزمن الذى 
كان» وانتقال القوم من منطقة че AY‏ والشوق إلى الوطن البدائی المجهول". 

انتفض قلب الرحالة عند رؤيته لمعبد الکرنك (شکل 4۰). وقد بقیت عنده 
حالة الاضطراب الداخلی أيضًا وهو یزور آثار مصر القديمة على الضفة الغربية 
للنیل فى "القرنة"» وفی مدينة آبو» وفی وادی الملوك والدیر البحری.و قد ظهر 
معبد المرأة الفرعون "حتشبسوت" » الشهیر حاليّاء أمام الرحالة فى تلك الحالة التى 
كان علیها عندما هجره القساوسة الأقباط الذين سکنوه فى القرون الوسطی؛ حیث 
أسسوا ديرا على أطلال المعبد العظیم. وقد أطلقوا على الدير المشید فيه جرس؛ 
والذى رآه أندريفسكى» اسم "الدير البحری" أى دير البحارة؛ بسبب رسوم с) за‏ 
التى حفظت على الزخارف المصرية القديمة. 


(شكل 4۰) الكرنك 


( من "رحلة فى مصر والنوبة" .س.توروف) 
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أعيد ela!‏ لحدی آهم صفحات تاريخ علم المصریات بريشة ف.آندریفسکی. 
فقد قام بوصف الاکتشاف المثير» المتعلق بإعادة دفن مومیاوات فراعنة الدولة 
الحديثة فى Ааа‏ الغربيةء وفی الدير البحری» فى قدیم الزمان. كان مدير المتحف 
المصری فى ذلك الوقت هو alle‏ المصریات الفرنسی "آوجست مارییت". كان هو 
العدو الأول لتجار الآثار القدیمف а dya‏ حاول استتصال هذه "الممارسات" النسی 
استمرت لعدة قرون» وهی هدم ونهب آثار العصر الفرعونی. لقد كان الضررالذی 
أوقعوه بعلم المصریات بالغا. كانت رغیتهم فى الحصول على أرباح بطرق غير 
قانونية كبيرة لدرجة أنهم لم يتورعوا عن عمل أى شىء. فقد دخلوا المقابر 
الملكية» وأخرجوا أحشاءها تمامًا. وبالإضافة إلى ذلك فان أحفاد صیادی SLY‏ 
هؤلاء كانوا يهشمون التماثيل إلى عدة قطع» ويمزقون البرديات إلى أجزاء 
ليضاعفوا من دخلهم عند بيعها للأجانب» وهو ما كان يمنعه القانون. 

' وقد حدث موقف ساعد على وقف أو على الأقل على تقليل هذه الجريمة إلى 
حد ما. لقد بدأت قطع أثرية مصرية قديمة تظهر فى السوق السودای تحمل أسماء 
الفراعنة نفسها. وقد لاحظ ذلك alle‏ الآثار الفرنسى "جاستون ماسبيرو" الذى شغل 
منصب مدير المتحف المصرى بعد موت ماربیت". فهو لم يستمر فقط فى اتباع 
سياسة من سبقه نحو ناهبى الآثارء ولكنه حاول أن يجعلها أكثر شدة. كان يمكن 
لأحد الأحداث أن يكون موضوعا رائعًا لقصة بوليسية مثيرة تحمل هذا النوع من 
الأسرارء وبها فصول غامضة وكشوفات غير متوقعة. لقد سافر ماسبيرو فجأة فى 
عام 88١‏ إلى صعيد مصرء بعد أن وصلته معلومات تفيد بان أحد العسرب عنده 
علم بمكان وجود مقبرة أحد الفراعنة» وأنه تجلب من هذا المكان بالذات الانار 
الفنية المصرية القديمة والنصوص الهيروغليفية» التى امتلأت بها سوق SLAY‏ 
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السوداء» والتی تخرج بدون أية سيطرة من تحت أنف العلماء إلى خارج حدود 
مصر. حاول العربی المذكورء الذی كان يسكن قرية "عبد القرنة" أن يختبئ» ولکن 
تم القبض علیه» ووضعت السلاسل فى يديه؛ ثم أرسل إلى السجن. بالمناسبة 
لم يعط التحقيق الذى تم معه فى حضور ماسبيرو أية نتيجة لأن الأدلة ضد المتهم 
لم تكن كافية» LS‏ لم تعط عملية تفتيش منزله» هی al‏ أية نتيجة» على الرغم 
من أنه كان مقامًا فوق أطلال مقبرة قديمة. قضى المقبوض عليه شهرين فى 
لسجن» ولكنه التزم الصمت بعناد. فتم اطلاق سراحه فى النهاية. ولكن هذه القصة 
لم تنته عند هذا الحدء بل على العكس هنا كانت بداية نصفها الثانی. 

كان هناك خلاف لسبب ما بين العربى الذى تم اطلاق سراحه وأخيهء لذلك 
وشى الأخير به عند السلطات المحلية التى كانت تشك فيه. فقد أبلغ أنه تجرى 
حفريات فى السر فى المقابر القديمة وأنه كان يتم بيع ما يعثر عليه بها للسسائحين 
الأجانب. وقد وصلت هذه المعلومات فور إلى الوالى نفسه؛ فقرر الأخير فور 
إرسال مدير المتحف المصرى مرة أخرى إلى طيبة الغربية. ولكن فى ذلك الوقت 
كان ماسبيرو موجودا فى باريسء لذلك سافر إلى هناك بدلا منه عالم المسصریات 
الألمانى» الذى اشتهر Lad‏ بعد "إميل بروجش" وبدأ يعمل بسرعة. 

تبين أن المخبأ السرى موجود عند سفح صخرة يغمرها النیل» فى مسنخفض 
عميق بالخليج» جنوب الدير البحرى. كان مدخله مقفولاً بقطعة من الحجر الجيرى؛ 
АНИ gi‏ ای ees‏ با Oe A‏ من 
كان هذا المدخل يؤدى إلى بثرء وکان النزول فیها صعبًا وخطرا. پوجد فى قاع 
البئر دهليز محفور فى الصخر يبلغ طوله ۷۶ مترّاء ولايزيد عرضه عن о‏ أمتارء 
وینتهی بحجرة مليئة بالثوابيت وبعدد لانهائى من قطع SLAY‏ القديمة. أمضى 
أ.بورجش فى هذه الحجرة حوالى ساعتين؛ وهو يقوم بعملية جرد قصيرة لهذا 
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الاکتشاف. قرأ اسماء الفراعنة» الذين وجدوا مکانا جديدًا لدفنهم بفضل غيرة 
الكهنة» الذين قاموا بعمل هذا المخباً السری الذی لا يقدر بثمن. صدم العالم من کل 
ما رآه! كان لا بصدق عینیه بل إنه adic!‏ أنه أصبح ضحية لعملية شعوذة لا يمكن 
تصورهاء و استمر هذا الاحساس ینتابه لفترة طويلة بعد ذلك. 

وقد بلغت هذه القصة الذروة السيكولوجية أثناء شحن التوابیت الملكية بما 
فيها من مومیاوات على سفينة لنقلها إلى متحف القاهرة. ولکن ما حدث «Ы‏ هذا 
العمل غير العادی كان يمكن أن يصدم حتی أى آوروبی. و كان رد فعل السرب 
الموسوسينء الذين تعرضوا لحمل نفسى على سطح السفينة» كان کبیرا. كانت 
الأعمال تؤدى فى يوم صحو تحت أشعة الشمس السخية. وفجأة حدثت حركة ما 
فى أحد التوابيت الذى ليس له غطاءء فقد انثنت يد إحدى المومياوات عارية من 
اللفائف وارتفعت بشكل مخيف... بدأت حالة من الذعر» شوه الرعب الوجوه 
وألقى العرب الذين كانوا يحملون هذا التابوت حملهم وهربوا. استطاع أ.بروجش 
بعد age‏ ضخم أن يقنعهم بأن يستكملوا عملهمی موضحا أن لا شىء غير عادى 
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Cia 
كانت لحظة ایحار السفينة بهذه الشحنة الفريدة تاريخية بحق؛ كانت كأنها‎ 
مشاهد‎ GIS مسحت آلاف السنوات التی تفصل بين القدیم والحدیث فى ذلك الوقت.‎ 
من الماضی السحیق قد انبثقت من العقل الباطن للسکان المحلیین. سمعت أصوات‎ 
حل و این عواء‎ Bethe أنين وبکاء. وأصدرت نساء شعرها مسدل‎ 

مماثلاً للندابات فى قديم الزمان» فملأن الهواء القائظ بشجن ينم عن هموم الدنيا. 

بدأ هذا المشهد الاحتفالى أمام النظرة الخيالية ل ف.آندریف سکی؛ وأغرقه 
خياله قى حالة كأنه شاهد على الأزمنة التى ولت ومشارك فيهاء عندما كانت عملية 
دفن الفرعون تصبح бла‏ عاما للشعب کله» وكتب: Sy!‏ أساطير هذا الشعب 
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و أخلاقه وعقیدته وحبه للزراعة ونظرته gil‏ ومعماره وعامة حياته تصبح 
«Аа уќ‏ عندما تتنفس هواء مصر النقى» وعندما تعوم على نهرها المثمر وتذوب 
تحت أشعة شمشها الحارقة". 


هزالرحالة مدی الانسجام بين المعمار القدیم والمنظر الطبیعی العام. كان 
ف. أندريفسكى یفترض أن الاحجام الضخمة للمبانی المتوافقة مع المنظر الطبیعی» 
و الخطوط الافقية للأسقف» تمنح لحساسا بالهدوء وبالخلود. وقد انعکست على 
معمار الاثار نظرة الشعب للعالم ولیمانه بعدم فناء الروح وبالخلود. انتقسل بفکره 
co‏ روسبا؛ إل موسکوء لسیب ما على فرعم منهء وهو بشاهد منز اطبیم 3 
shally‏ فى مصر؛ فقد ذکر منظر المدينة العربية الصغيرة "سنا" الراتع باسواقها 
الصاخبة والزاهية المؤلف بشوارع موسکو فى أيام الاحتفالات. وهو نفسه قد 
استغرب لحالته؛ فقد كان آمامه alle‏ مختلف تمامّاء كان الشیء الوجید المشترك هو 
الاحساس بالزحام فى الأعیاد وزخرفة شوارع المدينة. 


آنهی ف. آندریفسکی رحلته فى مصر عند جنادل النیل بزيارته للآثار 
القديمة بأسوان وبجزيرة فيلةء أما مذکرات رحلته فقد أنهاها فى طریق العودة؛ وقد 
آنهاها بنشيد للعفل: | 

"تتوه الأفكار فى المکان غير المحدود وفی الزمان؛ والعقسل аа‏ لكسى 
یستسلم للاعتر اف بضآلته؛ إذا ВОВ‏ 
كان لا يعرف أنه آقوی من کل قوی المادة. ولیتم الاقتناع بذلك يكفى النظر إلى 
تلك а А‏ إلى مصرء وتذكر أنه قد تم إحياء هذا البلد الذى فنی من قدیم السزمن 
بو Lau!‏ قوة جقل الانسان". 


هذا هو aut‏ العلم» ale‏ المصریات. 
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الرحلة العلمية لعالم المصریات "ف.س.جولینیشیف" 


че 


قی شتام عامی (۱۸۸۹-۱۸۸۸) حضر ل jase‏ عالم ААЙ‏ الزوسین 
المجيد "فلادیمیر سیمیونوفیتش جولبنیشیف". ويرتبط باسمه إنشاء قسسم علم 
المصریات بجامعة القاهرة كما أنه أسس. مجموعة الآثار المصرية القديمة فى 
المتحف الذى أصبح الآن متحف الفنون الجميلة باسم أ.س.بوشكين. كان يعمل فى 
متحف الإرميناج فى مرحلة شبابه» وكان يكتب وصفا لمجموعة الآثار المسصرية 
القديمة. | 

كان برنامج الرحلة مكتظا تمامّاء حيث كان alle‏ المصریات الشهير قد 
وضع أمامه هدفا يتلخص فی مشاهدة كل مصر حتی حدودها الجنوبية: وقد زار 
ساحل البحر الأحمرء وقام ببعض الحفریات الصغيرة فى منطقة الدلتاء فى تل 
المسخوطةء dya‏ عثر على لوحة ملك الفرس "داریا". وقد جاء فى النص المکتوب 
علیها :فكو had‏ بحرية شکلت А4 pal‏ جنوب شرق ساحل ый‏ المتوسطه ولکسن 
كان الهدف للرئیسی من رحلة جولیلیشیف تزوید مجموعة JOVI‏ المضرية القدیم 2 
التى فى المتاحف الروسية بقطع جديدة» وئتمية علم المصریات الروسی. 

حصل فى الاسكندرية على قطع من بردیات الکتابات المسمارية» ولوحة من 
مقبزة ترجع إلى العصر الیونانی الرومانی؛ قادمة من منطقة "الرمسل" ض احية 
الإسكندرية؛ على الساحل شرق المدينة. كانت هذه المنطفة قد تم شراؤها لبناء حى 
جديد بالإسكندرية يخصص للفرنسيين. وقد قام هنا الأثرى الهاوى الشهير الشرى 
'جنريخ شلیمان" بعمل حفريات للبحث عن مقبرة "الاسکندر المقدونی"» قبل عام من 
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ely‏ على طلب البروفیسور آن.کونداکوف"» بحث آف‌س.جولینیشیف" فى 
الاسكندرية عن أطلال الكنيسة الکهف المسيحية القديمةء التی كان یعنقد فى وجود 
لوحات جدارية بها. وطبقا للمعلومات التى حصل علیها العلماء الروس» فانها كانت 
موجودة بالقرب من عمود "بومبی" الشهیر. ولکن قبل وصوله إلى مصر كان قد 
تحول مکان الكنيسة إلى محجر؛ وقد اختفی Я‏ آخر من على وجه الأرض 
المصرية. 

فى منحف بولاق لفتت الآثار التی عثر علیها حدیثا نظرجولینیشیف. كانت 
عبارة عن بورتریهات الفيوم؛ وقد نجح فى شراء سبعة منهاء وهی موجودة الآن 
فى موسکو فى منحف الفنون الجميلة. كما نجح العالم فى شراء لوحنین مسماریتین 
من آرشیف العمارنة الضخم» المحتوی على مراسلات آمنحتب الرابع مع حکسام 
بلاد الشرق الأخرى. وقبل ذلك بقلیل كان علماء المصریات الإنجليز قد قاموا 
باکتشافات مثيرة فى مصر الوسطی فى منطقة تل العمارنة» حیث أسس الفرعسون 
المصلح أمنحتب الرايع؛ 57 الملكة الجميلة نفرتیتی» عاصمته الجديدة أخیناتون. 

ET‏ بد ا شق كنيز | Si‏ فى ake на‏ قتي لسع ین 
وشاهد الآثار التی فى ضواحيها. وبعد ذلك استأجر دهبية واتجه إلى أعلى النیل. 
بالطبع حاول العالم أن يذهب إلى تل العمارنةء وأن يشاهد الحفريات الجديدة فسى 
مواقعهاء وأن ينمى مجموعة اللوح المسمارية التى ما زالت صغيرة. ولكنه لم 
يستطع أن يعرف أى شىء عن مكان وجودها من السكان المحليينء فقد كانوا 
مذعورين تمامًا من أفعال أحد العاملين فى متحف بولاق اسمه الأستاذ 
"جریبو"الذی أعلن حربًا حقيقية على تجار الآثار. وعلى الرغم من ذلك فقد استمر 
إخراج الآثار خارج حدود مصر. كان جریبو" يفهم تمامًا أن مجرد المنع لا 
يستطيع أن يقضى على النشاط السرى لمن يسمون تجار عاديات» ولكنهم ببساطة 
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صیادو آثار قديمة. لذلك كان جریبو يشتريها من العرب بأسعار مرتفعة. كانت 
إدارة متحف بولاق تعانی من قلة الموارد АЛАЙ‏ المقدمة من الحكومة cAy pall‏ 
لذلك كانت تبيع للسائحین ما یعثر عليه من آشیاء توجد منها کمیات کبیسرة» مشل 
التمائم والعقود» بأسعار ليست منخفضة. وقد كان يتم إثبات قانونية النشاط التجاری 
للمتحف بمنح السائحین مستندات خاصة للسماح بخروجها خارج الحدود. كان تجار 
الآثار لایزالون كما فى السابق» ینافسون المتحف» وهم یحاولون المحافظة على 
أعمالهم. وقد فرضت السلطات الرسمية بهذا الخصوص ضريبة لقيام السائحين 
بزيارة مصر العلیا. 

كما سمحت Laf‏ إدارة المتحف للسكان المحليين الفلاحين الزراعيين بالقيام 
بالحفريات بشروط خاصة متفق عليهاء فقد كان المتحف يشترى منهم الآثار التسى 
يعثرون عليها. وقد تم بهذه الطريقة جمع مجموعة كبيرة من الأقمشة التسی تعود 
للعصور اليونانية والرومانية والقبطية» عثر عليها بمدينة الموتى بأخمیم. الواقعة 
بالقرب من أحد الأديرة القبطية. . 

سافر 'فلاديمير جيورجيفيتش بوك" فى رحلة إلى مصر مع 
ففب.س .جولينيشيف» واشترى لمتحف الإرميتاج عدة نماذج من الأقمشة القبطية» 
التى عثر عليها. أما جولينيشيف فقد اشترى القطعة التى أصبحت الآن مشهورة 
تمامّاء والتى عليها رسم аа Chill‏ لصورة الإنسان. كما أنه قد حصل على عدة 
. قطع من الأقمشة القبطية قبل ذلك فى سفرته السابقة إلى مصرء فى عامى 
(۱۸۸۹-۱۸۸۶). 

كانت الأقصر المرکز التجاری الرئیسی لتجارة الاثار المصرية القديمة. 
وما lj‏ أحفاد هؤلاء آلعرب والفلاحین ОЇ‏ أيضًا یحاولون دس قطع أثرية مزيفة 
بوضوح للسائحين غير الفاهمين لهاء وهو ما كان يحدث بالطبع» مع من سبقهم من 
قديم الزمان. هنا حصل جولينيشيف على عدة قطع أثرية. كان من بينها رأس رمح 
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عليه کتابات هيروغليفية» تبين أن فرعون الأسرة الثامنة عشرة أحمس أحضره إلى 
الشرق رمز للانتصار هناك. كما اشترى قوسًا من الخشب السودانى الأسود 
وسهمين. وقد مثلت بردية الرياضيات الهيراطيقية» ولوحة مقبرة ترجع إلى الأسرة 
القائية عشرة: ومجموعة WAS‏ من لوحات المقابرمن منطقة قار Д дадай‏ 
وقد أحضر فلادیمیر سیمیونوفیتش" من هذه الرحلة إلى موسکو ملعقة تجمیسل 
مصنوعة من العاج» أصبحت الآن مشهورة. وهی تمثل فتاة عائمة» ممسكة بیدها 
سفطًا على هيئة زهرة لوتس» وهی محفوظة حاليًا فى المتحف الحکومی للفنسون 
الجميلة المسمى بوشکین. 

كر هة اسو ن وة ق نے а‏ ا 
مصرء خيش من قبرحاكم طيبة من عصر الفرعون 'طهاركا" وكثير مما بحفظ فى 
متاحف روسیا الیوم» LS‏ قام ف.س.جولينيشيف أثناء رحلته فى مصر بالتقاط 
مجموعة كبيرة من الصور للرسومات البارزة فى مجمع معبد الأقصر. 

ثم توجه إلى إدفو (شكل ۰/4۱ وهو يستعد لبعثة فى الصحراء العربية. كان 
الهدف العلمى لهذه الرحلة مرتبطا بمشاهدة أطلال ميناء "بیرینیکا" القديم» والمعبد 
الصغير لسيتى الأول الذى يبعد عن النيل بيوم سير. كما كان العالم ینوی تحديد 
مكان المحطات القديمة من 'كفت" (قبطس فى القدم وقفط (Gla‏ إلى الميناء القديمة 
بيرينيكا على ساحل البحر الأحمر بمصر. 

استأجر . جولینیشیف Ihre‏ من الجمال لنقل الماء ومعدات البعثة» ودخل إلى 
الصحراء العربية فى ١‏ يناير ۰۱۸۸۹ وقد وصلت القافلة إلى البحر الأحمر بعد 
٠‏ أيام سارتها على طريق قدیم» حيث استقبلتها بقايا آبار gad‏ وأطلال محطات 
للرحالة» ومعبد سيتى الأول. وقد دون ف.س.جولینیشیف كل المعلومات عن ذلك 
فى يومياته» حيث بين التغير فى اتجاه طريق «А ЛАА‏ وكتب أسماء الجبال 
والوديان» على أمل أنه سوف يتم عمل خريطة تفصيلية للطريق بناءً على مذكراته. 
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ثم اتجه من الصحراء إلى أسوان» حيث كانت ننتظره دهبيةء رکبها إلى جزيرة 

فیلة, حيث وجد أرشيفا قديمًا لفترة فتح الملوك الفرس لمصر وحكمها. ومن هناك 
أخذ قطعتين من الأستراكون Ostrakon‏ (قطع منقوشة من الخزف أو من الحجر 
الجیری) علیها نصوص آرامية. | 


(شکل 4۱) معبد حورس في إدفو 


( من لوحة د.روبرتس» (AYS ale‏ 
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كان ف.س.جولینیشیف معاصرا لعلماء المصریات والاثار العظام أ.نافيل» 
وف بیتری» وكذلك ج. داررسی الذی كان شابا فى ذلك الوفت. آدت yas‏ 
ملاحظات العالم الروسی إلى عدم السماح باستکمال نشاط هؤلاء العلماء وغی رهم 
من ذوی الاأسماء العالمية الذين آصبحوا الآن من العلماء الکلاسیکیین» فعلی سبیل 
لمثال؛ نعرف ف.بيترى؛ الذى أحس بحرية معبنة للعمل فى مصر بفضل رعاية 
من جهة Иде‏ فکثیر! ما كان fay‏ فی عمل حفریات بدون الحصول علی تصریح 
خاص بذلك من السلطات. 


فدح قهوة على قمة الهرم 


ننتقل من الرحلة العلمية فى مصر إلى تلك الرحلة الخاصة المهمة. التى قام 
بها "ی.!.کارتافتسوف" في هذا الوقت نفسه» وهو موظف بإحدى الوزارات 
الموسكوفية» بصحبة اثنين من أصدقائه والعاملين معه. وقد كتب فى يوميات رحلته 
الكثير من الملحوظات الشيقة التى انعکست بها أحاسيس هذا الروسىء الذى قرر 
أن يمضى أجازته فى الأرض المقدسة بمصر وفلسطين. وقد لقى هذا الكتاب تقديرا 
lille‏ من قبل جمهور قراء ذلك الوقت» وأعيدت طباعته مرتین(*. 

هكذا وصلت هذه الفرقة الصغيرة إلى الإسكندرية على اسفينة التجارية 
'كورنيلوف". وقد أثارت الحدائق والمنتزهات العامة الكثير من آهات الدهشة 
خاصة تلك المملوكة للوالى "محمد على" وأحد اليونانيين "آنتونیادس" الذى 
استضاف الرحالة. كان مواطنا روسبًاء اغتنى فى أثناء حملة القرم (حرب قامست 
فى أعوام (۱۹۰۵-۱۹۰۳) بین روسيا من جانب وفرنسا وإنجلترا وتركيامن 
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جانب آخرء ثم انتقل إلى الاسكندرية. ولکن تعکرت الانطباعات الجيدة عن Азза]‏ 
بسبب سترات العسكريين الانجلیز الرسمية الحمراء الذين کانوا یظهرون فى كل 
مکان» فقد کانوا یتعاملون بعدوانية شديدة سواء مع الوافدین أو مع السسکان 
المحلیین. ولم يذكر "ی.!.کارتافتسوف" فى مذکراته G‏ من الآثار القديمة الموجودة 
بالاسكندرية سوی "عمود بومبی". 

لم يبق الرحالة طويلاً فى الإسكندرية؛ فتوجهت فرقته إلى القاهرة بالقطار. 
كتب رفيقه کارتافتسوف: السفر إلى القاهرة باهظ الثمن؛ ولكنهم ينقلونك إلى هناك 
لیس على طريقتنا" فى ثلاث ساعات ونصف فقط. لم يثر المنظر خارج النافذة 
دهشة الرحالة؛ فلا يمكن أن تدهش الأنهار العريضة الروسى "ما القرى الروسية 
فهى تظهر أغنى بكثير من القرى المحلية هنا". وما يخص الجزء الأوروبى من 
القاهرة» فلا توجد فى روسيا А‏ مدينة مماثلة له من Cus‏ الجمال والنظافة والبهاء. 
هكذا بدأ ی.!.کارتافتسوف تعارفه مع مصر وهو يقارن بين مزايا البلدين. 

هنا الترجمان الجيد نادرء على الرغم من كشرة الأدلاء الذين يعرضون 
خدماتهم على السائحین عند زيارتهم للأهرام» وعددهم أكثر من ال لازم. من 
يستطيع منهم الصمود فى المنافسة هو من يحصل على توصيات ذات قيمة. وقد 
اختار ی.!.کارتافتسوف ترجمانا قال له إنه صاحب البروفيسور 'براخوف" 
والكونت "ج.أ.تولستوى" أثناء رحلاتهم إلى مصر العليا والنوبة فى عام ۱۸۷۷ 
حتى إنه قدم له خطابات مكتوبة بالروسية. 

قد يكون من النادر أن يوجد رحالة يكون غير مبال عند لقاءه مع الاهرام» 
Cad g‏ پشعر بخيبة أمل. كان رحالتنا من بين هذه الفئة الاستثنائية» ولكن سیتضح 
قريبًا ما الذى تسبب فى مزاجه هذاء الذى عتم على إحدى العجائب السبع فى 
الدنيا. لقد ضايقه الجو السيئ» وإحساسه بتوعك» وهياج العرب الذين يساعد خمسة 
أفراد منهم كل من بتسلق هرم خوفو (شكل (EY‏ ولكن بمجرد أن صعد إلى ثلث 
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ارتفاعه» اختفی مزاجه الکئیب» فقد أعطى کارتافتسوف هؤلاء العمالقة الذين 
co sla‏ حق قدرهم من التقييم. وعلی الرغم من ذلك فقد عبر عن هذا الشسعور 
بتحفظ: لقد استبحنا أحجار هذا الحارس الجبار للصحراء" بلد cca gall‏ بینما الجانب 
الآخر من النيل هو جانب الحياة. عامة لم نثر اهتمامه آثار مصر القديمةء بل انه 
حتى فضل لعب "البوكر" على زيارة متحف بولاق» على الرغم من أنه انتقد نفسه 
على ذلك: هل كان الأمر یستحق عامة السفر من موسکو. للقيام بذلك؟ ولکن ذلك 
استمر فقط إلى أن رأى الرحالة الآثار الفنية المصرية التسى تعسود إلى عصر 
الفراعنة. لقد آذهلته التماثيل التی فى ممفیس لدرجة أنه وصف کل مقابلاته التالية 
مع الاثار القديمة لهذا البلد تقریبا باعجاب. 


(شکل (£Y‏ تسلق الهرم الكبير 
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تذکر کارتافتسوف أثناء زیارته للسیرابیوم فى سقارة, قصة دعوة "الخدیو 
إسماعيل" لامبراطورة فرنسا لتناول الافطار معه.... فى أحد توابیت عجل أبسيس 
المقدس. لقد شاهده على ضوء صواریخ الاحتفالات البنغالية. وقد آثارت الکتابات 
التی فى هرم فرعون الأسرة الخامسة "وناس" اهتمام الرحالة الروسى؛ فکان قد تم 
اکتشاف مدخله قبل رحلته بوقت قصير. فلم يشعر بنفسه فقط فى مصرء ولکن فسی 
مصر الفر اعنة. 

فى آحد شوارع القاهرة» زعقت على رحالتنا لحدی السیدات باللغة الروسية. 
كانت ترتدی ملابس سوداء مثل السيدات المحليات» تبين أنها من روسياء وأنها قد 
حضرت إلى مصر منذ عدة سنوات وعملت بائعة بأحد المحلات» ثم فتحت محلا 
خاصا بها. ثم كان لقاء آخر مع أحد بلدياته» كان طالبًا شابا أرسله الأطباء إلى 
الجنوب للعلاج. dale‏ كان عدد الروس المقيمين فى مصر قليلاء كانوا معروفين 
حتى فى الأقصرء وكان يطلق عليهم اسم "موسكوف". وكان الأقباطء الذين يشكلون 
الجزء الأكبر من الفلاحين سكان ريف مصر العلياء يشعرون بالتقارب مع الروس 
АИ‏ ذكشرين» بالاضافة إلى أنهم کانوا یعتبرون موسکو حامیتهم ضد الا راله 
والإنجليز. كان هذاء على الأقل» ما ذکرلکارتافتسوف فى الاقصر . 

هنا فى طيبة» وقع حادث غريب للدبلوماسی» ففی آثناء استحمامه فى النیل؛ 
فقد خاتم زواجه» وحزن جدا من ذلك» وبسرعة علم ذلك كل من فى الأقصرء كما 
ییدو. ذهب الرحالة إلى القنصلية طلبًا للمساعدة فى العثور عليه» فخرج فى الیسوم 
الا شخصا للیحت عن الخاتم الثمين المفقود. كان البحث عن الخاتم فى 
رمال الشاطی а‏ البحث عن إبرة فى كوم من القش» وبالرغم من ذلك عمل 
آلفلاحون المتحمسون طوال ce gall‏ یقلبون کل سنتیمتر. ولکن سعد الجمیسم عندما. 
عثر على الخاتم. وعلی أية حال فقد حمل الفلاحون على أيديهم سعید الحظ الذى 
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وجده» يؤرجحونه. Ld‏ ما حدث للروسی فماذا حدث له؟ لقد آحس بوخز الضمير 
لأن القوم تعبوا طوال الیوم» وهم يؤدون Lae‏ ليس یجدی منه أى أمل Аъ‏ 
فحصل کل فلاح على ثروة ALAS‏ حصل کل منهم على عشرین فرنگا. آمامن * 
وجد الخاتم» 38 حصل على ۱۰۰ فرنك إضافن :عند انتهائهم من ual о А‏ 
استمر رحالتنا فى التعرف على طيبة القديمة. عندما تطلع ی.!.کارتافتسوف مليا 
إلى النقوش البارزةء pala‏ بشدة کل من یعتبر الديانة المصرية بدائيةء منتقذا camel‏ 
فى الوقت الذی تستحق فيه الاهتمام البالغ. فقد كان یعتبرها ذات مستوی أخلاقى 
ومعنوی Sle‏ بالنسبة له كان آوزوریس يمثل تقريبًا السید المسيح المصرىء الذی 
ola‏ إلى الارض وتعرض لضربات الشرء والذی مات لیعم الخیر والعدل العسالم 
وينقذ كل الناس. ١‏ ۱ ۱ 

تحول اهتمام الدبلوماسی من تلك الأشياء المادية العالية إلى أعمال دنيوية 2 
تمامّاء عندما قابل منظرا! محرما تقريبًا على المصريين. كان ذلك هو رقصة 
"العالمة" التى كانت تمارس فى بيت سرىء ذهب إليه رحالتنا تحت ستار الليل. 
دخل مع رفاقه إلى هذا البيت» فشاهدوا به رجلاء وسيدة عجوزء وامرأتين» خلعوا 
ملابسهم تماما وأخذوا يرقصون بمصاحبة دف العجوز القديم وصفارة ينفخ فيها 
رجل. بدا له المنظر مقزز!؛ فطلبوا إنهاءه» فى الوقت نفسه الذى دخلت فيه فتاةت 
وبدأت فى الرقص بدون أن تخلم ملابسهاء فلم یتمکنوا من ألا یشاهدوها هی 
ورقصها الفنی. آذهل الأجانب أنه بینما كان الجسد بتحرك بمرونة فقد بقيت الرأس 
وماتحت الرکبتین بدون أية حركة. وصل هذا الأداء إلى درجة الغرابة مما آرضی 
الموسکوفیین» ولكنهم على أية حال لاموا آنفسهم على استهتارهم. 

أما فى الصباح فقد شاهدوا تماثيل ممنون العملاقةء والرمسيوم؛ وفى المساء 
اشتروا عدة قطع من أحد محلات الآثار العديدة» ومنها تمثال صغير لأوزوريس. 
كانوا يريدون أن يلحقوا بعيد القيامة فى أورشليم» لذلك за‏ اعتذروا عن رحلة إلى 
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آسوان وعادوا على مركب بخارية إلى القاهرةء حیث زاروا شجرة التین التسی 
استراحت تحتها الاسرة المقدسة فى "هلیوبولیس". کتب ی.!.کارتافتسوف: للم تعد 
هى الشجرة نفسها» ولکنها كانت من الجذر نفسه فعمرها ۲۰۰-۲۰۰ سنة 
ویحیطها سیاج من شبك". كانت الحديقة التی توجد فیها شجرة التين هذه LSL‏ 
لروسیا حتی الستینات من القرن التاسع عشرء وبدقة آکبر كانت مملوكة لاحد 
الدبلوماسیین الذين عاشوا فى ذلك الوقت فى مصر. آما باقی القصة فهی كما یلی: 
عندما غادر هذا الدبلوماسی القاهرت آهدی الحديقة بشجرة التين للخدیو اسماعیل" 
الذی قام باهدائها بدوره للإمبراطورة الفرنسية "آوجینی" آثناء زیارتها لمصر. ثم 
بعد ذلك. انتقل قساوسة کائولیکیون لسکن المنسزل» وأصبحوا مالکین للسشجرة 
المقدسة. 

لقد روی هذه القصة أيضا رجالة آخر حضر إلى مصرء اسمه 
"س .فو نفيزين" الذى جاء إليها بصحبة زوجته للاستراحة والاستشفاء فى حلوان. 
وقد GUS call‏ عن هذه الرحلة عنوانه سبعة شهور فى مصر وقلسطین۳. هذا 
الكتاب عمل به سرذا جیذا للوقائع» يتناول آثار وتاريخ مصر القديمةء اعتمادًا على 
المطبوعات المتخصصة. تغير الزمان» وأصبح من الضرورى الحصول على 
تذكرة للصعود إلى قمة هرم خوفوء حيث كان يعطى للسواح قدح قهوة. لم يعد 
هناك مكان للتوقيعات على «А sill‏ لذلك تمت إزالة القديمة منها وتم وضع أخرى 
فوقها. ' 


CI16.,1910 (A+) 
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الاستقبال الرسمی التاریخی للکاتب 'د.ل.موردوفتسوف" 
عند "صاحب العظمة الهرمیة" 


فى هذه السنوات نفسها تقريبّاء التى زار فيها ی.[.کارتافتسوف» زار مسصر 
روسى لا بقل عنه كآبةء هو الكاتب وعالم التاريخ السلافى دانیل لوكيتش 
موردوفتسوف". فى الحقيقة كان لمزاجه الکئیب سبب محدد.ء فقد ترك Аула‏ 
بيتربورج لالتقاط أنفاسه ЫВ‏ ولكى ينسى فى الغربة أحداث اضطهاد اليهود 
الفظيعة التى دارت فى الوطن (أحداث دارت فى أعوام ۱۹۰۷-۱۹۰۵ فى خلال 
الثورة الروسية الأولى» ی аа‏ 
على التجارة وعلی بیع الخمور). وها هو يسافر إلى Cum‏ 'تلهف الیهود على مسا 

یسمی العمل المصری". توجه مولف ارحلة إلى hs all‏ 1 لشن مسمس علد 
a‏ افر ال مها shan,‏ اتا الصياكية: 

ها هى الاسكندرية فى اللیل. جاء الدلیل من الصباح وأظهر شجاعته فى 
cad‏ فقد كانت مرکب محلية أن نتلامسس مم جانب السفينة الروسية لقادمبة فسی 
الاتجاه المقابل. وصلت المرکب إلى المرسی» وصعد منسدوبوالفنادق المختلف 2 
الشطار محدئین جلبة وضوضاء یتخاطفون أمتعة А Ш‏ ولکن السسید 
موردوفتسوف قرر أن یبقی فى صحبة قبطان السفينة. 

تغير شکل المدينةء فقد أحاطت مداخن المصانم بعمود بومبی من جانب 
البحر. . ویقف تمثال القبصر الروسی "بطرس الأول" بين البحارة العظام فى احدی 
الحدائق الر ائعة. درس د. ل.موردوفتسوف الاثار ممسکا فى یده UBS‏ قدیمثه علی 
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الرغم من أن الکثیر مما رآه مولفوها كان قد محی من على وجه الأرض. كانت 
هذه الکتب هی "رحلة الأمير المقدس رادزیفیل سیروتکی إلى الارض المقدسة فسى 
أعوام ( OM ٥۸٤-٠١۸۲‏ و"الجوال" لرئیس الدير "دانيل". وقد تضمن مؤلف 
سبروتکی وصفا DULY‏ قصر "كليوباترة"؛ الذی تبقت Aia‏ مسلة» نقلت فیما بعد إلى 
إنجلترا. وقد زارت د. ل.موردوفتسوف آفکار عن مشارکته الشخصية فى التاریخ 
وعن "خرونوس" القاسی all)‏ الزمن فى الاساطیر الیونانیة). ولکن على الرغم من 
ذلك من لم يكن من الغریب بالنسبة له أن تکون оме‏ رغبة داخلية أن يكون فى 
دوامة الأحداث التى مرت منذ زمن بعید» وأن ینغمس فى المجاری المائية الشاهدة 
على التاریخ؛ فى أى من آنهار الفولجا أو الدون أو النيل أو البحر الأسودء لکی 
یرضی نزوته التاريخية" بهذه الطريقة» كما يلاحظ موردوفتسوف نفسه بسخرية 
ويسخر من صراحته وعاطفيته: لقد غمرته الرعونة التاريخية". 

عامة AS‏ ما كانت تأتيه مثل هذه الأفكار. aisla‏ مرة أخرى أفكار عن 
فناء العالم أثناء مشاهدته لمتحف القاهرة كما أنه أحس بالشجن» وشعر بالاسف 
على عدم عودة ما كان: 

"دائما ماتثير فى داخلى بقايا الاثار التاريخية والذكريات التاريخية أحاسيس 
مرةء وحزيئة...لماذا تفنى؟... لماذا كل شىء يفنى ویموت؟ لماذا يحدث کل ذلك؟!" 

ما هذا إذا لم يكن السؤال الأبدى للمثقفين الروس عن معنى الحياةء قد يكون 
هذا مشاركة للتاريخ فى معاناته. ليس المهم أى تاريخ تاريخنا أم تاريخ شعب 
آخر» وهل هناك معنى للوجود؟ 

edie دراسة تاريخ مصرء ولكن كل ما قرأته‎ Af لست أثرياء ولم أتعمد‎ Ш 
من عودة التاريخ إلى‎ le gi أو ما رأيته بعينى من بقايا الحضارة كل هذا اعتبرته‎ 
الحياة".‎ 


CI16.,1879 (AY) 
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ولکن ما هو شکل مصر الذی بقی عند د. ل.موردوفسوف» حالما أن روحه 
تفتحت لحضارتها وتاریخها؟ شکل شعب عظیم» عظیم بسبب روحه الخلاقة بالذات 
وأبدية تاریخه. نعم يبدو أن معنی الوجود یتمثل فى الأبدية» وعدم فناء الروح على 
مدى الزمن والمسافة. 

اقترب هذا الكاتب الروسی من الأهرام- العمالقة العظيمة - وهو وحيد 
а‏ خلاف الرحالة الآخرين. فقد تملص بلطف من العرب اللحوحين الذين 
عرضوا أنفسهم أدلاء. ولكن ها هم أربعة- اثنان يمسكان بیدبه» واثنان فى الخلف- 
يساعدون هذا الشخص المسن على تسلق حجر تلو الآخر. Ld‏ الخامس- طبيب- 
فكان يحمل دورقا به cole‏ لسبب غير واضح حتى الآن. فیما بعده عندما أصبح 
فوق القمة المستوية لهرم خوفوء فهم موردوفتسوف سبب هذه СДА)"‏ وسبب 
وجود "الدكتور" نفسه؛ فقد أصبحت خدماته ببساطة ضرورية» مسح رجليه بعد 
الصعودء وأعطاه bbe‏ ليرتوى. وها هى القمة. لقد أدرت ظهرىء لم أكن أستطيع 
أن آشاهد كل هذاء لقد أثقل على وحزنت بشكل لا يمكن وصفه. 

رفض تمامًا د. ل.موردوفتسوف أن يضع توقيعه على ما GALI‏ عليه 
"النصب التذكارى العظیم" أى القمة المستوية للهرم. بدا له " أن تلطيخ ما هو 
مقدس باسم بائس؛ وربط شخصه الحقير بالخلود العالمی" شىء تجدیفی؛ فالأهرام 
هی عبقرية القرون. لم يشعر الكاتب فقط بالشوق للماضى عند صعوده الهعرم؛ 
ولكن انتابه إحساس بالاصطفاءء وبالفخر حيث لا يستطيع كل فان أن يرى كل ذلك 
وأن يعمس به. لقد تحقسق حلم شسبابه» لقد تسم إرضاء شسففه 
АУЗ‏ ام .Pyramidomania’‏ كان ذلك site We Viet‏ :ساحن iaid‏ 
الهرمیذ". 
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البحث عن أصول الحضارات القديمة 


alle‏ التاریخ ام.!.روستوفتسیف" 


فى مذکرات lle‏ التاریخ الشهیر وخبیر الآثار والعالم بالحضارة اليونانية 
الشرقية القديمة 'ميخائيل إيفانوفيتش روستوفتسیف" عرض فكرة عن ضرورة 
دراسة الحضارة "فى الموقع"؛ ضمنها فى كتابه "رحلة إلى A pan‏ كانت 
الآثا راليونانية الرومانية وفن الإسكندرية أهم ما يعنيه بصفته Поза‏ وعلى السرغم 
من ذلك فقد آمن تمامًا بأن كل شىء بدأ من مصر القديمة. لذلك فقد كتب م.!. 
روستوفتسيف: إن الحضارة اليونانية الرومانية تمثل الأساس الذى نمت عليه 
الحضارة الإنسانية العامة والفن» خاصة الأوروبى. ولكن لا يمكن تصور الفن 
اليونانى الرومانى بدوره؛ بدون الفن المصرىء الذى أورث الحضارة الأوروبية 
اليونانية والرومانية القديمةء وبعد ذلك الفنون والأفكار التقليدية المسيحية. 

كان أول ما فعله م.إ. روستوفتسيف فى الإسكندرية هو أنه ذهب إلى 
السیر ابیوم". وقد كتب متألمًا عن المقابر المنهوبة» وعن آثار مصر القديمة l‏ 
ضاعت بالنسبة للعلماء؛ ма‏ تم اكتشاف عدد قليل فقط منها فى «Азау‏ بطريقة ‏ 
متهجيةء منها الجبانات التى ترجع إلى العصر البطلسى بالشاطبى والأنفوشی؛ 
بالقرب من الموقع المفترض لمنارة فاروس الشهیرة» وفى سوق الورديان» وسيدى 
جابر فى المناطق الساحليةء وكذلك المقابر التى ترجع للعصر اليونانى المسیحی 
فى كوم الشقافة. 

وقد حدد العالم الروسی آن القاهرة بآثارها من АИ‏ عة الفديمة تمثل صسورة 
مصغرة لمصر. وقد ترك متحف الآثار القديمة أعظم انطباع لدیه. كان المتحف قد 
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dit‏ من بولاق منذ عام ۱۸۸۹ gl)‏ قصر الخدیو اإساطل فى الجبزة ( حیث ان 
یوجد الحریم فى الماضی)» أى قبل قيامه برحلته. وقد أنشئ فى عام ۱۹۰۲ متحف 
cane‏ شیده المهندس "st‏ علی الطراز ابونانی- оаа‏ فى حسی PLD‏ 
بوسط القاهرة. 


تصرف م.(۰ روستوفتسیف مثل السائحین العاديين» فسافر فى مصرء» 
وتوقف فى أكثر ail gall‏ إثارة: الجيزة وسقار وبنی حسن وطيبة؛ واستمر فى ذلسك 
حتی وصل إلى أول جنادل فى الجتوب. وفی أخميم لفتت نظره ДУ‏ اليونانية 
الرومانية والقبطية ومدينة الموتی بمقابرها المنقوشة. فقد اکتشف بعضها وئیسب 
بعضها الآخر منها؛ فقام بدراسة سفح الصخورء» التی كان يعثر فیها دائما على آثار 
قديمة cie gia‏ قطع من كفن مصنوع من الکتان وتوابیت خشبية ونقوش وعظام. 
وقد عکس آسلوب النقش ولع قدماء المصریین برسم الزهور» وهو ما تم توريشه 
للفن القبطی المسیحی» ثم بعد ذلك انتشر AS)‏ فى الفن المسیحی الشرقی. 

LS IY"‏ فی وضعتا هذا Galil‏ نعیش cw‏ ورق الحائط الشاحب لقني 
والمشوه لذلك فنحن مدینون لمصر وحضارتها المتعلقة بالزهور المائية والحقلية 
الجمیلة". 


بقی فى القاهرة عشرة calf‏ ثم اتجه إلى مصر العلیاء إلى طيبة. 

طبقا لکلمات روستوفتسيف» فإن طيبة الشرقية عبارة عن رکن من الجنة 
يمتد على طول النیل» مباشرة آمام جبانة طيبة الملكية التی ترجع إلى الأاسرتین 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. ولکن shall‏ الجديدة قد تداخلت فى البنية القديمةء فقد 
تم قطع الطریق الموصل من مجمعی معبدی الکرنك والأقصر. آما آثار المقابر 
التی لم نتم علیها التجمعات السكنية الجديدةء فقد حفظت بحالة أحسن. ولاحظ العالم 
الروسى أن أعمال الترمیم لم تكن فى كل الحالات جيدةء فقد اعتبر أن أعمال 
الترميم فى مجمع معبد حتشبسوت بالدير البحرى سيئة للغاية. 
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جذبت الآثار المعمارية الاحدث ‏ تلك التی ترجع إلى العسصرین البطلسی 
والرومانی» انتباه م.!. روستوفتسیف بصفة خاصة. تلك هی معابد كوم أمبو ودندرة 
ولدفو ولسنا وفيلة وکلابشة» حيث تربطها الاسالیب الواعية القديمة والمحافظفة 
على نوع الذوق العام القدیم للمعابد. ولکن کل ذلك كان متشبعا بروح جديدة 
وأذواق dara‏ ودبانة جديدة» وعقيدة فنية جديدة. وسرد هذا مما يميز هذه الاثشار 
بصفة عامة. یظهر ذلك بصفة خاصة في الزخارف» وفی التصول من سلوب 
المذهب الطبیعی لرسم الزهور المميز للفن المصری إلى أسلوب الزخرفة الخالصن 
الممیز للنهضة الهيلينية. كان م.!. روستوفتسیف یعترف بأسلوب الاص‌طفائية 
الجدید لذلك فقد سمیت هذه المعابد بالحدائق» التى توجد بها زهور «ларі‏ على 
هيئة زهور اللوتس والبردی التی تتناوب مع قاعات واسعة مظلمة وباردة بها 
Блас‏ حاملة كثيرة متجاورة» وساحات وقدس الأقداس» تنيرها الشمس الساطعة 
بآشعتها التی تدخل إليها من خلال نافذة ضيقة. يجب مشاهدة کل ذلك 'حتى تفهم 
هذا الأسلوب وتحس الرائحة المسکرة تمامّا لزهرة اللوتس الزرقاء المتفتحة والتى 
تری الضوء لاخر مرة". فى الحقيقة كان هذا آخر ازدهار للحضارة المصرية قبل 
أن تتغلغل الحضارة الاسلامية فى الأرض المصرية توقف التقاليد الفنية القديمة. 
ولکن هذه النقالید آکملت حیاتها بقوة حيويتهاء ومع تغيير شکلها الخارجی فى الفن 
والحضارة الأوروبية. 

كان الأثرى الالمانی "کلیرمونت جانیو" بقوم فى ذلك الوقت بعمل حفریات 
فى 'فيلة"؛ وبذلك یکشف صفحة أخرى عن تاريخ فتح الفرس لمصر. سحرته رؤية 
معابد فيلة نصف الغارقة مع قمم أشجار النخيل وأعمدة الزهورءالتى تظهر من 
تحت celal‏ على خلفية الجبال الذهبية» التى تضغط على ضفتی النبل ذات قباب 
أجراس الأديرة القبطية» والقرى النوبية غريبة الشكل بواجهاتها المشغولة؛ cil‏ 
تذكرنا بالقرى المصرية القديمة. كل ذلك كان كأنه من قصة سحرية اختلطت فيها 
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كل الأزمنة. وینهی م.!. روستوفتسیف استعراضه لما col y‏ بوصف لمعبد رمسیس 
الثانی الصخری فى "بو سنبل" (شکل 4۳). من بعيدء من ناحية النهر» یظهر كأنه 
يندمج مع الصخور . ولکن كلما اقتربنا منها تظهر معالم التماثیل الأربعة العملاقفة 
المحيطة بمدخل المعبد» بشکل أوضح. А‏ فى الداخل على طول القاعة الرئيسية 
ма‏ اصطفت عمالقة فى هدوء تام. أما فى العمق فیسود حکام الخلسود والآلهة 


(شکل 4۳) معيد sf‏ سمبل 


( من "رحلة فى مصر والنوبة" أ.س.توروف) 
الشعراء والقلاسفة الروس 


A 


فى البحث عن الأنوثة الأبدية 


حضر إلى مصر الكثير من مبدعى روسيا فى بداية القرن العشرين» 
فاغترفوا فیها الالهام والأفكار والأشكال القديمة» وفكروا بأساليبهم بحثا عن الكمال 
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فى كل صور ظهوره. مثلت مثلت "ایزیس" الطراز الأول لفكرة "الأنوثة". التى Cin ual‏ 
موضوعًا مركزيا للفلسفة والأفكار الشعرية الروسية فى بداية القرن العشرين. 


قليل ما هو معروف عن رحلة الفيلسوف والشاعر 'فلاديمير سيرجيفيتش 
سولوفيوف" إلى مصرء ولكن من المؤكد آنها لعبت بشكل ما دورًا فى إبداعه وفی 
تكوين دراسته عن الأنوثة الكاملةء التى عرضها فى مقالته 'معنى الحب". توصل 
الفيلسوف إلى استنتاج أن المعنى الحقيقى للحب سواء كان أبوياء أو أخوياء أو 
حب صداقةء أو حب الأولاد» أو متبادلا بين الجنسين» فهو يتلخص فى توحيد alle‏ 
الانسان والکون مع الله: | 

"كان للرب شکل آخر (أى الکون.ت.ش) LS‏ كانت له صورة الأنوثة الكاملة 
من قدیم الزمان» ولکنه يرغب فى ألا تکون هذه الصورة له Ый‏ بل أن تتحقق وأن 
تتجسد لكل مخلوق على حدةء بحیث یکون قادرا على أن یلتحم به. الأنوثة الكاملة 
а‏ ا а‏ 

فى الفکر ИД‏ ولكنها مخلوق حى» یتمتم بکل قواه وتأثیره. وکل العملية الكونيسة 

و العملية التاريخية تتلخص فى تحقیقها وتجسیدها فى صورة عظيمة متعسددة 
الاشکال و المستویات". 

وبذلك» یکون معنی الحب» حتی الجنسی الذی لا تعترف به الكنيسة» یکون 
له أصل سماوی ولیس آرضیا: "الموضوع السماوی لحبنا هو واحد فقط دائمًا 
وللجمیم و احد هو نفسه. الأنوثة الالهية الخالدة۳*, 

آفکار هذا الکاتب الفلسفية قريبة من فكرة "لانساتية المثالية» التى أيدها 
بعض الفلاسفة الروس فى بداية القرن العشرین. وقد أعطى 'ن.أ.بردايف" قيمة 
عالية لهذه الأفكارء التى تفوق وتطور تعاليم أفلاطون عن الأفكارء والتى ترتبط بها 


Вл. СоловьевСм.Смысллюбви- Сочинения.Т.П.-М.,1988,-С.534:534 (Af) 
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أكثر المعاناة صوفية وحميمية عند سولوفیوف. كأنه سمع }515 داخلياء فقام blai‏ 
عليه برحلة غامضة إلى مصر للقاء الأنوثة المکتملة. هکذا حدد بردایف هدف 
رحلة ف.سولوفيوف إلى مصر O°)‏ 

аы)‏ سولوقیوف الدافع المسیحی للأنوثة الأبدية» رسمه فلادیمیر على شكل 
"السيدة مریم العذراء» فقد عکس فيه صورة 'أم д‏ والذی تولد فى شعره تحت 
تأثير دلتا النیل المثمرة داتمًا والالهة إيزيس: 

chill دلتا‎ 

أيتها الحقول الذهبية 

уа‏ دیف السوداء التربة... 

أنت لست بخيلة» وفيرة العمل 


أيتها الأرض الصامتة! 


هذا حصن مثمر » 
كم من القرون الناعست 
استقبل» باستسلام تام 


وكم من البذورء ومن الموتى. 


ولكنك لم تأخذى كل شىء 


فأنت تحضرين كل عام لأعلى: 


Бердаев.Русская идея.- Вопросы философии.- 1990.-№2.- С.111след. (Ао) 
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کل ما هو مرتبط بالموت القدیم 
ینتظر الربیع 


فایزیس ذات التيجان الثلاثة 
لن تحضر لهم هذا الربیع 
. إنما "عذراء البوابات المتعددة الالوان" 


التی لم تلمسء والابدية 


آصبح نموذج الأنوثة الابدية مرکزیا فى الشعر الروسی فى بداية القرن 
العشرین- عصر الرمزية والتيارات الفكرية والفنية - الذی تکون تحت تسایر 
ف.سولوفیوف. ولکن لم یصبح نموذج "الأنوثة الابدية الخالدة للمسيح" الذی خلقه 
هو الأهمء ففی الرمزية الروسية موضوع المسيحية الأرثوذكسية مغطی بشریط 
مزخرف بكل ما هو جمیل على الارض من صنع САЙ‏ 

ویتضح ذلك فى أعمال کل من "أندريه بیلی" و لکسندر بلوك"- آلمع ممثلی 
هذا الاتجاه فى الأدب- فهو بتمثل فى نموذج 'السيدة الجمیلة" طبفا للتعبیر البلیغ 
الذی صاغه alg!‏ لایف" مما Я‏ على هؤلاء الشعراء» all‏ يكن الموثر هو 
ف.سولوفیوف النهاری بمولفاته المنطقية اللاهوتية والفلسفيةء ولکن سولوفیوف 
اللیلی الذی بظهر فى الأشعار وفی المقالات الصغيرة» وفی الأساطير التی تحکی 
عنه". يعبر "ف-سولوفیوف" عن ذلك كما یلی: 


Бердаев.Русская идея.- Вопросы философии.- 1990.-№2.- С.140.след (^) 
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بالنسبة لى هذا موضوع معقد 
وهدف صعب جداء 
هو قد 'زوليكا" التى تخصنى 
لأنه دقيق بشكل بديع 
بحيث إنه أنظف من اللاشىء» 
ولكنه هو شىء tle‏ 
الوجود مع العدم 
يلتحمان هنا فى واحد 
بسيط بالضرورة 
أما العقل المهزوم 
فهو يصمت من الخجل 
من سلسلة حافظ 


оба‏ توضیح الفكر الذى طرجه ف.سولوفيوف فى هذه القفصيدة الشعرية 
بو اسطة شعره نقسه: 


...كل ما col yi‏ 
هو فقط وميضء ОЬ Ба‏ 


مما لا تراه العيون 
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alle‏ الرموز alle‏ یکون فيه ما هو روحی خلف ما هو مادی» والعدم خلف 
الوجود. تتراجع لهجة سولوفیوف الحميمة» ویتغیر شکلها فى أدب الرمزية 
الروسی. فالسيدة الجميلة هی روسياء وقد تم تحدید مصيرها فى بداية القرن 
العشرین. كان الکاتب قلقا على مستقبل البلد ولکن بشکل آخرء إذا رجعنا إلى 
إيداعه الشعری» على الرغم من أن هذا الموضوع يحتل مكانا مهما فى أعماله 
الفلسفية. وليس من المستبعد أن رحلة الشاعر والفيلسوف إلى الشرق» إلى مسصرء 
قد لعبت عنده فعلاً دورً! مهماء حيث إنه يطرح سوالا: 


آه يا روسيا! أنت فى التنبؤ العلوى 
مشغولة بالتفكير فى فخرك»› 
أى شرق تريدين أن تكونى 


شرقا 'كسركس" أم شرق المسيح؟ 


أعطت روسيا ردها بسرعة جداء ولكن ف.سولوفيوف كان يؤمن بالالتحام 
المتناسق للإنسانية فى الأجيال» وفى تاريخهاء وفى التوحد مع المسيح. لقد رأى 
الشاعر الکون والفضاء متحدین. لذلك فهو يكل بل علی وجه الدقة» یلفی مشکلة 
تواجه الشرق والغرب. التی توجد روسیّا أيضا فى إتحادهاء حیث انه یوجد فى 
توحدهم والتحامهم قوی عقل وحق الغرب مع دنیا الشرق: 


والكلمة التنبؤية ليسث (AMS‏ 
وهو قد صور عالم الشرق 
وما كان غير ممکن؛ 


فقد بشر ووعد به 
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رحلة ن.س.جومیلیف إلى مصر 


أيضًا قلبل ما هو معروف عن انطباعات السشاعر الروسی, والمتسرجم 
والرحالة والمستشرق 'نيكولاى ستیبانوفیتش «аа уһ‏ عن pore‏ وحضارتها 
القديمة وشعبها. كما حدث مع ف‌.سولوفیوف» فهی قد انعکست فى آشعاره. يمكن 
فقط عن طريق رسائله تحدید أن ن.س.جوميليف قد زار کل є аа‏ ولکنسه 
مستشرق عمل فى الحبشة. حيث جمع مجموعة إتنوجرافية غنية جدا. وقد خصص 
مولفه 'يوميات إفريقية" لرحلته فى أبيسينيا (الحبشة)» وعرض فيه معلومات عن 
سفره إلى هناك дс)‏ 117١)؛‏ ضمن بعثة 'متحف الأنتروبولوجيا والإتنوجرافيا" 
فى مدينة سان بطرسبورج فى ذلك الوقت. 

ریما تكون القصيدة الشعرية التى خصصها لمصر وتحمل اسما واحدا هو 
уал!‏ أهم مولفاته الشعريةء وقد التحمت فيها فى كيان واحد كل من الطبيعة 
وصور الحياة اليومية وإحساس صانعی الحضارة المصرية بالحیاة» والتى انعكست 
فى تقبلها من إنسان ينتمى إلى حضارة أخرى» تفصله عنها عدة قرون وآلاف من 
الكيلومترات: 


من صورة من کتاب قدیم» 
زودت أمسياتى بالمتعة» 
هذه السهول الزمردية 


ومراوح أشجار النخيل مترامية الأغصان. 
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وقنوات» قنوات» قنوات» 
تجری بسرعة على طول جدران طينية 
فتروی صخور دمیاط 


برذاذ رغاو وردية اللون. 


وجمال مضحكة جداء 
لها جسم سمك ور ءوس ثعابين» 


من أعماق بحار باهرة الألوان. 


وتدخن المياه وهى تسحر 


إلى الصنار البعيد المزهر 
تحضرء كما لو كان قد ela‏ اليك. 
هنا حکیم» وأنت تتحدث مع الله 
محبّا للطيور والنجوم إلى الأبد 
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هل تصخب المیاه فى هدو е‏ 
بين طاحون عجلات ثقیلة؟ 
أو أبيس يجدل سلسلة بیضاء بلون الثلج 


من الورد ملطخة بالدم ؟ 


هل هذه نظرة لطيفة من إيزيس؟ 
أو لألأة خافتة لضو е‏ القمر 83( یستیقظ؟ 
لكن تذكر! تنمو الأهرام 


أمامك» سوداء ومخيفة 


إلى الدرجات الشاتبة من الطحالب 
تطير النسور لقضاء الليل 

أما فى الأعماق فتستريح جثث 
لا تعرف التحلل» فى الظلام 

رقد أبو الهول لحر اسة المقدسات 
ينظر من أعلى مبتسماء 

فى انتظار الژوار من الصحراء 


الذين لا تعرفهم أنت. 
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ولکن يسيطر على مصر حاکم و احد؛ 
فیضان hill‏ یتماوج 
على قصور فيلة 


وعلى حدائق ممفيس وطيبة. 


سوف تصیح: "هذا مجرد حلم! 
فأنا لست مقيدًا فى عصرناء 


إذا كنت أرى من خلال الزمن الذى ليس له قاع 


منفذين للأوامر الملكية. 
هل قام العبيد العراة أمامى» 
بحمل الأحجارء 


وشيدوا هذه الأعمدة؟ 


وهل بعد ذلك ولعدة قرون آمامی؛ 


رق قصت وغنت الكاهنات فى حلقات 
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غنوا مديمًا للتمساح» 


وخروا على وجوههم آمام آبیس؟ 


وهی مشتاقة إلى الحبیب آنطونیو» 
وهی ترفع عينين کبیرتین؛ 
عدت 916 co sls‏ المراکب الشر اعية 


التى على النیل". 


كان ن.جومیلیف» يعرف هذا الکون» وكأنه ينظر إلى مصر القديمة بعیون 
خاصة به. وذلك يمثل قدرة هذه الحضارة التى ولت من زمن بعید» على الرؤية 
وعلى الفهم الروحيء دليل АТ‏ على عدم فناء مصر القديمةء التى منحت دفعة 
قوية جدا للحضارات الأخرىء تلك التى تبعد عنها تمامًا من حيث الزمن» وكذلك 
الت افيس еа‏ 
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أصول العلاقات مع الحضارات الأخرى 


من الشواطئ العطرة 
حيث تنام غابات أشجار الغار 
تذهب إلى البعد ذى الضباب الخفيف 


فينة 
قلاعها a fee‏ ك 


اتصالات مصر بالحضارات الأخرى القديمة 


لا يعرف التاريخ الثقافات والحضارات التى قد نمت فى عزلة تامة» ولكن 
يعرف ظاهرة غزو البلد المقهور للعالم كله بثقافتها؛ فهكذا أصبحت مصر التسی 
شاخت فريسة لملوك عائلة الأخمنيديين الفارسية ثم للإسكندر المقدونی» وبعد ذلك 
للرومان الشجعان. تشابكت حكمة مصر القديمة الشائبة» وفنها الخالد فى بساط 
العديد من الثقافات المختلفة فى alle‏ الماضى إلى أبعد حدوده» فلم تؤخذ 
المصنوعات المختلفة فقط خارج حدودها من منتجات الحرفيين المهرة إلى تمسائم 
الخزفية النفعية» بل أيضا الأفكارء والتصورات عن الآلهة؛ وصورة сей‏ 
والفراعنة الأسطوريين. طبعًا كل ذلك قد pla‏ من الماضى» عندما كانت مصر 
مكتملة الازدهار فى قوتها وعظمتهاء عندما سجل الملوك المصريون الأمجاد 
شهادات عن شجاعتهم الحربية وحكمتهم السياسية فى النقوثن التى على المعابد. 
والتماثيلء التى لم تشيد فقط فى مصر ولكن Кај‏ على أراضى الأعداء الذين تم 
жі‏ هم. 
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انتشرت الثقافة المصرية بتوسم أيضا فى فترات المهادنةء عندما هدأت قوی 
الهدم لفترة» وأصبحت القوی الخلاقة فى مقدمة خشبة مسرح التاريخ» فلم يعد القادة 
العسکریون العظام آهم الشخصیات فى ذلك الوقت بل التجار والبائعون وأصحاب 
القوافل وقباطنة السفن التجارية والرحالة والمستوطنون والحجاج والعلماء 
والحرفیون و السفراء» الذين آرسلهم الملك إلى الخارج فى مهام دبلوماسية وحملوا 
الهدایا القيمة و التأکیدات بالصداقة الابدية للأصدقاء الأغنياء. 

وهكذا بدفعة من إيقاع الحرب والسلام. تتابعت فترات قارب الثقافات» 
وعلی الرغم من أن ذلك قد يبدو غير مألوف» فقد شارکت الصروب فى تلك 
العملية. 

ولكن كانت توجد قوة أخرى مزدوجة السمة قبل تفاعلات التجارة والثقافة 
الدوليةء تتمثل فى السلام» وعدم السلام وهی لا يمكن ألا تكون ظاهرة. هذا العالم 
الرحال؛ alle‏ الشعوب المتنقلة التى عاشت فى سهول 'إفرازيا" والذين أطلق عليهم 
المؤلفون القسدامی أسماء: السسیمیریون “Cimmerians‏ والأسكوتيون 
Scythians‏ والساكام » والماساجیت» SOL а ty‏ انوا ول سکان 
"У Ж‏ الذين جاءوا إلى حدود مصر . 

صحیح أن هوّلاء الأحرار الذين نجحوا فى التخلب على داریا الأول" وفى 
فتح میدیا" (منطقة فى شمال غرب ЦО‏ وبسطوا سيطرتهم علسی كل آسيا 
بخشونة» ملوحين بالسلاح وبدون شعور Gh‏ احترام تجاه أرض الآلهة القديمة؛ فقد 
جاءوا لفتحها والاستيلاء على ثرواتها. وإذا صسدقنا المسورخ اليونانى القديم 


دیودور "۳۳۳" فقد تمكن الأسكوثيون من فرض سيظرتهم حتى النيل. ولكن باقى 


() قبائل قديمة عاشت فى شمال البحر الأسود فى القرئين الثامن والسابع قبل الميلاد واستولت على جزء 
كبير من أسياء واختاطت بالسکان المحلیین. (المترجم) | 

(**) قبائل قديمة عاشت بالقرب من البحر الاسود فى القرون من السابع إلى الثالث قبل الميلادء منها 
الرحالة والرعاة والمزارعون. (المترجم) 

(ә)‏ قبائل رحالة عاشت فى آسیا وحول البحر الاسود. (المترجم) 

(****) آسیا و آوروبا. (المترجم) 

۰-٩ (e)‏ "ق.م؛ عن "المكتبة التاریخیة". (المترجم) 
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المؤرخين لا يؤكدون حدوث حملة الأسكوثيين المفترضة. وعلی العكسء فإن 
هیرودوت يؤكد خروج الملك المصری بسمتاح الأول ۱۰-۷۲۳ ایم(» الذى 
قويت شکیمته فى المعركة مع السيميريينء لمواجهتهم. وقد تمکن بواسطة الهدايا 
والتوسل من إقناع الأغراب بالعودة من حيث أتوا. وقد حدث ذلك على الحدود بين 
مصر وسورياء ويبدو أن الأسكوثيين قد أطاعوه فانسحبوا. وقد أيد 'بومبى تروج" 
ما جاء به هيرودوت فی هذا الشأن. 

ولكن فى الحقيقة» بناء على روایته» فإن ما منع الأسكوثيين من دخول مصر 
. لم يكن قدرة الفرعون المصرى على الإقناع» ولكن كان السبب فى ذلك عدم 
مقدرتهم على اجتياز مستنقعات دلتا النیل الوعرة. ولا توجد Af‏ معلومات أخرى 
عن محاولات سكان سهول البحر الأسود دخول مصر. وعلى العكس فإن 
هيرودوت يروى عن الحملات العسكرية المصرية على "القوقاز" وسهول البحسر 
الأسود الشماليةء فهو يقول إن الملك المصرى سیزوستریس" الذى يشبهه بعصض 
علماء التاريخ المعاصرين برمسيس الثانی» وفى أحيان أخرى بسنوسرت الثالث» 
ومنهم من شبهه ببسمتاح الأول» اتجه من آسيا إلى أوروبا وقهر كلا من 
الأسكوثيين والفر اكيتسيين. وقد أمر الفرعون المصرى بتشييد الكثير من تمائيله 
على O ВОИ а‏ خی اتسار .روحمل sal‏ هی ا ال ود 
ارتفاعه عن مترین» یحمل بيده رمحا وقوسا».وکتبت على صدره عبارة تقول: لفد 
فتحت هذه الارض بذراعی". ويبدو أن هیرودوت قد رآه بنفسه. وقد افترض آبسو 
all ogy st‏ للق من Зала‏ کتبه من آحداث» أن А‏ کی للذين عافسوا 
فى ذلك الوقت فى ما وراء القوقاز» عند مجری نهر فاسیس الأسفل» ترجع إلى 
جیش سیزوستریس. وقد.دلل هيرودوت على قناعته بذلك» بأنه الشعب الوحید فی 


(*) مؤسس الاسرة الحادية و العشرین. (المترجم) 
(**) مجموعة من القبائل» سكنت شبه جزيرة البلقان وشمال البحر الاببض المتوسط ثم اختلطت مع القبائل 
الاخری» وأصبحت أحد العناصر الثی کونت فيما بعد البلغار و الرومانیین. (المترجم) 
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هذه المنطقة الذی یقوم بعملية الختان» مثل المصریین» كما أنه يصنع القماش 
٠‏ الکتانی بطريقة مشابهة. 

فى الحقيقة إن العلم الحدیث للتاریخ قد اقتنع أكثر من مرة بأن بعضًا مما 
say‏ من تأكيدات هیرودوت لأول وهلة خیالی» تم إثباته بالاکتسشافات СА ДУА‏ 
وأصبح ШЫ‏ وضع العلماء لنظريات مبتكرة. ولکن تبدو معلومات هی رودوث 
الأرجح» من نوعية المعلومات الأسطورية؛. فلم يكن من سمات الحملات العسكرية 
القارة الاسيوية أبعد من سورياء أو على أقصى افتراضء أبعد من شرق الفرات. 
فى الواقع» بدأت نظهر منتجات مصرية- فى الغالب آنية من التمائم- فى القوقاز 
وما بعده» فى زمن "السایکسیین" فى عهد فراعنة الأسرة الرابعة والعشرين (۷۶۰- 
4 ق.م.)ء عندما تكونت هنا دولة"آورارطو". ولكن هذه صفحة أخرى فى 
تاريخ اتصالات مصر بالمناطق التى كانت ضمن "الاتحاد السوفیتی"» إلى زمن 
قريب. 


المصنوعات المصرية شهود على الاتصالات بأوروبا وآسيا القديمة 


الآلهة والتمائم المصرية فى المملكة البوسبورية) 


كانت المصنوعات المصرية معروفة > فى الأراضى الواقعة تحت 
سيطرة الملوك الآشوريين» وعامة فى الشرق الاوسط مما يؤكد الاتصالات 
التقليدية معها. فالأثريون يعثرون عليها فى المحلات التى أقام فيها فى الماضى 


(*) بوسبور: الاسم اليونانى القديم للبوسفور. (المترجم) 
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الحکام الأشوريون فى القرنین الثامن والسابع ق.م» وفی مقرات إقامتهم. كانت 
تمثل جعارین كثيرة مكتوبًا علیها تمنیات طيبة بالحروف المصرية القديمةء وألواحًا 
صغيرة علیها رسوم آسد» وضفدعة؛ وحیوانات آخری. وقد بقیت إلى بومنا هذا 
شواهد على اتصالات دبلوماسية لمصر القديمة مع أشور. ففى أثناء القيام 
بالحفريات الأثرية بقصر الملك "سیناح حریب» ДЬ‏ فى مبنى الأرشيف الذى. 
احترق فى الماضى على صولجان عليه رسم فرعون الأسرة الخامسة والعشرين 
#باگا" وعلی رأسه تاج مصر السفلی. وقد وصلت المصنوعات المسصرية لبي 
"آوراطو" وإلى سکان المناطق الزراعية فى ما وراء القوقاز» عن طريق أشور. 

ومن بين الجعارین الکثیرة. المصنوعة فى مصر فى عهد الأسرتين الخامسة 
والعشرین والسادسة والعشرین يلفت النظرء بصفة خاصة. اثنان مکتسوب عليهما 
اسم الفرعون "تحتمس الثالث". ولا يمكن أبذا تفسیر كيفية وصول هذه الأشياء 
الأقدم كثيرًا التى تمثل جعرانين للملك الفرعونى» الذی عاش منذ ۷۰۰ سنة قبل 
ذلك الوقت» فقد وجدا عند سكان ما وراء القوقاز. وقد أحب سکان أسیتی" 
و کاباردینو بالکاری" الجعارین المصرية بصفة خاصة. فقد صاحبت موتاهم فى 
رحلاتهم البعيدة فى aly‏ الابدية. وقد عثر فى إحدى مقابر مینجوش‌ور" الواقتعة 
على نهر "کورا" على تميمتين خزفیتین على هيئة رمز مقدس عند قدماء المصریین 
هو 'عين حورس". 

كان ذلك يمثل بداية تعرف قدماء سكان الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتى 
السابق مع حضارة مصرء عندما كانت الاتصالات فى ذلك الوقت عفوية وغير 
مباشرة. وكانت الاتصالات المنتظمة لا تتم عن طريق ما وراء القوقاز ولكن عبر 
البحر الأسود. كان ذلك لاله فى القرن السابع ق.م.» GS‏ اليونانيون نشاطهم 
واهتموا باقامة علاقات تجارية؛ فاختارواسواحل البحرين المتوسط والاسود» حيث 
أسسوا مستعمراتهم على الطراز اليونانى طبقا لنظم مدنهم المعروفة باسم '"بوليس' 
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«Polis‏ ونشطوا التجارة مع السکان المحلیین فى هذه المناطق. وقد نجح "لملیتیون" 
فى ذلك بصفة خاصة فى هذه البداية» Cus‏ حصلوا على تصریح من بسمتاح الأول 
بأن بسنقروا فى مصر. فأقاموا فى مدينة "نافكر اتيس" وأنشأوا العدید من المحطات 
التجارية فى شمال ساحل البحر الاسود على مدی الفرون من السابع إلى الخامس 
ق со‏ منها "Leg‏ فى بیریزان» وقد أقام "لهرقلیون" مدينة آخرسونس" الشهیر 02„ 

رکب المستوطنون الپونانیون السفن التجارية» ومارسوا التجارة بين المدن 
الساحلية. وبالاضافة إلى التجار جاءت Hal‏ البعثات الدبلوماسية من مصر إلى 
الموانیء التی على سواحل البحر الأسود. وقد بقبت إحداها فى ذاكرة سکان 
'نيمفى" لزمن طویل» حيث رسموا واحدة من الثلاثين US за‏ المصرية الحاملة لاسم 
"ایزیس" (شکل 4۶). كان ذلك بعد فترة» فى القرن الثالث ق.م». عندما كانت توجد 
دولة "لبوسبور" الجبارة فى القرم» وکان یحکم مصر ملوك الاسرة المقدونية 
e‏ فبدأت منتجات الثقافة المادية المصرية تنتشر فى سهول سواحل البحنار 
وقی الشمال اعتبارا من القرنین النامن والسابع إلى القرنین الرابع و الثالسث ق.م. 
ولذا كانت قد وصلت إلى العواصم أشياء فريدة» مثل المنتجات المعمارية» والتماثيل 
الأثرية» فقد آحضرت إلى المناطق البعيدة کمیات كبيرة من التمائم ومن العقود 
المصنوعة من الخزف المصرىء وانتشرت بصفة خاصة بتوسع فى كل alle‏ ذلك 
الزمن؛ من آوروبا إلى الصین. 

انتقل الكثير من الحرف من مصر القديمة واقتبستها الحضارات це SN‏ 
ولکن بعض الاسالیب التکنولوجية المتعلقة بمختلف المواد بقیت أسرار! خاصة 
بالصناع المصریین. كانت صناعة الخزف ومنتجاته من (le‏ وتمائم وتمایل 
صغيرة وأوان من بين هذه الحرف. كان المصریون یعرفون سر هذه المادة 
وصناعتها وتركيبتها منذ قديم الزمان» حتى قبل حكم الفراعنة بکثیر» وتتضح فى 


)+( أصبحث الآن من ضواحى مدينة سيفاستوبول. (المترجم) 


һә 
to 
© 


لنقرش ый $ Е SER‏ الذى عاش فى عهد الملك "بسامحتب. الأول" yb‏ 4_4 
dalle,‏ الخزف وصناعة مختلف الحلی „Аа‏ 


(شکل 4 4) المرکب "لیزیس" من نیمفی (عن ن.ل.جرانش) 


وقد تمكن علماء العصر الحدیث من كشف سر الخزف المصری فقد 
أوضحت الدراسات أن المصنوعات الخزفية نتکون من قلب ومن قشرة. فکان 
القلب یصنم من الکوارتز الرفیع أو من الکریستال» آما طبقة المیناء الزرقاء أو 
السماوية Я‏ الخضراء أو الصفراء أو الحمراء اللون» فلم تكن إلا زجاجًا معتمًا 
يتوقف لونه على المادة الخام المستخدمة لصناعته. وقد عثر على كميات كبيرة من 
القوالب الطينية أثناء إجراء حفريات الآثار القديمة» بينت طريقة صناعة الأوانى 
الخزفية.كانت قطع العجين ترص فى قوالب مختلفة الأشكال» ثم يتم حرقها بعسد 
ذلك. وكان سطح المنتجات يغطى نتيجة لذلك بطبقة ميناء زاهية. وقد كانت 
المنتجات الصغيرة تصنع بهذه الطريقة» مثل العقود والدلايات. آما الأوانى فکانست 
تشكل يدوياء أو على فرص الفخار الدوار. وكانت الأشكال الكبيرةء مثل التماثيل» 
تكون من عدة قطع يتم لصفها فیما بعد باستخدام نفس هذه العجينةء تم كان يتم 
حرقها. كان الشكل الخارجی للأشياء المصنوعة من الخزف المصرى يتميز بكفاءة 
عالية؛ GY‏ لونها كان یماثل مختلف الأحجار غير الشفافة: اللازورد والفيروز 
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(الأزرق والاخضر) والعقیق الأبيض» Да мё з‏ وکان ذلك کافیا جدا لتتششر 
المصنوعات الخزفية. وقد أدت التكنولوجيا التی تم وضعها جيداء ووفرة مخسزون 
المواد الأولية اللازمة لصناعتها إلى آنها أصبحت فى متناول آیدی الکثیر من 
طبقات المجنمع. 

كانت التماثيل والمنمنمات التی تمثل الالهة» وما خصص لها من حيوانات 
ورموز دينيةء ونماذج الأشياء المقدسة تصنع من الخزف المصری. وقد تقبست 
الأجزاء التی استخدمت تمائم. لتعلیقها.و قد انتشرت مثل هذه الأشياء خارج حدود 
مصر فى العصرین الرومانی والهیلینی» عندما كانت العلاقات الدولية آکثر نشاطا. 
وقد كتب بلینی أن الکثیرین جدا کانوا یلبسون أشياء تمثل الالهة. كانت هذه الاشیاء 
أساسًا عبارة عن خواتم» ومیدالیونات» وتمائم علیها رسوم لأوزوریس» ولیسزیس» 
وهربوکرات» وکذلك أنوبيس» وبیس» وقزم آخر هو بتاح- سکر- آوزیریس" 
والالهة سخمتء والاله القدیم "شو" وکذلك الکاهن والمهنس المعماری آمحتب" 
الذی تم تألیهه والذی قام ببناء هرم الملك زوسر ( الأسرة الثالثة) المدر ج بسقارة. 
كما انتشرت بتوسع تمائیل الجعارین والحشرات المماثلةء والضفادع والاسود 
الراقدة على لوح صغير (شکل „(ғо‏ وقد كان هناك طلب کبیر على «ААШ‏ التسى 
لم تكن رمزیتها غريبة على الکثیر من الشعوب و القبائل القدیمة: قبضة اليد الیمنی 
أو الیسری التی Jai‏ على عدم الاستسلام» وعنقود عنب» وکسوز صنوبر؛:وعضو 
الذکورة» وبطن قدم» واناء أمفورا صغيرء وکذلك الرموز المصرية القدیمة. وقد 
صنعت مخثلف ОК‏ العقود من الخزف. ولکن كانت العقود الكبيرة الم ضلعة 
المعروفة فى مصر منذ الاسر «ДЙ‏ آکثرها انتشار"!. هذه المنتجات المصنوعة 
من الخزف المصری هی التی بعثر علیها AÍ‏ من غيرهاء آثناء عمل الحفریات 
AL ВУ‏ فى مواقع الاثار المنتمية إلى مختلف الحضارات» والتی ترجع إلى فتسرة 
زمنية واسعةء إلى درجة كبيرة تبدأ من القرن السابع ق.م. ولکن الأكشر منها 
برجع إلى العصر الیونانی الرومانی» من الفرن الثالث ق.م. إلى الفرن الثالث م. 
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عين حورس (الاسسر من الثانية بکتور ال بجعران ( الأسرة الستاسعة عشرة). 


دلاية على شكل يد من الفيروز (عثر 
Lede‏ فى تولی تیب" بأفغانستان). 


3 


تميمة على هيئة ضفدعة 


(الأسرة التامنة عشرة). 


دلاية ذهبية على Ма‏ قدم Je)‏ 
عليها فى "تولی تيب" بأفغانستان). 


(شكل ۵ 4) تمائم وتماثيل صغيرة لالهة المصریین 
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أدت العلاقات التجارية بين البوسبور ومصر. التى تمت بواسطة 
التجار"النافكراتيين" والبحارة» إلى وصول منتجات الحرفيين المصريينء التى كانت 
حتى ذلك الوقت نادرة أو حتى غير معروفة مطلقاء إلى سكان المدن والمناطق 
الزر اعية. كانت التمائم المجسمة تحظى بشعبية كبيرة هنا... كان هناك طلب کبیںء 
بصفة خاصةء على сор БЫ‏ المكتوب عليها أمنيات طيبةء والتى صنعت فى 
ر كن و ك مخت يا اكان الا كل من ار И‏ 
الالبستر» وأوانى الأمفورا الكبيرة والصغيرة»ء والأوانى النافكراتية التى تمثل أشكالا 
مجسمةء فأصبحت معتادة في الاستخدامات اليومية. وقد استخدمت الأوانى الفخارية 
فى المطبخ Cus‏ كانت يحفظ بها النبيذ والمنتجات الغذائية. أما الزجاجات 
والكئوس الزجاجية الشفافة» التى لم يكن يوجد لصناعها المصريين مثيل لفتر:ة 
طويلة» فقد زينت موائد الأعياد فقط. وكانت تمتع عيون ملاكها بتزيينها للمساكن» 
فى انتظار أيام الأعياد. 


اهتم سكان المدن JS‏ من الروح والجسدء فحافظوا Legale‏ بشتى الوسائل» 
ولتصبح أسرتهم كبيرة كانوا يشترون ما تم جلبه من وراء البحر من تحف غريبة: 
أحجار ثمينة لامعة متعددة الألوان» وتماثيل لأقزام قادرة على طرد القوى 
والأرواح الشريرة وعيون بها تعبيرات مفكرة يكفى لمسها کی يتوارى سحر 
النظرة الرضية... ويشترى الزوج لنفسه تميمة قبضة يد تدل على عدم الاستسلام 
ولزوجته عنقود عنب. ولکن الاحسن هو امتلاك ALLS а‏ من التمائم» حيث 
إن ذلك جمیل ومضمونء فثمنها ليس مرتفعا ولکن ضمان الوقاية من كل ما یجلب 
لشر آکبر. كان یظهر عندهم اهتمام خاص بالموتی» توجد فى مقابر 'بانتكابى' 
أو'هيرسونس" أو 'أولفييا" أو "نیمفی" تمائم مختلفة: جعارین» وتماثیل لنسر أو أسدء 
ADU‏ بیس» هربوقراط و'بتاح< سکر- آوزیریس". وکعادة قدماء البونانیین كانت 
حبوب القمح تبذر على المقابر» حيث بوجد تقارب فى دلالة الکلمات بين عالمی 
الطبيعة والانسان فى دیانات الشعوبء التی ترجع: جسذورها إلى التصورات 
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الأسطورية التى انعکس فیها التصور عن البعث بعد السوت ودورية طقوس 
الژر اعة. 0 

لا یمکن التأکد من أن هذه كانت عادات بونانية فقط ela‏ بها المستوطنون 
إلى ساحل البحر الأسودء فقد كانت لأوساط المزارعين وللمجتمعات المستقرة 
القدیمة عامة دیانات وطقوس ممائلة. كان من المعتاد فى مصر أن تحشی تماثیل 
آوزوزیس الفخارية بحبات شعيرء ثم تقام طقوس دفنها فى الارض. كان ذلك 
بهدف الحصول على محصول جيد. أما تماثیل أوزوريس المماثلة» والشی كانت 
توضع فى المقابر فكانت تضمن الهدوء للميت. كانت تعد قوالب خاصة على شكل 
أوزوريس لزراعة الحبوب. كان هناك مفهوم خاص عندما كان فرخ النباتات 
يزهرء حيث А)‏ كان يعنى عودة الإله للحياة. وقد وضع قالب Ола‏ فى مقبرة 
"توت عنخ أمون" بجانب الأشياء الثمينة التى لا يمكن تقديرها بثمن» ولکن هذا 
الشىء البسيط بالذات لعب دورً! مهما فى طقوس الدفن» حيث إنه كان عليه أن 
يمنح الملك الشاب البعث إلى الحياة الأبدية بعد الموت. وفى الواقع لقد لعبت أشكال 
أو رموز آلهة آخرين دور! حاميًا مماثلاه لذلك بعش كثيرا على تماثيل بس» 
وهربوكراتء وابتاج - سكر- أوزوريس" وإيزيس؛ وجعارين» وأشياء سحرية 
أخرى ضرورية للإنسان فى هذا العالم وفى العالم الآخر. كان أيضًا من يحصل 
علی هذه التمائم فی الأسؤاق الصاخبة البعيدة عن ity «uae‏ قدرة هذه ISM‏ 
على الحماية. وقد سمح تشابه شکل هذه التماثیل الخارجی مع الآلهة والاصسنام 
المحلية على أن يتم النعامل معها بثقة تامة. 

وبالطبع لم تبق الالهة المصرية دائمًا بلا آسماء. فقد تم تقدیس АНУ‏ لیزیس . 
وابنها الطفل الصغیر هربوكريت عند ساحل البحر الأسودء كما قدس سرابیس 
015 فى العصر الرومانی» خاصة بصفته الاله الحامی للبحارة. 


223 


أخذ الزمن» الذی ليس عنده مشاعرء الملامح الأصلية للألوهية القديمة إلى 
الماضىء فقد علمنا عن المعارف السحرية التى كانت تمتلكها فى الماضى ایزیس 
ЕЕ,‏ الحا اللوتانية ار وجا И‏ 
الذى أكسبهاء على أية حال» القيم الروحية والطبيعية السائدة فى ذلك العصر. وفى 
الوقت نفسه» تمكن العالم اليونانى الرومانى من التفريق بين إيزيس وأخيها وزوجها 
المصرى القديم أوزوريس» وربطها برابطة جديدة مع سرابيسء الإله الذى ولد فى 
العصر الهيلينى ولم يقل من حیث العظمة عن زوس- جوبیتر" أو "أمون طيبة". 

ولكن للأسف منح الزواج إيزيس سمة جديدةء فقد أصبحت تقدس بصفة إلهة 
حامية للبحارة» ومدافعة عن كل من عبر عباب المياه والمحيطات الجنوبية, ' 
وجازف بالخروج فى رحلة بعيدة. وهؤلاء لم يكونوا قليلين» وقد حكوا لكل الدنيا 
غن إيزيس العظيمة. كما قدست لعنايتها بموقد البيت» وباعتبارها زوجة وفية 
مبالية» واعتبرت رمز للأنوثة. والأهم من ذلك أن إيزيس أصبحت تج سیدا 
للأمومة المقدسة (شكل 45). 

حتى بعيدا عن حدود العالم الیونانی الرومانی فقد حمل الناس تمائم عليها 
صور الآلهة المصرية القديمة. وكان أكثرها انتشارًا صورة إيزيس وهى تحمل 
على ركبتيها ابنها هربوقراط "حورس الطفل" الذى ولد نتيجة زواج إيزيس من 
أخيها الشقيق أوزوريس. وفى الفترة اللاحقة من عصر الحضارة اليونانية 
الرومانية القديمة» ورث هذا الشكل الذى يمثل الإلهة الأم ودخل فى فن رسم 
الأيقونات فى بداية المسيحية» ولكنه اكتسب اسما آخر " والدة الرب المقدسة " 


ورويت عنه أسطورة دينية Mog yal‏ 


Подробнее о связи образов Исиды и Богоматери см: Толмаачева (AY) 
Е.Г.Копты: Египет без фараонов , М Алетейа, 2003 
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كان يجب أن يمر زمن غير قليل؛ قبل ألا تصبح لیزیس القديمة مرتبطة فى 
فكر المسيحيين الأقباط المصريين صع "السيدة مريم العذراء", ولكن بالطبع فقد 
تطابقت ملامح الإلهة الأم القديمة والجديدة ба‏ على Af‏ حال وجد فى أطلال معابد 
إيزيس فى مصرء حتى القرن الخامس م. صلبان قبطية تذكرنا بتمائم 'تيت" التسى 
ترمز لإيزيس. فى أثناء الصلوات المكرسة الوالدة الرب" فإن أصوات الطبول 
كانت تتداخل مع أصوات أدوات الإيقاع القدیمة» التى كانت تعتبر خاصة بالالهتین 
المصريتين القديمتين حتحور وإيزيسء وقد انعكس أيضا فى هذا الالتحام تعاقفب 
الثقافات» فى تشابك معقد يجمع لزمن طويل بين الماضى والجديد. 


дка)‏ 45- |( تمثيل إيزيس 
(ب: Е‏ هب و) عملات سكندرية من العصر اليونانى الرومانی. we)‏ ر.بول) 
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Је)‏ ۶- ب) تمثیل ایزیس 


السادسة و العشر oe‏ 
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لم تود الحضارة المسيحية الجديدة إلى نسیان الالهة ایزیس. كانت صورة 
من امتلکت المعارف السرية عظيمة للغاية لذلك لم تدخل فى الحیز (gill‏ خصصته 
لها المسيحيةء فظهر نموذج ایزیس АЈ‏ فى تفسیرات فلاسفة الفترة المتأخرة من 
العصر اللاحق للحضارة اليونانية الرومانية القديمة» ثم بعد ذلك فى الائجاهات 
الصوفية المختلفة. 

فى الفترة الفاصلة من الفترة المتسأخرة من рае‏ الحصضارة اليونانية 
الرومانية القديمة» المليئة بالهواجس الغامضة وبلبلة العقولء توجه المفکرون 
بصورة متزايدة إلى الارث الحضاری بمصر «ААНАЙ‏ والذی ظهرت فيه سمات 
معارف حقيقية ووصفات مخفية عن غير العارفین» لانقاذ العالم الذی دخل مبرة 
آخری فى طریق مسدود لتطوره. 

أعاد بلوتارخ رواية أسطورة ایزیس وآوزوریس فأضاف معنی جدیذا 
لنماذج الالهة المصرية القدیمة: "إيزيس" هی تجسید للبداية المادية فى الطبيعةء LÍ‏ 
"آوزوریس" فهو بدایتها الحسية» ویتضح من ذلك أن هربوقراط هو شبيه حسسی 
للعالم غير المادی(. آما التأملية اليونانية» التی تعکس آراء الفلسفة البلاتونية 
الرواقية» فقد سارعت إلى الاساطیر المصريةء فوجدت فیها مفتاح فهم مسائل 
الوجود و الایمان. 

قد يكون تابعو تعالیم العارفین هم الذين کانوا الأقرب لفهم طبيعة إيزيس 
الحقيقية حامية للمعارف السرية. آما البسطاء فقد نقبلوا بطریفتهم اكتشاف الآلهة 
المصرية العظيمة. وقد روی بلينى الاکبر أن فى زمنه كان الکثیرون یضعون على 
آصابعهم رسومًا تمثلها. كانت الاحجار السحرية أو الجیسا" Gemma‏ نصف 
النفيسة للعارفین المنقوش عليها رسوم إيزيس وهربزکرت وأنوبيس والالهة القديمة 


Plut.Ad Is. Et Os.,54, 56 (^^) 
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الأخرى تنتشر فى ذلك الوقت. كان تجسیدها يضمن لمالکی الجیما الحماية من کل 
الأرواح ولقوی الشريرة. 

نقوش مكرسة لهذه الآلهة المصرية ومجموعة كبيرة من رسوم تمثلهم» هی 
كل ما تبقی من الدیانات التی كانت سائدة هناء ومن المقدسات والکنائس الصغيرة 
فى المدن» والمعابد الكبيرة المخصصة للالهة البونانية والرومانية» والتی كانت تقدم 
فیها المسرحیات الدينية» وکانت تحضر إليها الهدایا ونقام فيها الصلوات. 


aly‏ يكن فقط یزور هذه المعابد من يحضرون من مصر من أجل أعمالهم 
من تجار وبحارة» ولکن كان يحضر إليها أيضًا آجانب آخرون یعنقدون فى قدرة 
الالهة المصرية على حمايتهم. كما كان یشاهدهم أيضًا سکان الضواحی أو المدن 
الأخرى 'بتافريا"؛ البعيدة عن ساحل البحر. وقد يكون حتى السكان القدامى لمناطق 
السهول المتخللة بأحراج قد عرفوا عن الإلهة العظيمة ایزیس» وعن ابنها 
هربوقراط الذى قاسمته أمه معرفة السحر السرىء والقدرة على إبعاد الامراض 
وكل أنواع المصائب الممكنة. 


شعوب أوروبا وآسيا الجوالة على طرق التجارة 


كان من بين هؤلاء الرحالة أيضًا سكان 'نيابول الأسكوثية"؛ الواقصة فى 
اعماق سيول تافریا". کانوا پشترون ما بناسب ذوقهم من التمائم المجسمة ДАМ‏ 
خاصة الجعارین التی عليها کتابات» على الرغم من آنها لم تكن مفهومة cael‏ 
وعقود الفسیفساء المنقوشة والمصنوعة من cela jl‏ وکذلك المیدالیات المرسومة 
علیها ر ءوس الالهة. وقد یکون قد جلب لهم کل ذلك جوالة السهول من الاسکوئیین 
ومن السرماط الذين عاشوا فى تجمعات كبيرة للاقوام الرحل على الضفة الیمنی 
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لنهر الدنیبر الأدنى» وفی شالقوقاز الشمالی» وفی قوبان» وفولجا الدنياء وفی جنوب 
جبال الأورال» كما آنهم وصلوا بعيدًا حتی وراء بحيرة میوتیدوفو" التى سميت 
فیما بعد باسم "بحر آزوف" وکذلك فى آلتای. کانوا بحضرون آیضنا إلى السشمال؛ 
حیث كان يعيش سکان السهول المتخللة بالاحراج والغابات الكثيفة التسی لا يمكن 
اختر Дей‏ 

كانت هذه الشعوب All gall‏ تحب التزین بأشياء غريبةء وهی وائقة فى قوتها 
السحرية. کانوا یقایضون حیواناتهم وكل ما كان يمنحهم اقتصادهم ببضائع المسدن 
الكبيرة التی على ساحل البحر الأسودء حيث كان الصناع المهرة الیونانیون ينتجون 
أشياء جميلة للملوك والزعماء» وحیث كان يمكن العثور على بسضائم للب‌سطاء. 
وکانوا یلحقون بأجدادهم ومعهم كل ما کانوا یملکون فى حياتهم؛ الزعماء يأخذون 
معهم هدايا ثمينةء أما آفراد قبيلتهم البسطاء فیکون معهم أشياء ابسط وأرخص ثمنا. 
لذلك بعش الأثريون فى التلال التى فوق القبور السرماطية ААШ‏ فى جنوب 
الأورال على جعارین مصرية وأوانى آمفورا صغيرة» وعناقید عنب» وقبضات ید 
تشير إلى عدم الاستسلام مصنوعة من الخزف. آما مقابر أستياء بالاضافة إلى 
ذلك؛ فقد كان يعثر بها على عدد کبیر من Cyl‏ مرسومة علیها رموز الأمنیات 
الطيبة» وتمائم عضو الذكورة» وتماثیل بس الصغيرة. كانت تحضر إلى قوبان 
وإلى المنطقة التی تسمی حاليًا إقليم روستوف" تمائم الالهة المسصرية تاویرت"؛ 
و شو" و'إمحتب؟» و پس". لم تكن هذه المنتجات نادرة بالنسبة لسکان هذه المناطق؛ 
فقد كانوا برتدونها على هيئة عقود كاملة کی تقوم بحمايتهم. فى الماضی كانت هذه 
المجموعة من التمائم تصاحب الطفل الميت من القبائل السرماطية المقيمة على 
شاطئ نهر الدون. كان العقد يتكون من عدة نمائیل صغيرة аЛ‏ وألواح 
صغيرة عليها ضفادع وأسود زاقدة كما كانت توجد بها تميمة على هيئة الروح 
LS ИУ‏ کانت توجد بعض المنتجات العصبرية الاکثر ندرة. فيناك: على فة نهر 


الدون عند قرية ندفیجوفکا"» عثر الأثريون على نموذج برونزی لتاج "able"‏ 
الذی كان یلبسه الفراعنة المصریون.. 

وصل السرماطیون الأحرار إلى أعلى نهر الدون للتجارة مع جيرانهم 
الشماليين» لذلك عرف الأخيرون التمائم المصرية. ولکن كلما اتجهنا آکشر إلى 
الشمال كان العثور عليها أندر فى الأقاليم المعروفة حاليًا بفورونيج» وكورسكء 
وفلادیمیر» وبيرم» وحتى على ضفاف نهر "أوختة" فى كومى. فقد وصل تمثال 
برونزى للإله المصرى القديم نفرتوم"» يرجع إلى العصر الرومانى؛ إلى تلك 
الأطراف البعيدة بطرق غير معروفة. قد يكون هذا التمثال الصغير قد انتقفل من 
مالك لآخر هدية أو مقايضة olen‏ حتى وصل إلى تلك الأماكن التی لم يعرفها 
حتى الیونانیون الذين ذهبوا إلى كل مکان» والمطلعون تماما. فعلى الرغم من 
سماعهم عن الجيران الشماليين للأسكوثيين- البودین الفیساجیت؛ الإيسيدون- فإن 
معلوماتهم عن موقع أراضيهم كانت مشوشة. ولکنهم كانوا يعلمون أن الكثير من 
الأسكوثيين ليسوا من الرحل ولكنهم يمارسون حياة حضرية» فيرع ون الماشيةء 
ويستصلحون الأرض. 

كان الأسكوثيون الملوكيون يعيشون على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر الأدنى 
فى منطقة بوج الجنوبية. كان يسكن "الکالیبید" أو "الهيلينو -أسكوثيون" بالقرب من 
أولفياء أما الأسكوثيون الفلاحون فقد عاشوا على كل ضفاف نهر "الدنیبر". وكانوا 
يرسلون القمح والماشية إلى المدن اليونانية شمال ساحل ا الأسودء وكانوا 
يحصلون فى مقابلها على النبيذ والأوانى والحلی» وكذلك على الكثير CLS Loo‏ 
یحضره التجار النافراكيتيون من مصر. وصل الكثير من المنتجات المصرية بهذه 
الطريقة إلى الأقاليم المختلفة القريبة من نهر الدنيبر. ومنهاء على سبيل المثال؛ 
تمثال برونزی لأوزوريس يلبس على رأسه تاج عاطف» وجد فى مدينة 'خملني ك" 
بإقليم كييف» وثمثال صغير لقطة dag‏ بمدينة کییف» وتميمة تمثل العين المقدسة 
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عثر علیها بإقليم تشبرکاسی» وتمثال بس وجد فى تل أسكوثى بالقرب من فريسة 
اتریبولی". كانت المنتجات المصرية ا الخزف منتشر: أيضا عند 
جيران الأسكوثيين فى المناطق القريبة من نهر الدنیبر وجنوب نهر بوج وعند 
الأسكوتيين الذين عاشوا فى جنوب بوج» القبائل قبل السلافية التى عاشت فى هذه 
الأراضى من القرن الثالث ق.م. ‏ 

قد لا تكون الآلهة المصرية التى وصلت أشكالها إلى المجتمعات الحضارية 
والعرقية المختلفة» البعيدة جدا عن مصرء معروفة فى هذه الأماكن» ولکن هذه 
النماذج والأشياء الغريبة الأخرى كانت لها أهمية سحرية. وكان هذا بلا شك» هو 
سبب التعامل معها على أنها مقدسات. ويمكن بهذه الطريقة فقط تفسير العثور على 
قطعة من كتابات تحمل اسمّا وجزءًا من ألقاب الفرعون تحتمس الثالث فى روسيا 
البیضاء فى مقاطعة "جلوسك" والتی تم حفظها على مدى عدة قرون فى رعاية 
كنيسة كاثوليكية. 

لم يكن اليونانيون يعرفون فقط الأسكوئيين والسرماط ممن كانوا يعيشون فى 
المنطقة الساحلية للبحر الأسودء والذين كانوا يحضرون إليهم بحثا عن البضائع؛ 
ولكنهم كانوا يعرفون أيضا تلك الشعوب التى تعيش بعيداء فى الشرق» حتى جبال 
ألتاى. فقد كان الطريق من "بونت (کسکین" ينتهى عندهم. كان هذا الطريق 
معزوفا للهلینبین السقادمین من میناء LS Oia sg?‏ كانت MT‏ تسسمی 
مدينة آولیفیا "۳" ومن المدن البونتية الأخرىء لان الاسکوثبین کانوا یحکون 


() الاسم اليونانى القدیم للبحر الاسود. (المترجم) 

(**) الاسم الیونانی القدیم لتهر الدنیبر. (المترجم) 

(***) مدينة قديمة كانت موجودة فى القرون من السادس إلى الرابع ق.م. (المترجم) 

(жж)‏ كانت 'المملكة البونتیة" موجودة فى الفترة من عام ۳۰۲ إلى VE‏ ق.م. على ساحل البحر الاسود. 
(المترجم) 
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عنهاء حیث انهم کانوا یعبرونها من طرف لاخر. كان هذا الطریق يمر عبر سهول 
الدون» والفولجا الدنياء والاورال الجنوبی» وسيبيرياء والقوقاز الشمالی» وکان 
ینتهی عند آلتای. كانت المنتجات المصرية من بين ما كان يتم إعادة ارساله من 
المحطات التجارية إلى الشرق» كانت هی نفس المنتجات الخزفية من تمائیل 
صغيرة وتمائم وعقود. وقد وجدت تمائیل آوزوریس وبس ملاکا لها فى مقاطعة 
"تومسك" وفی "لتای" ولکن قد لا يكون سکان هذه المناطق البعيدة جدا عن مصرء 
یعرفون أى شىء عن هذه الآلهة وعن بلدها. وکانوا یحصلون على هذه الأشكال 
الغريبة عن طريق وسيط ثان أو ثالث عبر طرق dale‏ البحر الأسود الطویل, 
ЧИ‏ 

كانت المنتجات المصرية تصل إلى وسط آسیا بطرق مختلفة. كانت إحداها 
متطابقة جزئیا مع الطریق القدیم الذی وصفه هیرودوت والمژدی إلى آلتای. أما 
الطریق الاخر فیدور حول بحر قزوين من الشمال ویمتد عبر مناطق "أوزبوى"*, 
ومنطقتی بين النهرین بآسيا الوسطی وسلسلة جبال "تيان شان" إلى منغولياء 
وتركستان الشرقية والصين. وكان هناك طريق آخر يمتد من ساحل البحر الاسود 
بالقوقاز عبر ما وراء القوقاز إلى الشاطئ الجنوبى لبحر قزوین» وكان يتفرع فسی 
منطقة وسط أسياء وبعد ذلك كانت تتجه إحدى هذه التفريعات إلى الهند» وأخرى 
إلى الصين. تكونت هذه الطرق على مدى آلاف من السنوات» وزاد طولها 
تدريجياء وربطت بين عدد كبير من مختلف مناطق القبائل والشعوب المختلفة التى 
كانت تفصل بينها مسافات كبيرة. وقد تقابل التجار القادمون من مصر ومن وسط 
'آسيا على أحدهاء وهو المعروف باسم 'طريق الحریر" الذى أطلقه عليه العالم 
الألمانى" ف.ریختخوفین". 


(*) واد قديم فى ترکستان؛ یمند من منخفض ساريكاميش إلى بحر قزوین. (المترجم) 
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فى الواقع كانت هذه شبكة ALAS‏ من الطرق ريطت بين متطقة оа‏ 
المتوسط والهند والصين عن طريق الهضبة الإيرانية. كان أساسها الطريق 
اللازوردى الذى كان موجوذا منذ ثلاثة آلاف سنة ق.م. وقد جذب إليه كل من 
توجه إلى 'باداخشان" من أجل حجر اللازورد الرائع» المعروف تماما فى مصر. 
هكذا امتد هذا الطريق من الشاطئ الشرقى للبحر المتوسط؛ حيث انضسمت له 
تفريعات من مصر عبر celine‏ ومن آسیا الصغرى عبر میسوبوتامیا(» والمنطقة 
التاريخية القديمة "جیرکانیا" الواقعة جنوب بحر قزوينء وبوابة قزوین» ثم بعد ذلك 
إلى "خوروسان"» و'باروماسادى" (جبال جيندوكوشا) وا'باكتريا". ثم تفرعت الطرق 
من هناء من باكترياء إلى كل من الهند والصين وإلى الشمال؛ عبر "آموداریو" إلسى 
آسيا الوسطی. كان طريق آخر يمر عبر مصرء عبر خليج العقبة» ثم انضم بعد 
ذلك إلى الطريق الرئیسی» الذى يمر بميسوبوتاميا (شكل 4۷). . 


и ۱ PE | f‏ مارجيانا 
. 


(شکل (EY‏ رسم الطرق البرية والبحرية من مصر إلى آسیا الصغری والهند والصین 
(ж)‏ المنطقة الوسطی والسفلی لمجری نهری دجلة والفرات» موطن إحدى آقدم الحضارات. (المترجم) 
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ولکن بجانب الطرق البرية التی تربط جنوب آوروبا وشمال آفریقیا ببلاد 
الشرق» كانت توجد أيضًا طرق بحرية تمر عبر البحر الاحمر والمحیط الهندی. 
خلال الحدود الفاصلة بين القرون الأولى السابقة للميلاد والقرون الأولى الميلادية 
أصبحت الطرق البحرية من البحر الأحمر إلى الهند والصین, تنافس طرق القوافل 
العابرة للقارات. ولم يشعر بفائدتها فقط سكان المناطق الساحليةء بل أحس بها Kaf‏ 
سكان المناطق البعيدة فى أعماق آسياء الذين قد يكونون لم یروا أبذا البحر أو 
السفن التجارية الكبيرة» القادمة من الهند الأسطورية أو من أرض الآلهة مصر. 

لقد أدت طموحات الحكام عملهاء فقد وصلوا ما لم يكن متصلاًء بعضه 
ببعض؛ فقد تقاربت الشعوب التى كانت من قبل تسمع فقط عن بعضها Uan‏ على 
الرغم من بعد المسافات. التى تفصل بينها. كان أحد أهم نتائج إقامة علاقات 
مستمرة بين الشعوب هو تبادل تداخل الثقافات المختلفة الذى تم بكل الأشكال 
الممكنة» فقد أعيد فهم كل الظواهر الغريبة للحضارة؛ بحيث تتناسب مع القيم 
والثقافات السائدة» وتم الاقتباس منها. وقد احتاج الأمر لبعض الوقت حتى أصبحت 
ظواهر الثقافة الغريبة طبيعية ودخلت فى نسيج التقاليد» بحيث أصبحت عناصر لا 
تتجزأ عنها. هذا بالدر جة الأولى سمة للثقافات التقليدية الشعبية» التشى تطورت 
باستمرار Ма‏ بداية نشأتها بحيث لم تفقد أى شىء من القدیم» ولكنها شكلت طبقات 
فوق ما يذكرونه ويحمونه بحرص ويحافظون عليه. 

اختلف الأمر مع ثقافات القمم الاجتماعيةء الزعماء والنبلاء المميزين؛ 
والملوك والحاشية؛ وبقول آخر موزعى وحاميى كل ثروات المجتمع. فحاول أهل 
القمة فى كل العصور أن يكونوا مميزين» بأن تكون لهم ثقافة خاصة بهم» تختلف 
عن ثقافة الطبقات الاجتماعية الدنيا. فكانوا يحيطون أنفسهم بهيبة» وبأشياء ثمينة 
وغريبة. الأشياء القادمة من بلاد أخرى أشياء تمثل الترف» بضائع ثمينة وهديا 
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من الحکام الآخرين أو غنائم حربية» كانت من بين الاشیاء الخاصة بالممیزین» 
حيث إنها كانت ترمز إلى المكانة الاجتماعية العالية. 

كانت الغنائم تضم أيضًا من كان ماهرا فى عمله: الحرفيين والصاغة 
والنحاتين والرسامين. وليس سر" أنه كان للأشياء فى العالم القديم أهمية أيديولوجية 
كبيرة ومتعددة الجوانب» وأنها كانت مرتبطة تماما بالتصورات الدينية» بحيث انسه 
لم يكن من الممكن فصلها عنهاء لأنها كانت ترمز إلى عالم الآلهة. كانت أهم 
قنوات العلاقات بين الثقافات تتمثل فى التجارة وسباسة الهجرة والزواج المخستلط 
بين الفاتحين وممثلى الثقافات المحلية. وكانت النتائج المباشرة لذلك التفاعل 
الاجتماعى الثقافى والروحى وظهور التحام دينى» فكان يجب أن تتواءم آلهة 
البنتيونات المختلفة وعادات وتقاليد مختلف الشعوب بطريقة ماء فبدأت عملية 
واسعة لتفاعل ثقافات عصر أول الإمبراطوريات العظيمة فى قديم الزمان» بلا 
رجعة. وقد انتشرت عناصر ثقافة مصر القديمة فى هذه العملية بعيذاء خارج حدود 
القارة الإفريقية. 


مصر من آوائل الإمبراطوريات العالمية 


الأخمنيديون والاسکندر المقدونى وروما 


فى عصر الإمبراطورية الأخمنيدية (حوالى ۲۳۱-۷۰۰ عام (acd‏ التى 
فتحت مصر فى القرن السادس ق.م» وجد الكثير من سکانها أنفسهم بعيدين جدا 
خارج حدود وطنهم. وقد وصلت إلينا بعض الحقائق التاريخية من حياة هؤلاء 
المهاجرين. فعلى سبيل المثال» روى هيرودوت عن مصير الأسرى الليبيين من 
مدينة 'باركة" الذين نقلوا من مصر إلى 'باكتريا"» حيث أسسوا قرية حملت اسم 
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'باركة". قاموا بالخدمة فى الغرية حیث مارسوا آعم‌الهم مثل کل السکان 
العسكريين؛ وهم محتفظون بوفائیم لاجدادهم وآلهتهم وعاداتهم» كما تم تهجیر 
الكثين من القادمین من باکتریا" “pally‏ و "خوارزم" call‏ مصرء حیث yall‏ | بحماية 
حدودها. 

كان о‏ الشرقیون- البکتریون والخوارزم والأسكوثيون- بعتبسرون 
آحسن المحاربین فى جيش الأخمنيديون وکانوا يمظون نواته بجانب الفرس 
والميديين. كانت الفروسية الأسكوثية تمثل فخر! خاصا للملوك الأخمنيديين» وكثيرا 
ما جلبت النصر للفرس» وقد شاركوا فى فتح مصر.عثر فى وسط آسيا وی 
میسوبوتامیا ومصر وسوريا على الكثير من التماثيل المصنوعة من الطين للفرسان 
الأسكوثيين وعلى رءوسهم قبعاتهم المدببة» ومرتديين للباشليك والسراويل الضيقة. 
وعندما فتح الأخمنيديون уал‏ نقلوا المحاربين من وسط آسيا إلى أكبر حامية 
وهى التى كانت موجودة فى ممفيس. 

كان الكثير من القادمين من الشرق يعيشون فى هذه العاصمة القديمة الواقعة 
عند قاعدة دلتا النيل» فأنشأوا فيها أحياء للأجانب. وأثناء عمل الحفريات الأثرية هنا 
عثر على مجموعة كبيرة من البورتريهات المنحوتة والتماثيل» التى تمشل نماذج 
لمختلف شعوب الشرق الأوسط ووسط آسيا وشبه الجزيرة العربية وكذلك الهند. 

كان المهاجرون العسكريون الأجانب يعيشون أيضًا فى مدن مصر الأخرى 
مثل طيبة ون Hermopolis‏ كما أنهم قاموا بالخدمة عند Cal LY!‏ 
الجنوبية لمصرء عند الحدود مع النوبة على جزيرة فیلة» حيث كان يعيش منذ أيام 
الأسر المصرية مهاجرون من منطقة "bas!‏ الذين مجدوا بالمعبد الذى أقاموه ADU‏ 
'ياخفا". وقد قام شخص يسمى 'ماخسى" بحلف القسم فى هذا المعبدء bliy‏ على حكم 
القاضىء» الذى لم بنجح فى مقاضاته الخوارزمى "دارجمان" بن 'خارشين"“ 
المحارب المهاجرء الذى عاش فى مصر فى عهد حكم الملك الأخمنيدى 
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"أرتاكسيركس الأول ETE)‏ - 4۲۳ ق.م)» بسبب نزاع على قطعة من الارض. 

سلم آرشیف المستندات الآرامية الغنی جداء فى أثناء تتاوب الاحداث العاصفة على 

مدی التاريخ المصرىء» فوصلت Lil)‏ معلومات عن هذا الحدث وعن أحداث آخری 

كثيرة من حياة المحاربین المهاجرین من وسط آسیا. وقد استخدم الأجانب لأداء. 
مختلف الأعمال الاقتصادية ولتنفیذ أعمال البناء» وقد شارکوا فى بناء السفن وفسى 

(صلاحها بترسانة "ممفیس". ومن المعروف أيضنًا أن المحاربین الأسكوثيين قد نقلوا 

بواسطة سفن الأسطول الحربی الأخمنيدى للمشاركة فى الاعمال الحربية. 


ولذا كان الایرانیون الشرقیون قد اشتهروا بأنهم کانوا محاربین مهسرة فى 
age‏ أسرة الأخمنيديين» فإن المصریین کانوا يشتهرون بأنهم موظفون تنفيذيون 
وبأنهم حرفیون مهرة. وقد راعت الودارة الأخمنيدية ذلك أيضا فى سیاستها 
التهجيرية. ولم يقدم لنا التاریخ معلومات كثيرة عن مصير الحرفیین المهرة الذين 
خلدوا حاملی التیجان بفنهم. لقد قاموا بإدخال نقالید الثقافة المصرية إلى أوساط 
تقافية جديدة شعبية بالنسبة لهم» وکذلك روحها التى نتجسد فى مختلف الأشياء 
الماديةء والمنتجات الفنية التى تجسد الآلهةء آلهتهم وآلهة الآخرين» فى القافة 
الجديدة بالنسبة لهم. 

قام الفنانون والنحاتون المصریون» وهم يمثلون الملك الأخمنیدی أو إله 
"آخور امازدو" بتحویر ملامحهما حیث أكسبوها ملامح ملوکهم وآلهتهم» طبقا للتقالید 
المتبعة فى ОШ‏ المصری: وقد جاءت من هنا هذه التوليفة عند استخدامهم نماذج 
جديدة عليهم. لم يكن من الممكن أن يكون الوضع مختلفاء لأن الفنان المصرى لم 
يتعلم فقط طبقا لقوانين عامة اعتاد عليهاء ولكنه كان يفكر كمصرى؛ حتی وهو 
يعيش فى الغربة. فى فترة الحكم الأخمنيدى تم تهجير المصریین إلى مختلف مدن 
ميسوبوتاميا. حتى إنه قد تم إرسالهم إلى مناطق أبعدء إلى أورا وأوروكى وسوزاخ 
ونيبور وإلى مناطق أخرىء فتركوا آثار أنشطتهم فى كل «а‏ من شرق البحر 
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المتوسط إلى "باروماسادی"» ويؤكد انتشار الاشیاء المصرية ذلك بعض الشىء. 
وبالاضافة إلى ذلك فإن الکثیر من منتجات الصناع المصریین تعتبر دليلاً على 
العلاقات التجارية التی أقيمت عبر طریق الحریر العظیم فى العصر الأخمنیسدی؛ 
عندما آصبحت الاتصالات بين أجزاء هذه القوة العظمی مستمرة بدرجة كافية. 
يمكن الحکم على مصير الانسان طبقا لمصیر الأشياء» حيث إنه لا يمكن فصلهما. 
فمثلا كثيرا ما يعثر على تمائم وعقود مشكلة وجعارین وتماثيل الآلهة وأوانى 
о,‏ فى فال ر А И‏ 
المحصورة بين سوريا ووسط آسيا. وقد وصلت إلى المدينة العاصمة اليسو" 
بتركمانستان الجنوبية إحدى هذه الأوانى» منقوشا عليها كتابات تتضمن اسم الملك 
'أرتاكسيركس". وقد وصل طريق إلى هناء إلى سفوح "کوبت-داجا" تفريعة من 
طريق الحرير العظيم» واتجه بعد ذلك إلى "خوارزم' أو إلى "أموداريا". 

إذا كان مصير بعض الئاس مخفیا عنا بنسيج النسيان والجهل» فإن الأشياء 
تسمح باسترجاع القرائن العامة للأحداث فى حياة قوم محددين ينتمون إلى نقافات 
مختلفة» حتى بدون ذكر أسمائهم. تعطی المنتجات المصرية للحرفيين والأعمال 
Anil‏ معلومات عن تجارة أو حياة من خرجوا من مصرء بصفة خاصة فى 
الغربة. ولكن ما يخص ما يسمى بالأشياء الممصرة فهى تختلف بشدة عن النماذج 
الأصلية بقسوتها وفظاظة تنفيذهاء ولا يمكن اعتبارها مصرية. فهذه الأشياء تنتمى 
إلى المثالين والرسامين والحرفيين المحليين» وكانت مخصصة كما هو واضسح 
تماماء لغير المصریین. ويوجد الكثير من هذه الأشياء المقلدة فى. الشرق الأوسطء 
الذى كانت توجد بينه وبين مصر علاقات قديمة وتقليدية. 

ساعد التقارب الجغرافى فى ظل الاستقرار النسبى للعلاقات الدولية على 
التقارب الثقافى آیضناه وعلى ازدهار تبادل واستيعاب القيم الروحية. يكفى أن نقسدم 
هذا المثال الواضح: قبل عصر الأخمنيديين مرت عدة آلاف من السنوات على 
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الانتشار المتبادل لديانات الالهة المصرية والالهة الشرق أوسطية؛ وهو ما انعكس 
على التفاعل الثقافی المتبادل. وقد توسعت هذه العملية تماما فى العصر الیونانی 
الرومانی فشملت کل المجتمعات الثقافية الجديدة فى أوروبا وآسیا. كيف حدث ذلك 
فى الواقع؟ لقد ظهرت الاتصالات الاجتماعية الثفافيةء التی شملت المجال السدینی 
الأيديولوجى للوجود بصور алала‏ كثيرة. لقد سبق أن قلنا )43 عندما كانت الأشكال 
الرمزية للالهة المصرية تصل إلى بيئة اجتماعية. قد لا تكون معروفة فیها آهمیتها 
ودورهاء كان يتم استیعابها بحیث تعکس الدیانات والتصورات الدينية المحلية. على 
الأرجح» لم تكن توجد اتصالات о‏ آما فى الاماکن التی كانت توجد بها 
Е ЕАК‏ 
المتوسط وشمال البحر الأسودء وفی جزر رودیس ودیلوس؛ وفی الجزء السساحلی 
من سورياء فقد قدست دیانات الآلهة المصرية؛ وبصفة خاصة إيزيس وهربوکرات 
وسار ابيس الذين خصصت لهم معابد وأماکن مقدسة. 


فى ظل АА)‏ السکان المحلیین مع المهاجرین من بلاد أخرى فى مکان واحد 
تلاصقت بشکل مباشر ديانات АЙ‏ مختلف البتتیونات. كان یمکن ألا یجد 
المهاجرون أماكن مفدسة فى الغربة لالهتهم فکانوا يقيمون تماثبلها أو نصبها فسی 
ales‏ الالهة المحلية. وکان من الاجانب والسکان المحلیین من یتوجهون بصلواتهم 
للالهة الغريبة لانعامها agile‏ بالهناء. 
كام ترف المت فن سا سا بدا CN‏ یی A‏ ون 
عصر الاخمنیدبین» فى لقامة الصلوات ليس فقط لالهتهم» ولکن للالهة المصرية 
آوزوریس وإيزيس وحورس ورع. مما تشهد به کتابات ذلك الوقت. ولم يكن من 
النادر أن یکون آیضنا لالهة الاجانب آماکنها المقدسة فى مصرء فعلی سبیل المشال 
كان يوجد معبد ADU‏ میترا" فى ممفيس» فى АЕ:‏ حكم الأخمنيديين» وقد أصبح 
المصريون يصلون فيه. وتشهد على ذلك أيضًا الآثار الفنية ومعلومات الكتابات 
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القديمة. وقد أدى التعامل الطویل والوثيق بين الشعوب إلى التقریب أو حتى إلى 
التطابق بين آلهة الديانات المختلفة» الذى يفسر بتماثلها داخليا. وحدث ازدهار مهم 
للالتحام الدينى Lad‏ بعد» فى العصر الهیلینی» عندما تم هدم كل الحواجز التى بين 
ثقافات الشرق والغرب: 

ولك جروب الاسکندر المقدرنی هذه КУА‏ عندما استولی علی للممظکات 
الأخمنيدية» وسار على آثرها إلى الشرق مستوطنون من ذوی المهن السلمیة 
فأصبحوا أهم حاملی وناقلی الثقافة الهيلينية إلى الدول البطلسية والسيليفكيدية 


الشرقية الهيلينية التى تأسست بعد موت الإسكندر الأكبرء وكذلك ممالك "البارفيانية" 
و"اليونانية- الباكترية". لقد Gal‏ هذه الأحداث» على المستوی التاريخى الثقافى إلى 
إحساس الثقافات الشرقية بتأثير يونانى قوى» جلب معه تكوين مجتمع هيلينى 
اجتماعى ثقافی» وضح أساسه فى التحام العناصر اليونانية والشرقية. 

فتح الرومان فى ١ ale)‏ "ق.م) مصر ومناطق الأراضى الغربية التى كان 
يحكمها السيليفكيد. أما المناطق التاريخية» الداخلة ضمن الدول "لبارفیانی 1" 
و"اليونانية- الباکتریذ فقد اكتسحها الجوالة القادمون من وسط ы‏ بعد ذلك 
قطعت الاتصالات بين هذه الأماكن البعيدة عن روماء وعلم الحضارة Aili gill‏ 
الرومانية «Аа‏ وعلى الرغم من ذلك لم تخب التأثيرات الثقافية السابقة للحضارة 
الیونانیة- الرومانية القديمة» ولكنها عانت من تغييرات كبيرة» Cus‏ عاشت فترة 
عتمة سياسية (فترة مظلمة). 

كانت إحدى التکوینات السياسية التى وجدت فى وسط أسيا تتمثل فى دولة 
"الکوشان العظام" التى تتحدث عن جبروتها المدونات التأريخية الصينية لكل من 
أسرتى "خان" الأكبر والأصغر. وقد جاء فيها أن فى الماضى كان "اليوئيتشجى" هم 
السادة فى الطرف الغربى»ء أى فى تركستان الغربية» فى السهول الممتدة من 
'دونخوان" فى الغرب» إلى 'جانجوى" فى الشرق» ولكن طردهم منها الأتباع 
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السابقون 'للألهون". عندئذ رحل عدد كبير من الیوئیتشجی الکبار" إلى الغرب» شم 
قاموا» بعد عدة عشرات من السنوات» بالهجوم على أراضى 'بارفي"" و'باكتريا". 
وكان الكوشان إحدى وحدات "لیوئیتشجی" الكبار. وقد ثم إطلاق هذا الاسم علسیهم 
لأن اسم أحد حكامهم كان 'فان جوشوانى". أثناء تحرك "اليوئيت شجى" العظام أو 
"الكوشان" إلى الغرب» اصطدموا فى بریتانیشانی الشمالية" بقبافل الأسكوثيين؛ 
الذين اضطروا إلى التحرك نحو الجنوب بعد هزيمتهم. بعد أن عبروا المنخفضات 
عبر "بامير" و'جیندوکوش" تمركز هؤلاء الأسكوثيون فى مجموعات كبيرة فى 
كشمير وجاندخار وفى وادى "هند"» حيث كانت توجد الدولة "الهندية TAL‏ 
فأسسوا "المملكة الهندوأسكوثية". بسط الكوشان العظام سيطرتهم على كل آسيا 
الوسطى تقريبّاء ثم قاموا بتوسيع حدودهم» وعبروا إلى الضفة اليسرى لنهسر 
"آموداریا» ثم تمكنوا بسرعة من الاستيلاء على هذه الأراضى حتى وصلوا إلسى 
مجرى نهر اربادا" 

بالطبع فقد صاحبت هجوم القبائل الجوالة موجات من الاغتصاب والتدمير» 
مثل أى غزوء ولكن حكام الكوشان كانوا عاقلين بعض الشیء فحافظوا على ثقافة 
المناطق التى استولوا عليهاء ولم يمسحوا من على وجه الأرض کل ما تم عمله 
حثی حضورهم» فتشطت ونمت وتفاعلت تقافات مختلف الشعوب ومختلف الطبقات 
الاجتماعية فى دولة الكوشان العظام» وأدى تجديد العلاقات مع الغرب الذى توحد 
تحت رعاية روماء إلى تأثير عالم الحضارة اليونانية الرومانية القديمة على 
العمليات الثقافية فى الشرق. وبدأ ازدهار العلاقات المستمرة والنشطة بين الشرق 
والغرب» التى امتدت إلى مختلف مجالات الحياة فى هذه الدول العظمى. وتقارب 


مرة أخرى مصير شعوب وسط آسيا القديم ومصر. 
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مصر بوابة الامبراطورية الرومانية إلى الشرق 


آصبحت مصر تابعة لروما سياسياء ولکنها على الرغم من ذلك Са азаб‏ 
بذج کافیه من Spon‏ فى ممارسة تضاطها فق مجالات الاعمال و القتصاد. وک 
توجه التجار النشطون إلى الأطراف البعيدة» حيث کانوا یتفقون على عملیات 
مربحة. وقد أثبتت التجارة البحرية» بصفة خاصةء» جدواها مع جنوب شبه الجزيرة 
العربية والهند» ثم وصلت عن طریقها إلى المناطق العميقة فى آسیا. لم يكن 
الوصول إليها یحتاج إلى شهور طويلة» حيث انه كان يتم بواسطة القوافل التجارية 
على اليابسة. وقد كان البحارة فى العصر الیونانی الرومانی القدیم یقطعون الطریق 
إلى الهند فى ما لا يزيد عن مدة شهر ونصف إلى شهرین. 

وقد احتفظت الوثائق اليونانية الرومانية القديمة باسم الربان اليونانى شبه 
الأسطورى "هیبال» Gall‏ كان آول من استخدم دورية الریاح الموسمية فى الجزء 
الشمالی من حوض المحیط الهندی ДАШ‏ برحلات منتظمة بين الهند وساحل البصر 
الاحمر بمصر؛ فقد عرف هو أو آتباعه أنه تسود رياح جنوبية غربية فى الربيع 
وفى الصيف فى المحيط الهندی» وهی تتحول فى الخريف والشتاء إلى رياح 
شمالية غربية. فنظمت رحلات تجارية بحرية طبقا لهذا اللظام» من الموانئ 
المصرية التى على البحر الأحمر 'ميوس-هورموس" و بیرینیکا"» إلى سواحل 
"هندستان" الغربية والشرقيةء ثم بعد ذلك قرب القرن الرابع ق.م إلى الصين. 

كان اكتشاف "هیبال" يتلخص فى أنه عندما تهب الرياح فى الاتجاه المناسب 
لمسار السفينة الشراعية» كان يجب السير فى خط مواز لمكان وجود نقطة النهاية. 
كان المصريون يتبعون هذه المعارف والخبرة فيوصلون التجار إلى الميناء 
Logi‏ 
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كانت المعلومات عن هذا الاکتشاف وعن فن الملاحة تسمح بالوصول فى 
۰ یوم فقط من میناء "آوکلیس" جنوب شبه الجزيرة العربية؛ إلى میناء جنوب 
الهند والسوق الدولية موزیریس" حيث كان يعيش المنحدرون من الإمبراطورية 
. الرومانية. وقد عرفت هذه المعلومات من "کلودیوس بطليموس”» وتأكدت بمؤلف 
لأحد التجار من معاصريه من الإسكندرية أو من بيرينيكا مجهول الاسم. 
كان هذا المؤلف يمثل إرشادات للتجار الذين زاروا أسواق ومرافی وموانئ 
إفريقيا الشرقية وجنوب شبه الجزيرة العربية والهند. وقد احتوی على كل التفاصيل 
عن المحطات التى على الطريق» وعن الأماكن التى يحسن التزود فيها بالماء 
وأين يمكن بيع كل نوع من البضائم» أو شراء الضرورى منها. كما سردت به 
البضائع التى يمكن مبادلتهاء وذكرت به على وجه الخصوص قائمة أهم البضائع 
عند الحكام المحليين» والتى تختلف عن تلك المخصصة للشعب البسيط. لم ينس 
الشخص مجهول الاسم أن يقدم أيضًا معلومات عن الأجانب المقيمين فى الغربة» 
وعما کان یحضر ليم عادة. کان هذا التاجر یعرف المسسارات البحریة للتجار 
الهنود الذين کانوا يزورون ШАА‏ الخلیج الفارسی وجنوب شبه الجزيرة العربية. 
وبالإضافة إلى ذلك کان عند المصرى بعض المعلومات عسن фа‏ والوضم 
السیاسی لمختلف البلاد والأقاليم» ولكن بالقدر اللازم لتاجر محترف. وعلى الرغم 
من أنه سترابون» لم يكن يقدر التجار ха ОА за‏ لاحظ أن معلوماتهم كانت 
كافية لكى يعبروا المحيط بانتظام وبنجاح. 
عندما كان التجار والبحارة المصريون يخرجون فى مثل هذه الرحلة ٠‏ 
الخطرة فإنهم كانوا يؤمنون أنفسهم بإقامة الصلوات وبتفدیم الهدايا لسيرابيس 
وإيزيس فاروس ودیوسکور الذين يقومون بحماية البحارة, يجب أن نعطيهم حقهم» 
فهم إما أنهم كانوا يعرفون عن مصیرالکثیرین ممن لم يصلوا إلى الشواطی» أو 
جرفته الرياح إلى مكان مختلف تمامّاء مثلما حدث لمن يسمى "أنيى بلوكاموس" 
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الذى عاش فى age‏ الامبراطور "کلاودیوس"؛ كما يروى بلیضی الأكبر. كانت 
مغامرته قد انتهت بسلام» فقد استقبله الحاكم المحلى بحفاوة. فى الحقيقة لم يكن هذا 
الحاکم هندياء ولكنه كان من جزيرة 'تابروبان"(سريلانكا)ء الذى كان зья‏ 
بالعملات الرومانية» الثی أحضرها. 

طبقا لما رواه مؤلفو عصر الحضارة اليونانية الرومانية القديمةء فإن هذه 
الزيارات كانت متبادلة. فقد حكى 'سترابون" عن الهندی» الذى عثر عليه أحد 
حراس الساحل فى عهد'بطليموس يوارجتيس" ماعع17617: نصف حى على سفيئة 
«АДА‏ جنحت فى مكان ضحل بالبحر الأحمر. حدث ذلك فى فجر إقامة الاتصالات 
بين الهند ومصر. وقد زار التجار الهنود الموانیء «А раа‏ فى عصر 
الإمبراطورية الرومانيةء ومنها ميناء لیفکی ليمين". 

ولكن فى العصر البطلسىء فى القرنين الثانى والأول ق.م كانت العلاقات 
لا تزال فى بداية تكونهاء وقد صاحب الهندى المذكور الذى تسم إنقاذه وتقديمه 
للملك» بعثة السفارة إلى الهندء والتی كان ضمنها "لیفکوس" من 'كيزيك"؛ والذى لم 
يكن مصيره سعيدًا. فعندما عاد إلى مصر محملاً بالهدايا وبالبضائع الثمينة؛ لم يتم 
تكريمه» ولكن أخذ منه كل شىء» كما حدث له ذلك Caf‏ بعد رحلة تالية إلى сле‏ 
تمت هذه المرة فى age‏ "کلیوباترة» زوجة 'بطليموس یوارجیتس" الذى توفى قبل 
ذلك. ففى هذه المرة جرفت الرياح سفينته إلى بلد بقع أعلى الحبشة» قبل أن يتمكن 
إيفكوس من الوصول إلى مصر بسلام. يتجاهل التاريخ الحديث عن بحارة كثيرين 
آخرین» جعلت رحلاتهم الموفقة أو غير الموفقة من الاتصال عن طريق البحرء 
She‏ عاديا تمامّاء كحرفة عامة. وقد تحدث عن ذلك 'فلافی فيلوسترات" فى مؤلفه 
'وصف حياة أبوللونى ألتيانى" الذى ذهب إلى كل من مصر والهتد بحشا عن 
الحكمة. كما تحدث أيضًا عن ذلك الكثير من الكتاب والعلماء الآخرين من عصر 
الحضارة اليونانية الرومانية القديمة. 
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يقال إن التفاعل بين العالم الرومانی والشرق قد ازدهر لأن الطریق البحری 
آصبح منتظما ونشيطاء وقد ساعد ذلك على الاستقرار السیاسی فى المناطق التى 
كائت تحت سيطرة الكوشان العظماء. فقد كانوا مهتمین بالعلاقات مع روماء وكانوا 
يتحكمون فى جزء من الهندء وفى الطريق إلى الصين التى كانت تطمع فيها روما 
بصورة كبيرة بسبب الحرير. 

وقد شاركت مصر فى هذه الاتصالات بطريقة مباشرة تمامّاء حيث إن من 
قام بها كانت أصولهم من هذا البلد. كانو تجارًا وبحارة؛ كثيرًا ما أخذوا علسى 
agile‏ أو لعبوا Slad‏ دور المبعوثين الرسميين. كانت بعثات السفارات متبادلة. كما 
أن الملك الهندى "أشوك" قد أرسل بعثات إلى بلاط الملوك الهيلينيين» ومنها بعشات 
أرسلت إلى مصر إلى 'بطليموس فيلادلفوس" Philadelphe‏ وفيما بعد»ء فى 
عصر الرومان» حضر إلى كل من الأباطرة آخسطس Augustus’‏ و'تراجان" 
Traianus‏ و آورلیانوس Aurelianus"‏ و sl”‏ نينوس بیوس" Antoninus Pius‏ 
و مارکوس أو ریلیو Markus Urelius’ uu‏ و'سيبتيميوس سیفیروس" Septimius‏ 
Severus‏ و"أوریلی انوس" Aurelianus‏ و کون ستانتینوس" «Constantinus‏ 
"جسنتیان" Justinian‏ وسفراء من باکتریا ومن سکیفیا وجرکانیا والهند» أى مسن 
تلك البلاد والمناطق التاريخية الداخلة فى دولة الکوشان العظماء أو تلك القريبة 
زا 

كما زار مصر قوم ترجم أصولهم إلى باکتریا وأسكوثياء ومن الهند لأهداف 
تجارية» كما بتضح من نداءات "دیون خری سوستوم" المعاصر للإمبراطور 
تراجان" للسکندریین. لم بم الأجانب فى مدينة الإسكندرية العاصمة Sly а‏ نهم 
عاشوا فى المدن الاخری بمصر. فعلی سبیل المثال» من المعروف أنه كان بوجد 
هنا سائقون للافیال من الهنود وخادمات هندیات» كما عاش هنا حرفیون؛ على 
الأرجح» فى المدن الساحلية مثل لیفکی لیمن". 
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تتحدث الکتابات الهندية القديمة عن یافانی" الذين یستحیل التفوق عليهم» أى 
عن ذوی الاصول الغربية» الذين یعملون حرسنا Lala‏ للملوك الهنود. ولکن كلمة 
"یافانی" أو "یوناکا" كان یعنی بها الهنود أساساء سکان الامبراطورية من الرومان؛ 
من الحرفیین أو التجارء الذين كانت تحضر سفنهم الرائعة إلى الموانیء الهندية. 
كانت هذه السفن تشحن الفلفل الهندی والأحجار الكريمةء وكانت تحضر للمبادلة 
عملات الإمبراطورية الرومانية الفضية و الذهبية» والتى عثر على كميات كبيرة 
منها فى الهند» فى كنوز متعددة كانت تحتوى على عدد من العملات بصل إلى call‏ 
قطعة وأكثر معظمها من age‏ أغسطس وتيبريوس ‘Tiberius‏ 

كانت كنوز كثيرة مركزة بصفة خاصة فى جنوب "هندستان" التى اشتهرت 
بالأحجار الكريمة وبالتوابل» فقد كانت توجد هنا محطتا تجارة رومانية» "أريكاميدو' 
و'موزيريس". بالطبع كان يعيش فيها أيضا مصریون, كما تقول الوثائق الم صرية 
المكتوبة. كان التجار "لیافانیون" يزورون al‏ المناطق الهندية الأبعد فى الشمالء 
وكانوا يحضرون إلى موانئ بارباریکون" عند مصب نهر "هندا"» و'باريجازى" 
حيث كان يبدأ الطريق التجارى إلى مملكة الكوشان. كان هؤلاء التجار يعتبرون أن 
من واجبهم» عند حضورهم إلى الهند» أن يقدموا تبرعات فى المعابد البوذنية 
الموجودة فى الکهوف. من أجل إنهاء رحلتهم البحرية بنجاح» أو من أجل نجاح 
تجارتهم. كان الرحالة الهنود يتصرفون أيضًا بنفس هذه الطريقة» عند وصولهم 
عن طريق البحر إلى مصر؛ فكانوا يتركون على الطريق الكبير من موانی البحر 
الأحمر إلى 'كوبتوس" كتابات شكر موجهة للالهة. وقد فعل ذلك» على سبيل 
المثال» شخص اسمه سوفون" فقد ترك كتابات شكر ADU‏ بان". 

یمکن تتبع طرق التجار المصربین من الموانی الهنذية إلى عمق آسیا بتتبع 
کنوز العملات الرومانيةء ولکن کمیاتها فى شمال "هندوستان" آقل کثیرا ب شکل 
واضح» فمعروف بها فقط خمسة کنوز» وکلها مرکزة بشکل متجاور جدا فى منطقة 
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واحدةء بالقرب من التفريعة الكبيرة لنهر "هندا". كانت توجد هنا فى الزمن الذى 
سبق الكوشانء المملكتان الهندية اليونانية والهندية الأسكوثية» التى لم تختف فيها 
العادات الثقافية اليونانية بعد ذلك فى مملكة الکوشان. كان الناس هنا یعرفون ДШ‏ 
البونانية والمعمار اليونانى؛ وقد سك أول حكام الكوشانيين عملات عليها نوعين 
من الكتابات اليونانية و"الكخاروشتخية" (نوع من الكتابة الهندية القديمة). وکانت 
توجد على طول الطريق» ДАЈ‏ عبر "لبنجاب" إلى "باروباميسادى" وباكترياء 
منشآت بوذية مقدسة؛ 'ستوبا" عثر بها على عملات رومانية متأكلة للغاية من 
العهود الجمهورية والإمبراطورية» من القرن الأول إلى القرن الثالث المیلادی» كما 
وجدت Caaf‏ فى هذه الكنوز عملات الملكين الكوشانيين المعسروفین 'كانيشكى 
الأول" و "هوفیشکی" ولآلئ ثمينة وأشياء أخرى ثمينة. 

هل كانت هذه تبرعات قدمت لبوذاء قدمها التجار المصریون؟ أو أن هذه 
الكنوز على الأرجح كانت مقدمة من أتباع ديانته المحليين؟ за‏ كانت تحفظ فى 
р‏ و أشیاء ثمينة جدا.. ویهذه الطريقة کانت علاقات التجار المصریین 
بر محددة فى الموانی الهندية قط حیث ped‏ دخلوا إلى عمق ياكترياء واحضروا 
agaa‏ معلومات عن بلدهم وعن عظمة حاکمها وآلهتها وعاداتهاء وعن مدی غنضی 
آرضها وحضارتها. ۱ ۱ 

وقد عضدوا روایاتهم بالهدایا وبالبضائع الثمينة المخصصة للحکام المحلیین» 
لذلك كان أول ما يقوم به التجار هو أن بتوجهوا إلى «А да‏ آملین فى الحصول 
على مساندتهم من أجل نجاح تجارتهم» وکانوا Bale‏ ما بحصلون على هذه المساندة 
على هيئة "آوراق اعنماد" من الملوك المحلیین. أما هؤلاء فکانوا بحسصلون من 
التجار القادمين من وراء البحار على أفخر أنواع النبيذ والزیوت العطرية التسی 
اشتهرت بها مصرء وأجمل ما هو موجود فى العالم من الأوانى الزجاجية 


` 249 


ولسلات الفضية «адаМ,‏ ولفتیات الجسیلات من الصریم؛ والموسیتبین 
المشهورین و المشعوذین والمضحکین المهرة. للترفیه عن الحاشية. 

كان التجار الأجانب يتمتعون بكل الممیزات والتسهیلات التى كانت تحدد 
وتكتب فى "آرتخشاستر(* كان يجىء فيها على وجه الخصوصء أنه يجب أن 
تقدم كل المساعدات الممكنة للتجار البحارة ولأصحاب القوافل» وأن يتم إعفاؤهم 
من أى رسوم تطلب لكى يقوموا ببيع بضاعتهم. ادفع النسبة المقررة من ثمن كل 
البضائع» والتى كانت تمثل خمس قيمتها ( وهى تفل حتى عما كان فى 
الإمبراطورية الزومانية» حیث كان يحصل جامعو الضرائب على الربع من التجار 
الأجانب ضريبة جمرکیة)» [یقولون]: تاجر "مع أجمل الأمنيات". فى الحقيقة كان 
يجب آیضنا الدفع لحراسة الحدود» والحراسة أثناء السفر» والنقل النهرى عبر 
المعابر ( وهى كثيرة جدا فى الهند)... 

وعلى الرغم من ذلك كانت التجارة مجدية وإلا لما كانت قوافل كاملة من 
السفن التجارية قد خرجت من مصر- لايقل عددها عن ۱۲۰ فى السنة- بدءًا من 
شهر أغسطس كما كتب سترابون. وعلى الرغم من استياء 'تيبريوس" Tiberius‏ 
من ترف الأرستقراطية الرومانية المدمر (الذى اضطره للتوجه إلى مجلس الشيوخ 
بخطاب كتب فيه "أموالنا تذهب إلى الغرباء أو حتى إلى الشعوب المعادية فى مقابل 
الأحجار الکریمة) فإن التجارة مع الهند لم تتوقف. ومهما كان كبر الأرقام التسى 
ذكرها 'بلينى" عن التجارة مع الشرق» وخاصة التجارة مع الهندء التى كانت تبتطع 
على التوالی ٠٠١‏ مليون "سیسترتیی" فى السنة [الشرق] و5ه ملبون [الهند]» فان 
التجارة استمرت لأنها كانت مربحة. 


)"( مجموعة قواعد خاصة بالحكم فى الهند القديمة. (المترجم) 
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كان التجار یغطون مصاريفهم ومخاطرتهم. فتكلفة توصیل البضاعة تعدت 
ثمنها الأول بمئة ضعف» كما کتب بلینی الأكبر. فلذا كانت التجارة نتم فى البدايسة 
بائمن البضائم المخصصة فقط لذوی aliall‏ الرفيع» فإنها بدأت بالتدریج؛ بعد تولى 
قلافی" Flavii‏ الحکم» تصبح AÍ‏ ديموفراطية» وأصبحت مخصصة لفئة أو سع 
من السکان. هذا یعنی أن الطرق البحرية آصبحت مضمونة آکشر» وأصبحت 
الاتصالات قائمة ومربحة. وما الذى یکون آهم لتعامل الثقافات مع بعضها بعضناء 
من الاتصالات الكثيرة و المنتظمة بين حاملیها؟ آناس محددونء آقاموا فى الخارج 
لفترة طويلة» ویتعاملون مع السکان المحلیین» قد یکون تاجرا یتعامل مع زملائه فى 
السوق» أو وكيلاً تجاریا على اتصال مباشر مع منتج السلعة التى يحتاجهاء أو 
حرفيًا يصنع الأشياء طبقا للذوق المحلى؛ أو مبعوثا عالى المقام قدم نفسه للحاكم 
المحلى. نحن نعلم عن أنشطة كل هؤلاء الناس» ولكن مرة آخری» ما يساعد على 
رفع الستار عن التاريخ هو النشر الأوسع للمعلومات التى فى المصادر المكتوبة 
والأشياء المادية المحددة. 

كانت المدينة العاصمة "کابپسا" التى ذكرها الجغرافی الرومانى بطلیموس" 
كانت توجد فى باروبامیسادی» على الطريق بين الموانىء الهندية وباكترياء وقد 
كانت مقرا للحكومة المحلية» التى كانت تنفذ أوامر ملك ملوك الكوشان. كان PAS‏ 
ما يحضر التجار السكندريون إلى هناء تمامًا كما كان يحضر التجار الصينيون 
والهنودء لذلك كانت خزينة القصر ممتلئة بكل أنواع الأشياء الثمينة لقادمة من 
الإمبراطورية الرومانية» ودولة سلالة ЛА!‏ والدول الهندية الكثيرة» سواء الكبيرة 
أو الصغيرة منهاء كما كانت توجد هنا آیضنا منتجات صناع شرق البحر المتوسط 
ومنتجات الطلاء والعاج المنحوت. 

كونت كل هذه الأشياء التى لا تفدر بثمن» مجموعة ثمينة؛ تم جمعها على 
مدى ۱۵۱-۱۰۰ Аа‏ وحفظت فى حجرتين خاصتين بخزينة صاحب Jail‏ 
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المحلی» حتى ظهر هنا شابور" فى عام ۲۵۰ م» وحول المدينة إلى آطلال. وقد 
М‏ هذا الکنز بمعجزة من أن یستولی عليه المحاربون الجشعون الطماعون بالجیش 
"الساسانیدی" لاله يبدو آنهم لم یجدوه» ولکن ظهر أن العصر الجاری كان cll‏ 
فقد فنی هذا الأثر وکذلك المتحف الذى حفظت به معروضات لا تقدر بستمن؛ فسى 
أتون حرب نهاية القرن العشرین. 

ولکن ما الذى كان يتم جلبه من حدود مصر إلى نائب مدينة كابيساء الواقعة 
على نهر "کابول" بالقرب من مدينة کابول الحديثة (منطقة بجرام)؟ كان مسن 
المعتاد فى الامبراطورية الرومانية» أن يتم احضار هديا لملسوك الاراضسی 
الأخرى» عبارة عن تماثيل للالهة التى تقدس فى تلك البلاد. كان يحدث ذلك عند 
زيارة العواصم AA A"‏ وملوك جنوب شبه الجزيرة العربية» وكذلك عند السفر 
إلى مملكة الكوشان. كان التجار السكندريون يجلبون معهم المنتجات الفنيسة - 
'التارفتا" السکندرية» ومنها تماثيل برونزية صغيرة لهرقل- سارابيس وهربوقراط 
مصنوعة بمهارة (شكل 48). الإله الحامى والمحارب بعضلات جسمه الجبارة 
وهراوة فى إحدى يديه وتفاحة فى اليد الاخری» وعلى رأسه تاج فوق تسريحة 
شعره المجدول» وأيضمًا على وجهه Ayal‏ وعار lai‏ وهو يظهر كأنه يتحرك»: 
за‏ قامت قدمه الیمنی بخطوة cabal call‏ وجسمه کله مشدود. عظمة هذا الالسه 
السکندری معروفة فى کل العالم. 


هرقل- سرابيس هربوقر اط 
(شكل (tA‏ تماثيل برونزية من بجرام (طبقا لج.أكين) 
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وها هو da‏ الجمیل للفتی» رأسه مائلة بمداعبة إلى کتفه» وقد وضع 
(صبعه على خده. هذا ليس مجرد فتىء ولکنه الاله العظیم لمصر العلبا والدنيا 
"حورس" فى صورة طفل صغیر» ویستدل على ذلك من التاج المزدوج الذی ое‏ 
رأسه. بالطبع كانت هذه هدایا مستحقة للحاکم الصدیق» كما كانت توجد أشياء 
آخری من منتجات الصناع المصریین مخصصة للحکام المحلیین. كانت هذه 
الأشياء عبارة عن كئوس مزخرفة متعددة الألوان من الزجاج المعتم» Меде‏ صور 
من الأساطير اليونانية ومن الحياة Aye gall‏ فها هی مناظر للاستيلاء على ИЯ‏ 
وها هی مناظر محببة فى مصر لقيام نساء بعمل ضفائر من الزهورء ولصید 
الوحوش وصيد الأسماك. كانت توجد آوان آخری لا تقل عنها فى القبسةء عليها 
طبعات مضغوطة على شکل خلایا النحل (شکل #4( ومن بینها آشکال مختلفة: 
كئوس عالية ممشوقة الشکل» أو على العکس قصيرة ومنفوخة» وفازات وقصعات 
وأكواز. وقد آظهر الفنانون وصانعو الزجاج المصریون المعروفون قدرة فنية 
كبيرة بصناعتهم لکتوس عالية بنقوش مقصوصة لصقت على جدران الأوانى على 
din‏ شریط زجاجی رفیع. نبین |حدی الملصقات على أحد الکتوس منظرًا للمیناء 
السکندر ی القدیم» حبث تقف منارة الإسكندرية a"‏ زوس" ویصارع بطل وحشا 
بحريا وسبح سفن كبيرة وقوارب» وسفن شراعية. كانت كل هذه أوان صنعت فى 
آزمنة مختلفةه من القرن الأول إلى القرن الرابع م. 


| 
إناء بزخرفة على هيئة خلايا نحل 


آنية عليها رسم لمنارة الإسكندرية. 
(شکل ٩‏ 4) أمثلة للأوانى السكندرية» التى عثر عليها فى بجرام "آفغانستان" (طبفا لج.أكين) 
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لم تقل قيمة مجموعة الأنواط المصنوعة من الجبس التى تحمل رسوما 
بارزة لأحداث من الأساطير اليونانية» ومشاهد لاله "أدونيس" وتقديم الضحاياء 
وهى مغطاة بزخارف من النباتات. كانت هذه الأنواط تصنع ليصب فيها فيما بعد 
معدن بهذا الشكل باستخدامهاء منها معادن نفيسةء الذهب والفضة. كانت المسبوكات 
تستخدم زخرفة للمرايا وعلب أدوات الزينة والأوانى. كانت تحفظ.فى الخزينة 
thal‏ لهذا الغرضء ولم تكن تجلب فقط للخزينة البجرمية. وقد تعلم الصناع 
الباكتريون والتاكسيليون والماتخريون بسرعة عمل نسخ من الأنواط المستوردة. 
ولكن كان عليهم» من أجل ذلك» أن يعرفوا تقنية التعامل مع الجبس» الذى كان 
يسمى هنا "جانتش". وقد تعلم الصناع المحليون ذلك منذ العهد اليونانى الباكترى 
وبمساعدة اليونانيين» الذين تعلموا صناعة الجبس فى مصرء ومنها انتشرت J‏ 
فى العالم الیودانی الرومانی القدیم» ثم بعد ذلك فى аа ара‏ تطمسوا هسذه 
الصنعة شیدوا المبانی المرتکزة على رعوس آعمدة على الطراز الیونانی» الذى 
كان منتشر! فى الأعمال المعمارية اليونانية الباكترية. 

كانت قوالب التماثيل الصغيرة تصنع باستخدام تقنية الجبس, كانت التماثيل ' 
والأنواط تصنع بعد أن كان يتم نسخ أشكالها من النماذج المستوردة. وقد تم» فى 
العصر الکوشانی» استبدال أشكال محلية تمثل الآلهة الإيرانية والبوذية المحلية بهذه 
الأشكال. كان يمكن مشاهدة رسوم لكل من "دیونیس" والإيرانى "أناخيتو" بقرن 
الخصوبة نفذت عليها بخشونة. كان أسلوب الرسم «йаа‏ مرة آخری» من التقليد 
الفنى اليونانى. وليس معلومًا على وجه اليقين من أين أحضرت الأنواط الجبسية 
إلى بجرام. ولكن بناء على أحدهاء يمكن أن نفترض أن كل الأنواط الأخرى 
( الشبيهة له من ناحية الطراز والأسلوب الفنى) آیضنا قد أضيفت إلى هذا الکنسز 
بواسطة التجار المصريين. كانت مرسومة عليها إيزيس فاروس» مضطجعة على 
فراش على هيئة زورق بمجداف تحت ظل معبد ورسم لرأس أسد )£1088( 
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حضر التجار المصریون آیضنا إلى مدينة "تاکسیل یل" التى لا تقل شهرة 
والواقعة على الفرع الکبیر لنهر "هندا"» الذى كان الطریق يمر من عنده السی 
اباداخشان" و کشمیر" وابکتریا" عبر كابيسة. وقد أحضروا إلى هنا أيضًا رمسوزهم 
التى تمثل أشكال الآلهة: آحد التمائیل مشابه تماما للتماثيل البجرمية:؛ یمشل 
هربوقراط. ولكن إصبعه؛ كما هو مفترض» موضوع على شفتيه» وهو أيضا مرتد 
رداك даса АЕ‏ فيو ورك ال مرو و چا و ر 
متفتحة» وله هنا أجنحة مثل all‏ الحب اليونانى ایروس" Eros‏ . لقد اقتبس شكله 
القديم هذا كل من الفن الخندخری واليونانى البوذی» فى العصر الرومانى. ولکن 
بداية تكوينه ترجع إلى عصر سابق» إلى عصر الهيلينية. 

كان الملك "بور" يحكم مدينة "تاکسیل" المجيدة Cus‏ كان خصمًا قويا 
للإسكندر الأكبر فى ميدان المعارك» ثم أصبح فيما بعد صديقا وفيا له» وقد رثاه 
من أعماق قلبه عند. موته» كما أنه МА‏ ذكرى المقدونى العظيم بإقامة حرم مقدس 
له فى أحد المعابد احترامًا له. كانت جدران المعبد والحرم مغطاة برسوم تبين مآثر 
كل من الإسكندر وبورء كما صنعت لهما تماثيل وأشياء مقدسة من النحاس والذهب 
والفضة. هنا لا يمكن الحكم على مقدار الأسطورة أو الحقيقة» فذلك غير معروف» 
ولكن على أية حال فان انتصار اليونانيين فى "البنجاب" يتوج انتصارات الإسكندر 
المقدونى فى أسيا الوسطى وفى الهندء التى تكونت فيها الدول الهندية- اليونانية 
بسرعةء حيث لم تخب مراكز التقاليد الثفافية اليونانية. 


كانت حصونها هى المدن القديمة والمجددة التى أسسها الإسكندر الأكبر» من 
чә јары‏ (الإسكندرية البعيدة و'خودجنت" القديمة فى شمال طادجكستان)؛ إلسى 
"الهند" (الإسكندرية فى دلتا نهر الهند). لقد آنشئت كلها على طراز المدن اليونانية؛ 
وكانت مشابهة لها بما فيها من مدارس ومكتبات حفظت فيها المخطوطات 
اليونانية» ومن معابد شيدت طبقا لشكل المعمار اليونانى الذى قام بعد ذلك البناة 
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المحلیون باقتباسه » ثم فى النهاية بما فیها من تماثیل الالهة اليونانية» فلم يربط 'سدا 
آریان" (كاتب ومورخ یونانی قدیم) وغیره من کتاب عسصر الحضارة اليونانية 
الرومانية القديمة هذه المدن بالموکب المظفر لآلهة الیونان: "هرقل"» و دیونیس" إلى 
الهند. ولکن هنا يجب أن يفهم أن معنی كلمة "لهند" بمفهوم آوسع» حيث إنه یسشمل 
Chal‏ آسيا الوسطى. يمكن أن تفهم هذه الانتصارات للالهة اليونانية» حرفيا تقرییا 


بجرأة» حيث إن دياناتها قد أنبتت gis‏ عميقة بدرجة كبيرة. 


الآلهة اليونانية والمصرية. واقتباس أشكالها فى وسط آسيا والهند 


كان دیونیس وهرقل إلهين یتمتعان بشعبية کبیسرة فى کل من الدولة 
اليونانية- الباكترية al gel)‏ 55-755 ق.م) وإمبراطورية الکوشان فى القرون من 
الثانى ق.م إلى الثانی م» ولکنهما بمظهرهما العام» لم یکونا إلهين یونانیین» ولکن 
إلهان محلیان» يذكراننا فقط بصفاتهما بصورتهما الاصلية. لقد كتب قلافقی 
فیلوسترات" عن الهیاکل التی علیها الکثیر من الکتابات المكرسة لکثیر من الآلهة 
اليونانية هرقل وأثينا وزیوس وکبیری وهلیوس وآخرین. وقد نسب agall‏ آیضنا Ul}‏ 
مصریاء لقبه باسم آبو "آمون" فیبدو أن بطل قصته "أبالونى آلتیانی" الذى جاء إلى 
امتخور" قد رأى تماثيلهاء كما أن المولف مجهول الاسم للعمل المعروف "رحلة إلى 
البحر الإريترى" قد كتب عن الأماكن المقدسة فى "آریاك" الواقعة فى شمال غرب 
هندوستان» حيث كانت تقدس الآلهة اليونانية» فى القرون الأولى الميلادية. قد يكون 
الحديث فى هذه الحالة Uaj‏ يتناول تطابق الآلهة المحلية مع الآلهة اليونانية. وقد 
تجسد تأثير الفن الیونانی على الفن الهندى فى أشكال الآلهة المحلية. فان بوذا نفسه 
قد "اقتبس" رسمه من أبوللو. وكل هذا عبارة عن نتاج وج ود الدولة اليونائية- 
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الباكترية لزمن طویل فى آسیا الوسطی وفی الهند. حيث إن فنهسا ورث Uaf‏ 
لإمبراطورية الکوشان» ولکن فى تركيبة من العادات الثقافية أكثر تعفیذا. 

وفی الوقت نفسه فى الحقيقةء إن عبادة الالهة الغربية قد بقیست فى هذه 
المناطق البعيدة» ولیست الالهة اليونانية فقطء ولکن المصرية أيضًاء فقد جلبت 
تماثيل سرابیس وهربوکرات من مصر منذ العصر الکوشانی. وبجانب تماثیل 
بجرام وتاكسيلاء عرفت تماثيل آخری تجسد الآلهة المنحوتة فى مدينة "خطان" 
البعيدة» المعروفة لكل من سار فى قافلة إلى الصينء؛ عبر الطريق الجنوبى 
بتركستان الشرقية على طول منحدرات 'كون- لون" الشمالية» عثر على تمشال 
صغير من الطين المحروقء يمثل سرابيس СЬ‏ على العرش الذى يقف بالقرب 
منه هربوقراط واضعًا إصبعه على فمه. كما عثر Le‏ فى مدينة 'تورفان" علسی 
الطريق الشمانی عبر تركستان الشرقيةء على تمشال لهربوكرات من الطين 
المحروق يلبس رداء رومانياء ويده على فمه» وشعره مجعد كثيف ومنفوش» يجلس 
على ظهر فرس يرفع قدميه الأماميتين. وهنا أيضا قدم هربوقراط وعلى رأسه تاج 
مصر المزدوج الذى يمثل مصر العليا ومصر الدنيا (شكل ۰ه). 


سيرابيس مع هربوقراط من خومان (طبقا لأ.ميار) هربوقراط على حصان» من تورفان (طبقا لأ.ميار) 
شكل )+ 6( تمائيل الطين المحروق من ترکستان 
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عامة فقد Де‏ فى المدن التجارية المهمة؛ الواقعة على طول الطریقین 
العابرین لترکستان الشرقية بغرب الصین؛ على منتجات مصرية» من النوعية 
نفسها من التمائم المصنوعة من الخزف» والتی تمثل عضو الذکورة وعلی شکل 
آوانی آمفورا صغيرة» وکذلك خرز على شكل قرع عسلی. وقد عثر عليها أيضنا 
فى "وولان" فى الطرف الشرفی لترکستان» حيث يلتقى الطربقان الجضوبی 
و فى ВЫ‏ الان دة الويتوو هل جاه Seal‏ العضریون إلى هده 
الأراضى البعيدة؟ أو حضر إليها ممثلوهم التجاريون؟ أو جلبها تجار جنوب آسيا 
الذين مارسوا التجارة مع الصين وعاشوا فى مدن تركستان الشرقية؟ من الصعب 
الرد على هذا السؤال. ولكن العلماء الذين أمسكوا بتمثال خوتانى فى يدهم» يؤكدون 
أنه مثل التمثال التورفانی» على الرغم من أنه يرقى إلى النماذج الفيومية الأصلية 
المصرية إلا أنه يختلف عنها بخشونة تنفيذهاء فسرابيس يذكرنا أكثر بساتير. 

يتم طرح هذه الكلمات نفسها عن إمكانية الصناعة المحلية لتماثيل هربوقراط 
الصغيرة التى وصلت إلى تجار الآثار بکابول» والمحفوظة الآن بمتحف 'بروكلين' 
(شكل 54 -۷). لا تختلف طريقة تشكيل وقواعد هذا التجسيد لهربوكرات 
بالأسلوب الهيلينى.عن الكثير من التماثيل المماثلة الگخری» ولكن يوجد خطأ ما فى 
وقفته تثير الشك فى أصلها الغربى» آما وجهها فيذكرنا تماما بشخصيات الفن 
الهندى اليونانى؛ والخندخارى. 

ولا يوجد فى ذلك ВЫ‏ أى شىء غريب» فقد نسخ الکثیر من الأشياء 
لمستوردة» ومنها التمائم المصرية» وقد تم تقليدها فى وسط آسيا واس تخدمت 
لصناعتها مواد أخرى: الكريستال والذهب ومواد أخرى. كان أسلوب تمثيل الآلهة 
اليونانية الهلينية والمصرية مقتبسا مباشرة فى الفن البوذى للكوشان العظام. أما 
سرابيس فكان يطبع على عملات ملوك الكوشان بالإضافة إلى الآلهة اليونانية 
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جفست وهلیوس وهرقل» وکانت آسماء الآلهة نتقش فقط بالكتابة المحلية» بالخط 
الباکتر ی. 

العملات بالذات هی التی یمکنها أن توضح السوال عما إذا كانت قد اقتبست 
آشکال الالهة الاجنبية فقط أم أن هذا السك الحکومی یعکس وجود ديانتهم الفعلية 
فى مملكة الکوشان» فان дай‏ العملات عالية أيضنًا لاله قد رسمت علیها شخصیات 
ذات نفوذء لا تمثل فقط أيديولوجية السلطة» ولکن أيضنًا قيمًا دينية مهمة. فلا يوجد 
شك فى أن التصورات الدينية للکوشان استمدت الاقتباسات من الخارج بطريقة 
انتقائية بما یناسبها. كانت تسك العملات باسم الحاکم الملكك؛ أى أنه كان للألوهية 
التى تقدم على الوجه الآخرء علاقة مباشرة بالملك المرسوم على الوجه الاول. 
وبذلك تكون الآلهة المجسدة على العملات الكوشانية ممثلة لفكرة التأييد الإلهسى 
لسلطة الملك» كما أنها ترمز إلى الوفرة والازدهار وقوة القصر الحاكم الحربية» 
والتى تقرها الآلهة (شكل )0( 


=> اخ 
ё‏ 


)5( 5 )2 ( عملات سكندرية لفسبلسیان ودميتسيان (طبقا لر.بولى) 
(شکل )5١‏ عملات علیها رسوم سر ابپس 
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كانت الرموز الممائلة لقرن الوفرة والتاج الممثلة للصفات 2 ADU‏ 
كأنما تهدی للملك. كانت الالهة الپونانبة هلپوس وجفست وهرقل تمثل على عملات 
الملکین الكوشانيين "کانیشکا الأول" و"خوفشکی" بجانب الالهة الايرانية. Ld‏ عملات 
"خوفشکی" فقد ظهر علیها СЫ‏ الاله الیونانی الرومانی سیرابیس. لهذه الآلهة 
آشکال وأدوار موازية لأشكال الالهة الإيرانية والهندوسية میترا وأنتيش وشبف؛ 
او ات ОЕ да а р ИА‏ اله وار واد 
хай‏ 


شکل سرابیس الأخير آیضنا قريب من شکل الالهة الاير انية والهندية (فلنتذکر 
تمثال هرقل- سرابیس من بجرام). ليس من المستبعد أن سرابیس قد عکس فى 
المجتمع الکوشانی آیضنا آدواره الاصلية فى الألوهية الاسرية التى ولدت فى 
مصر البطلمية. GY‏ الديانة الأسرية قد لعبت آیضنا دورًا مهما فى المجتمع 
الکوشانی. يمكن أن نطابق تمامًا نموذج سرابیس مع شیفا" الهندوسىء Badili‏ 
فقط ارتباط کل منهما بالثورء АУЫ‏ المصری آبیس والاله الهندی 'نانديم" علسى 
التوالى» وبالعنصر البحری» وکذلك بتصورالخصوبة التى يرمز لها عضو الذکورة. 
پلاحظ أن الملك "فاسیشکا" الذی جلس على العرش الکوشانی بعد "خوفیشکا" قد 
رسم على عملاته شیفا" فقط وألغی کل الالهة الباقية. ألا يبين هذا أن إله سرة 
واحد منح الملك السلطة واستبعد كل الالهة الأخرىء كما أنه من غير المستبعد أن 
استئثار أحد الالهة فى البنتیون مرتبط بشکل ما بمفهوم الاله المنقذ. وقد تمکنت هذه 
الفكرة الدينية من أن نتأسس فى الامبراطورية الكوشانية بواسطة نموذج سرابیس» 
الذى عزی إلى مجموع الالهة المنقذة فى alle‏ الحضارة اليونانية الرومانية القدیمة. 

لقد تم تمثيل سرابیس على عملات الماك الکوشانی "خيفوش كا" بإحدى 
الصورتين المرسومتین» اللتين تمثلانه على العسلات السكندرية فى العسصر 
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الرومانىء فقد تم تقديمه فى عملات إمبراطورات آسرة "لأنطونیین" جالسًا على 
العرش LS)‏ فى المصنعات من الطين المحروق فى خوتان) وواقفا. ولكنه لم يعد 
فى الرسوم الكوشانية سرابيس اليونانى المصرى. ففى هذه الحالة انعکست عليها 
التقاليد الفنية المحلية» كان العرش ينتقل بطريقة جبهية «Аа а‏ وهو ما يختلف 
عن القواعد الغربية» وكذلك كان الإله يتربع على واجهته بصرامة. كانت تسريحة 
شعره المصفف فى ضفائر ترسم على هيئة دوائر متعددة» كما كان ذلك متبعا فى 
رسوم العملات الكوشانية» كما يظهر هنا أحد الملامح الأخرى للرسم الكوشانى؛» 
وهو رسم أرجل الشخصية المرتدية لسروال فضفاض وقدماه مدارتان إلى الخارج. 
ولكن ها هو اسم سرابيس قد حفظء على الرغم من أنه قد کتب باللغة الباكترية 
المحلية. ولكن کون اسم الإله الأجنبى سرابيس قد كتب على العملات الکوش‌انية 
فهذا يدل على آهمیته للثقافة المحلية الكوشانية. 


تتضح Gal‏ الطرق التى "وصل" بها نموذج هذا الاله الیونانی المصری إلى 
آسيا الوسطىء فالمؤلف مجهول الاسم يذكر فى عمله " رحلة إلى البحر الإريترى" 
جزيرة ماسيراء الو اقعة عند الطرف الجنوبی الشرقى An pall $ jal АБ‏ باسم 
سرابیس. وهذا لبس غريبًا GY‏ البحارة المصریین کانوا یعبدون سرابیس» كما عبده 
البحارة غير المصريين آیضنا. يبدو أنهم هم Guill‏ آطلقوا هذا الاسم على الجزيرة 
مصر. ولا يمكن أن تعتبر هذه الظاهرة فريدة» Cus‏ توجد فى العديد من االعادات 
الأسطورية والشعبية. 


كما أن التجار المصريين أو السفراء أحضروا إلى بلاط الحكام بجنوب شبه 
الجزيرة العربية تماثيل آلهة الثالوث السكندرى: سرابيس» وزوجته لیزیس؛ وابنهما 
هربوقراط. كان هذا هو تصرفهم عند زيارتهم لدولة الكوشان. بذلك تكون جغرافية 
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رحلات النساك المصریین من مختلف الفئات والمهن قد فتحت للآلهة المصرية 
الطریق إلى الشرق» حتی آبعد آراضی العالم القدیم» ولکن لم تستبعد الطرق 
البحرية أبدا دور الطرق القارية الستجارية الاجتماعية الثقافية. والاخیرة 
لا تستعرض Lila‏ بحکم خصوصیتها» tale 4 Cue‏ ما تصل مظاهر ها الخارجية 
غير مكتملة إلى الباحثين أو عن طریق استنتاجات المولفین القدامی» مما يُصعب 
من فهمها تاریخیا. 

يمكن أن تكون آسيا الوسطى قد تعرفت على الإله اليونانى المسصرى 
"سرابیس" قبل العصر الرومانی» عندما وجدت الدول اليونانية الهيلينية: السلفكيديةء 
والبطلسية واليونانية الباكترية» التى ورثت حركة الثقافة اليونانية الرومانية إلى 
الشرق. وفيما پلی أحد الأمثلة على ذلك. 

عثر فى مدينة دیلببردجین" )4 نستان) على "ӘХ"‏ 101211 من الجادنت 
01 فى الطبقات الأثرية التی ترجع إلى العصر الکوشانی» lede‏ رسم جسانبی 
لوجه سرابیس ممیز! لاجمبر اطورية الرومانية فى القرنين الثالث والشانی ق.م. 
ولکن هذه القطع تعتبر من الصناعة АДА)‏ حيث إن الانتالبا لم تستخدم فى عصر 
الحضارة اليونانية الرومانية القديمة» LS‏ أن مواقم استخراجها التی تفع فى منطقة 
'بامير الشرقیة" بين کاشجار وخوتان قد استخدمت فى قدیم الزمان. و أیضا قد تکون 
النماذج الاصلية لهذا الرسم قد وصلت إلى هنا عن طریق "الدولة السیلیکیدیة". تدل 
على ذلك» بطريقة غير مباشرة. الکتابات المكرسة لسرابیس القادم من جیرکانیا؛ 
Cus‏ من المعروف أنه كان يوجد معبد لهذا الاله» تم بناژه للمهاجرین من مصرء 
الذين کانوا یعیشون فى الحدود الشرقية لدولة السپلیکید» وكذلك للتجار المسافرین 
عبر طریق القوافل. 

سار تاجر منهم كما يبدو» من سماریا (بالقرب من الفيوم)» على الطریسق 
البری إلى الهند» ولم یتحمل عناء الطریق فمات بالقرب من سوز, А Й‏ من 
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"کرمانشا"؛ فى حدود القرنين الثالث والثانی ق.م. تقريبًا. ویستدل على ذلك من 
الكتابة اليونانية التی على حجر قبره. وقد وجد معبد لسرابیس Ма‏ عصر 'أنتيوخ 
الأول" و ستر اتونيك"» فى سنوات (۲۰-۸۰) من القرن الثالث ق.م. كان بمکن 
لأحد هؤلاء التجار إحضار انتایلیا علیها رسم سرابیس إلى "ديلبرجين" القدیمة» ثم 
قام الصناع الصاغة المحلیون بنسخه منذ عصر الدولة اليونانية الباكترية» وقد بقیت 
حتی العصر الکوشانی. 

كان يمكن أن تکون رسوم سرابیس فى ذلك الوقت کثيرة لأن الاتصالات 
بين تلك الدول الهيلينية الشرقية لم تنقطم» كما أن الطرق البحرية كانت فى مرحلة 
التأسيس» كما قد تكون العلاقات مع مصر البعيدة كانت ( وهی قد كانت) عن 
طريق وسطاء. فقد كان عدد التجار المصريين الذين قطعوا طريق الحرير العظيم 
إلى آخره قليلا. Aale‏ كانت التجارة تتم إلى بعد معبن» ثم كانت البضائع تستمر 
فى طريقها إلى أبعد من ذلك» إلى الشرق مع ملاكها соль]‏ وفى الوقت نفسه كانت 
تصنع نسخ محلية من الأشياء المصرية المستوردة. كان ذلك يحدث على الأرجح: 
عندما كان يتوقف توفر هذه البضائع المستوردة فى السوق هنا لسبب أو لآخر. 
ولكن كما قلنا قبل ذلك» ففى القدم كانت للأشياء معان متعددة. فقد كانت التمائم 
فا пей a‏ لتنا ое‏ ركيد قي كانت از شا ree‏ 
ديانات محددة» كما أنها كانت تعتبر أحجبة. لذلك كان الطلب عليها «оа‏ وأدى 
عدم كفاية كمياتها إلى تصنيعها محليا باستخدام المواد المتوفرة» بدءًا من الأحجار 
نصف النفيسة إلى الذهب. وبذلك» عندما نتحدث عن الأشياء» فاننا نضی شكلها 
الخارجی ومعناهاء أى فكرة التجسيد المادی. 

يؤدى البعد عن المصدر الأصلى للإنتاج أيضًا إلى تغيير شکل الأشياء 
الخارجی» وكذلك فكرتها نفسها. فيما يلى مثال على ذلك واضح تماماء ففى باكتريا 
الشمالیة» على أرض طادجكستان الجنوببة» تشهد مقابر وتواببت المدافن 
الأنتروبويدية ذات الطابع المصرى بصفة خاصة على الثقافة الممصرية. بالطبع 
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كانت تختلف عن المقابر المصرية» حیث إن فكرة التوابیت الانتروبورفية دخلت 
إلى باکتریا عن طریق بارفياء Cus‏ كان يتم إعدادها أيضًا هناك. وعلی الأرجح.: 
وصلت طقوس الدفن فى المقابر الأنتروبويدية إلى بارفيا من مصر عبر سوريا 
وميسوبوتامياء منذ عصر المملكة الأخمنيدية. ويدل ذلك بدوره على مدى طول 
الفترة التى كان من المعتاد فيها استخدام التوابيت الأنتروبويدية فى البعسد» خارج 
حدود مصرء حيث إن dale‏ استخدامها انتقلت عبر العديد من الثقافات» يفصل بينها 
كل من الزمان والمكان. 

نقدم مثالاً آخر للانتشار المتسع لمنتجات الثقافات الأجنبية كتجسيد مادى 
لأفكار العالم الرومانى فى كل من باكتريا وخندخارء يوضح هذا المشال الاليسة 
المعقدة جدا للاقتباس وتكوين التعايش المركب للثقافات. تعتبر ما تسمى بأطباق 
التواليت» التى تصنع من أنواع الأحجار المختلفة المنخفضة الصلابة بحيث يمكن 
أن تنفذ عليها النفوش البارزة : حجر الحية والإردواز وإستياتيت. وقد تم رسم 
مختلف النماذج والمناظر على القاع الداخلی لهذه الأطباق غير العميقة: ولاشم 
الآلهةء نفذت بالأسلوب الهندی البوذی» وألوهية البنتویون الیونانی» وشخصیات 
الاساطیر الاسكوثية الساكية» ورکاب وراکبات لهیبوکامب "حيوان أسطوری له 
رأس فرس وجسم حية". كانت هذه المواضیم فى آساسها ترجع إلى فن الحصضارة 
اليونانية الرومانية القديمة (شکل (OY‏ 

كما يتضح من هذا السردء فشیء ما يقرب بين آطباق التوالیت الخندرية 
والباكترية لتقاليد الرسم المصرية ولكن مثل هذه الأشياء كانت معروفة تمامًا فى 
مصر فى العصر اليونانى الرومانى» على الرغم من وجود اخثلافات فقد كانت 
ترسم على الأشياء المماثلة الآلهة المصرية: سرابيس» وایزیس» وهربوكرات. 
ولكن لا يمكن استبعاد كون الأطباق المصرية الأصول الممكنة للنماذج الوسط 
آسيوية والهندية» ولا يتضح ذلك من المواضيع العامة» ولكن من تشابه التفاصيل 
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(على سبیل المتال» وجود رسم لزهرتی لوتس منداخلتین على الوجه sega ДА‏ 
وزخرفة على هيئة شجرة رأس السنة على التويج» وغیرها). 

عند تحدثنا عن أطباق التواليت الجندخارية» ща‏ نتساول بشكل أو بآخر 
У‏ :القن ترجم إلن نموذج الفن الهندی الیونانی Ва И‏ انتشر فسی 
البنجاب» والذی اندمجت فيه كل من أساليب الحضارة اليونائية الرومانية القديمة 
وخاصة المواضيع السائدة فى شرق البحر المتوسطء والعادات فى الفن الهنسدى 
یو دی АЕ ein‏ ناما Pi aera т аа‏ 
کل المواضیع الجديدة فى خلال الاتصالات مع العالم الرومانی. 

كان فن الصفو: الجندخاری هو فن الطبقات العلیا الذی يعكس التصورات 
الدينية البوذيةء التى أصبح الملك کانبشکا الأول من Ла аЙ‏ كان على علسم 
الجمال المنتمی لهذا الدين» الذى أصبح رسمیاء أن يكون معتمدا على أمس جديدة 
للتمئیل الفنی» يمثل نماذج متقدمة للفن الذى كانت عليه التماثيل فى عصر الحضارة 
اليونانية الرومانية القديمة» التى اكتسبت المجد فى كل العالم المأهول. كما أن 
النماذج المصرية أيضنًا وجدت لها مكانا فى الفن الجندخارى. النماذج بالذات وليس 
رسمهاء حيث يمكن أن نتأكد من ذلك بالرجوع للاشیاء التى عتر عليها. الفن 
الجندخاری» هو فن الديانة البوذية برسومه البارزة فى المنشآت المعمارية. كان من 
ضمن إحدى مجموعات النقوش من بوتکارا" (باکستان) أربعة من الرسوم البارزة 
تمثل شخصيات جالسة على زهرة لوتس. ويمكن أن تميز بينها بدقة إحدى الصور 
القديمة لتمثيل هربوقراط (شكل (оў‏ ولكن المحتوى البوذى الفريد لا يسمح 
بالتفكير فى آلية الانتقال الميكانيكى لنموذج هذا الاله الشاب إلى أعماق المسضمون 
الفكرى البوذى. يمكن أن يتلخص الحديث فقط فى اقتباس نموذج هذا الالسه» بما 
жа‏ ا 


265 


طبق توالیت من يافان (طبقا للیتفینسکی) 


(شکل (foy‏ أطباق التوالیت من آسیا الصغری ومن مصر 
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3 
ج- د- أطباق Cull я‏ من مصر (طبقا لفر انکفور) 
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يا تری من الذی رسمه الرسامون والنحاتون الجندخاریون على الحجر فى 
هذه $y АЛЬ‏ على طلب رجال الدین البوذی؟ هذا التموذج الذی وجد فد 
التصور الدینی الفلسفی فشان فى هذه الحالة؛ да‏ تصور "هربوقراط بصفة اله 
للشمس» كما هو مسجل فى رسمه بصورة شاب جالس فى زهرة لوتس منفتحة. فى 
البوذية يماثله مایتری" الذى رسم فى وسط زهرة متفتحف. 


تبين المقارنة بين نماذج "مایتری" و "هربوقراط" على الاقل» معرفة الحکماء 
البوذيين بديانة هذا الاله المصرىء على الرغم من آنهم» على الارجح. لم یقدسوه. 
ولکن حقيقة واقع الافتباس الذی قدمناه (مرة أخرى هذا الاقتباس انتقائى)؛ مهمه 
laa‏ من وجهة نظر تفاعل العادات الدينية و العقائدية الثقافات المختلفة. نقصد 
التفاعل بالذات حيث توجد АВА‏ على العلاقة العكسيةء على الرغم من آنها أكثر 
ندرة. على سبيل المثال» فإن نفس هربوقراط يجلس بالطريقة البوذية فى بعض 
الرسوم المصرية.كما أن سرابيس نفسه تقبل هذه الوقفة» ونضيف إلى ذلك عدة 
معلومات ووقائع تشهد على انتشار البوذية فى الغرب. يدور هنا الحديث عن تناول 
بعض الباحثين مراسيم الملك "أشوكا" المتعلقة بإرسال السفراء إلى الدول الهيلينية؛ 
فقد Ле‏ فى "بترا" (الأردن) على بقايا بناء تم اعتباره ure‏ بوذيا (من القرنين 
الثالث والثانی ق.م). كما يعتبر آیضنا العثور على رسوم على أنواط فى مصر 
دليلاً على نظام العلاقات بين الثقافتين المصرية والهندية. عند تلخيص ما قدمناه 
أعلاه يمكن أن نستنتج أن أحد هذه النماذج نفسه قد اقتبس لأسباب مختلفة» قد يكون 
بسبب صفاته أو بسبب هيأته. ولکن» على أية حال» إذا كان الحديث لا يدور عن 
اقتباس عقيدة إحدى الديانات بصورتها الخالصة الأولى» فهو قد حدث بطريقة 
موجهة إلى هدف» طبقًا للتصورات والعادات المحليةء بغض النظر عن الثقافات 
الأجنبية الشعبية التى دخلت فيها البدع التى وجدت. فلنوضح ذلك باستخدام نموذج 
هربوقراط فى وسط آسیا والهند وأفغانستان وباكستان (شكل؛ (Of‏ 
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بوط من تاسکیل (طبقا ل ج.مارشال) 
تعليقة من "نيفاسا" (طبقا ل خ.د.سانکالی) 


(شکل (OF‏ رسوم هربوقراط ومایتری: 
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كانت تماثيل رعوس أطفال مجعدی الشعر ولسابعهم على أفواههم تصنع 
فى خوارزم المجاورة للدولة. الكوشانية. كادت أربعة من هذه التماثیل „Д аж‏ 
даља‏ قصر ثوبراك-کال". من الواضح تماما أن أصل هذه التمائیل هو شکل 
"هربوقراط"» ولکن كان التنفيذ الفنى لهذه التماثیل طبقا للأسلوب الخوارزمی» فهو 
لم Ss‏ سلوا مصریا ولا حتی مصریا ада‏ ولکنه كان یمثل تركيبة منهما مسع 
أسلوب الرسم الهندی. تمیز هذه التوليفة الفن الجندخاری» كما أنه لا توجد أسباب 
لاستبعاد إمكانية انتشار هذه المدارس الفنية على أرض آسيا الوسطىء حيث إن 
العلاقات بين "جندخارة" و"خوارزم" كانت تتم بطرق حيوية؛ منها طريق 
СТИ:‏ 


تمثال من مصر (طبقا ل ج.ریدیر) تمثال من تاكسيلا (طبقا ل م.ویلر) 


(شکل ۵4 |( تماثیل هربوقراط 
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ولکن توجد АА‏ للتأثیر المصری الخاص, فقد كان يوجد تمثال А)‏ تحمسل o‏ 
على بدیها طفلاً فى وسط مجموعة من التماثيل بقصر #_وبراك- كتالا؛ وکان 
فكل المعروف تماما لایلهة ایزیس وهرب وکرات يمكال لسسل ها لتمشال 
الخوارزمی» وفی هذه الحالة لا يتم الترکیز على الفکرة العامة لاشومة فى كل 
التقافات القدیمة» ولکن أصبح هنا الطفل الالهی هو البطل الرئیسی. 

كانت لشکل الطفل الإله جذور عميقة فى آسیا الوسطی, فقد كان يجسد فسی 
الدیانات القديمة aaf‏ عناصر sage‏ الاخصاب. Gall aly!‏ يموت ويحيا مرة آخری. 
مواضیم الأساطیر عامة تقريبًا فى التصورات الدينية التقليدية؛ وقد اس توعبتها 
الديانات العالمية التى جاءت بعد ذلك بكثيرء الإسلام بصفة خاصة؛ فيما يخص 
а I ыа‏ ین ای ترچ اش وا و لفيا وا کی 
يستكشف نموذج الطفل (أحيانا برجع أصله إلى علية القوم) الذى يموت نتيجة 
للاعتداء عليه (مفقود)» وهو يعتبر من المقدسين. 
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| 
هربوقراط جالس على إوزة 
من خرسولبس (طبقا لكابيلينا) 


а 
هربوفراط من مونتشاك-تيبا‎ 
(طبقا ل س.ك.كابانوف)‎ 


272 


كان يعثر على رفاته فى الماء؛ كما كان بروی أحيانا أنه قد تم تقطيع جسده 
( هذا يشابه أسطورة آوزوریس)» كما كانت تتم زيارة قبره فى مناسبات عديدة (فى 
الاحتفال بالعام الجديد 'نفروز")» وكان رمزه عبارة عن زهرة حمراء اللون. يوجد 
مثيل فى التقاليد الثقافية المختلفة لكل ما تم سرده تفريبًاء حيث انتشرت التسصورات 
عن الاله الذى يموت ويعود إلى shall‏ مرة أخرى. هذه الآلهة هی: أوزوريس» 
وأدونيس» وأتيس» ودیونیس. يدلل وجود مثل هذه التصورات المتعلقة بنمسوذج 
الطفل الالهی فى وسط آسیا» على مواضيع اقتباس نموذج رسم هربوقراط. وعلى 
الرغم من ذلكء وللحق؛ يجب أن نوضح أن نموذج الإله الذى يموت ثم يعود إلى 
الحياة مرة أخرى aga gall‏ فى مصرء والذى يجسده آوزوریس» ولكن التضحية 
التى أصبحت سمة ابنه البالغ "لاله حورس" تلخصت فى شىء مختلفء فقد دخل 
فى معركة مع "ست" فقد فيها عينيه» وهو ما يرمز إلى موت البطل. ولكنه عند 
استعادته لعينيه أعطاها لأوزوريس. وهذا كان يعنى أسطورية عودة الحياة إلى 
أوزوريسء الذى أصبح آمیر! لمملكة الموتى. أما حورس Audi‏ فقد أصبح الحاكم 
الأوحد لمصرء وأصبحت Cue‏ حورس هی الرمز العام للتضحية فى التصورات. 
الدينية المصرية АЙ‏ التى تظهر فى الطقوس الحياتية. 
كانت توجد آیضنا رسوم صغيرة لهربوقراطء وبيسء وبتاح- سكير- 
آوزوریس" (شكل 00( ضمن التمائم الكثيرة المصنوعة من الخزف المسصرى 
والمواد الأخرىء التى تم جلبها إلى أرض وسط آسيا القديمة. ولكن كان شبههم 
الخارجى معمماء فقد كان هربوقراط وحده على هيئة طفل» Lain‏ كان كل من بيس 
وبتاح-سکر- آوزیریس» على الارجح قصيرى القامة أو ببساطة» قزمین» كانا 
يحظيان باحترام فى مصر بصفتهما مخلوقين غير عاديين. كما سبق أن ذكرناء 
كان هربوقراط يمثل وإصبعه على فمه وبخصلة شعر طفل.أما بيس فكان دائمًا 
ملتحيّاء وفمه مفتوحًا واسعّاء ورأسه متوجة بريش منفوش» ويقف على ساقين 
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قصيرتين مقوستین» IES у‏ ما كان ممسکا بسکینین» وکان مظهره الخارجی uke‏ 
مفزنعا. وعلی الرغم من ذلك كان هذا الاله مرتبطاء عند المصريينء بالامومة 
والمرح والرقص. آما بتاح - سكر- آوزیریس فهو ینتمی إلى الالهة еЗ‏ وقد 
جمع بين القدرة الابداعية لاله Аула‏ ممفیس بتاح» وصفة الآلهة المرتبطة 
بالتصورات عن alle‏ الموتی سکر" و "آوزوریس". كانت هذه الالهة تمشل برأس 
علیها غطاء رأس صغير. ۱ 


بتاح- سکر - آوزیریس من 


ياكشا من الهند 


(شکل ۵ه) الالهة الأقزام والالهة الأطفال 
وبغض النظر عن الاخثلاقات فى المعانی العامة لهذه الالهة» فان التشابه فى 
هيئتها «Аа ДАЙ‏ خاصة فى المراحل المتأخرة للحضارة المصرية القدیمة» وک ذاك 
فى العصر اليونانى الرومانىء قد أدى إلى اعتبارها مشابهة لبعضها بعضنا تماا. 
كانت تعنبر Agi}‏ عظيمة قادمة من الفضاء قادرة على كل شیء» وعلى منح كل 
الخيرء وعلى وهب الخصوبة للناس والطبيعة» فكان يتم تقديسها كأنها آلهة-كهنة 
وكان الناس يتوجهون إليها بصلواتهم فى حياتهم اليومية. 
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كما ШЕ‏ من قبل» فاٍن هذه الالهة المصرية قد التحمت مع آلهة البنتیونات 
الأخرى التی لها هيئة طفل أو قزم فى العصرین الهیلینی والرومانی: ميترا 
وأتيس وایروت. كان کل ذلك نتيجة هدم jal gall‏ بين مختلف الثقافات فى عصور 
أول إمبزاطوريات عالميةء فقد أصبحت AMV)‏ غير المعروفة مسن قبسل "لهت" 
القريبة منا فى سياق الثقافة الجديدة» حيث نم تأليهها مع الآلهة المحلية التى تشابهها 
مرج عوك О ОВ‏ یهار E‏ ال 
بالتصور عن الخصوبة التی تجسد الآلمة التی تموت ثم تعود إل الحبساة مسرة 
آخری. وقد انعکست هذه الفكرة Lad‏ بعد فى الکتابات المقدسة: "ذا كانت حبة 
القمح؛ التى تسقط على الأرض» لا تموتء بل تبقى واحدة؛ وإذا ماتت فإنها تعطسى 
محصولاً йә‏ فیجب أن يموت الإله حتى تستمر الحياة. وتتلخص فى ذلك فكرة 
التضحية. لحكمة الكتاب المقدسء المقدمة على هيئة حكايات لها مغفزى» جذور 

لم تكن رواية الكتاب المقدس غريبة لسكان الإمبراطورية الكوشانية حیسث 
إنهم كانوا يتصورون الإله- الحبة على هيئة مخلوق شاب. تقدم إثنوجرافية شعوب 
وسط آسيا الكثير من أمثلة المحافظة على الطبقات القديمة جدا لمثل هذه المعنقدات» 
التى تظهر فى طقوس بذر الحبوب الزراعية فى عيد النيروز (العام الجديد). 

تجد فكرة خصوبة الأرض» التى تظهر فى الطقوس ما يشابهها فى مراسم 
НЫ‏ اه аа В Sa‏ 
توکد صحة هذه المعلومةء حيث يتم بذر الحبوب على قبور الموتی. ترجع هذه 
НЫЙ‏ لورت كن Aes Е ya‏ پیز cial aN‏ الكو 
الوفیر فى العام الجاری» ففی الأسطورة الهندية للإله الأعلى 'فيشنو" صفة إله 
النباتات» ومن المهم جدا أن هذا الاله المبدع العظیم یظهر أحيانا على هيئة aji‏ 
وأقدم نموذج له هو فامان" أى القزم. وبهذه الهيئة بالذات قام الإله فیشنو بخطواته 
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الثلاث التی قاس بها الکون فى الفضاء كما تم تمثیله Gaj‏ على هيئة صبی له عدة 
af‏ ا وکانت Lila амі gas!‏ موضوعة على فمه. وهذه الحركة أيضا تمنح 
آساسا للحدیث عن اقتباسهم لصورة هربوقر اط. 


كما توجد فى الهند شخصیات آخری تشبه صورها هربوقراط والآلهة 
المصرية من الأقزام» هی "یاکشی" المخلوقات أنصاف الالهسة العطوفة على 
الإنسان. وقد ارتبطت بها التصورات عن الخصوبة والغنی» كما أنها اعتبسرت 
حامية للكنوز المخفية فى الأرض أو المخبأة فى الكهوف (فلنتذكر الأقزام 
الأوروبية). كانت "لیاکشی" تصور على هيئة شاب جمیل» أو على العكس» على 
هيئة قزم مشوه. وكان شكلها الخارجى المرسوم على كثير من التمائم مشابها جدا 
لشكل بتاح-سكر- أوزيريس. وقد تم تمثيل یاکشی بوتی" فى التراث الهنضدی 
البوذى كنصف إله فى مشاهد دنيوية. فتظهر ياكشى الأطلنطى كما لو كانت 
تستبدل بنفسها أبنية رأسية؛ أما بوتى فهى تكتسب تماما وكلية شكل إيروت Erot‏ 
all)‏ الحب)» فى المناظر التى ترمز إلى الخصوبةء وتصاحب الآلهة البالغة» كما 
آتها تل اعدادا لا wees‏ من فان PE EEE TAT E‏ 

و لکننا نذکر بأن آلهة الوسط الدیونیسی» كانت معروفة لسکان سجدا 
وخوارزم وباكترياء فقد كانت تمثل طبقا للعادات الفتية المحلية ولکن كان يوجد 
هنا أيضبا تأثير لرسوم الحضارة اليونانية الرومانية القديمة» و یروت" هو أحد هذه 
الآلهة. یکفی أن نتذکر آشکال إيروت» المصنوعة من رقائق النحاس (شكل (оч‏ 
وهو بجری ممسکا بزهرة لوس أو عنقود عنب أو عصفور. وجدت هذه الأشياء 
فى "المخابی السرية" التى كانت تحتوی على هدایا مخصصة للالهة التی كان قد 
بنى لها معبد "آوکس" فى مدينة "تختى- سنجین" الصغيرة (بقايا المدينة القديمة) 
على ضفة نهر "آموداری" بالقرب من مدينة "ترميز"؛ عند المعبر القديم على النهر 
من باكتريا الجنوبية إلى أفغانستان. وبالإضافة إلى ذلك» يجب ألا يتم نفى تأثير 
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الصبیان المصریین - أبناء النیل الذين تم تمثیلهم بصفات مماثلة - الذين یکون 
حجمهم مساويًا لذراع بصورة قاطعة» على آشکال الاله إيروت المحلية. 


(شکل (еч‏ آشکال لایروت؛ من "تختی-سانجین" 
(طبقا ل ب.أ.ليتفيسكى وإ.ب.بيتشيكيان) 

وبذلك نكون قد قدمنا أمثلة لافتباسات الترات الإيرانى والهندی البوذی من 
الثقافة المصرية فى المراحل المخنلفة للاتصالات بينها فى قديم الزمان» ففى بعض 
الحالات يمكن التحدث عن تكييف ديانات الآلهة المصرية» وفى حالات أخرى 
يمكن التحدث عن مطابقتها مع آلهة البنتيون الهندى الایرانی الشی تمائلها من 
ناحية الوظيفة والشكل» بحكم التصورات العامة المشتركة فى ظل الاتصالات 
المتواصلة. أصبح العالم المأهول أكثر تقاربّاء وفى الحقيقة تطلب ذلك عدة قرون. 

بالفعل» فإن العالم صغيرء وبصفة خاصة alle‏ الحضارة. وهل سوف يقوم 
المتشكك البائس من معاصرينا من أعلى عقليته التكنوقراطية بالتأكيد على تفوق 
زمنه على اکتشافات العصر القدیم» و بالارتیاب فى الحقيقة العادية» فى أن كل ما 
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هو جدید هو شىء جيد من قدیم منسی؟ فهو قد بفترض. وعلی وجهه ابنسامة 
ساخرة أن الهند قد اکتشفت فى عصر الاکتشافات الجغر افية الكبيرة» Lal‏ الحكمة 
والفلسفة فهی فقط لعلماء العصر الحدیث, كما أن الوثنية تعرف بالجاهلية و البدائیف 
وقد تمت مواجهتها بازدهار العقيدة والقیم الروحبة التی قدمتها الديانات العظيمة 
للإنسانية» مع بقاء حضارات قديم الزمان كأساطير وقصص عن آماکن بعيدة كما 
لو كانت أحلامًا لم تتحقق. 


. وكما یقال» لا أحد بختار والديه. ونحن clad‏ من يعيش فى بداية القرن 
اناد pate ВА Mea А Pas iste‏ و قي ا ا 
و المکان؛ والمتعاقبة فى الواقع. 
لذلك فإن على کل متشكك أن بتذکر» على سبیل المثال» أن الهند ما زالت 
تتاجر فى العصر الجديد مع أوروبا بنفس الأسس التى تكونت منذ العصر 
لرومانی» عندما کان التجار المصریون یبادلون الاحجار الکريمة والثوایل بکمیات 
کید مر الا الدهرية رتیه كان الما ее даат‏ 
البرية والبحرية Ub‏ للحكمة الهندية. آما الهنود فكانوا بدورهم ینشرون البوذية فى 
Е a‏ مم Anal‏ بطرق Ss‏ على غر cg‏ 
يمكن أن نستنج استنادًا على الوقائم» بصورة مجازية أنه بحکم تأثیر قانون تطور 
الحضارة الانسانية العامةء فان الاسکندر المقدونی الذی لا یقهر قد آحنی رأسه ذات 
الكبرياء آمام عظمة الحضارة المصريةء کی برفعها بعد ذلك وهی فى خوذة متوجة 
بقرنى الاله الكبير тоу?‏ 
من وجهة النظر الأخلاقية؛ فإن الأحداث التاريخية المرتبطة بتكوين' 
إمبراطوريات عالميةء أى بهدم وموت الكثير من الناس» يتم تقييمها بطريقة سلبية. 
ولكن إزالة Jal gall‏ التى لا يمكن اجتيازها بين الثقافات كانت شرطًا ضروريا لكى 
تطور نفسها. وفى الحالة المعاكسة كان لا يمكن تفادى وصولها إلى نهاية طريق 


مسدود. وقد قدّم التجار وعلماء الدين القدامی طریقا غير دموی» وبينوا بأنف سیم 
کمثال ممیزات ААА)‏ العلاقات السلمية. وعند قراء: مولفاتهم» يمكن غرف الحكمة 
والمعرفة المحفوظة فیهاء لذلك توجد رغبة للسبر مرة أخرى على طریفهم 
والمشاركة فى سحر الحضارات القديمةء والسیر على الارض التی منحت فى يوم 
ما ملجأ للسيدة مریم العذراء وطفلها الموّله. 
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المولفتان فى سطور : 
جالينا آلکسندروفا بیلوفا 

«مديرة مركز بحوث ale‏ المصریات- أكاديمية البحث العلمی الروسية. 

ө‏ حاصلة على الدكتوراه العليا Disc‏ فى علم التاريخ عام 1440 شس 
موضوع "مصر وجیرانها بافریفیا". 
الجهاز الاداری فى النوبة فى ДЙ‏ 5 من ۳۰۰۰ ال ۲۰۰۰ ستة قبل المپلاد". 

«رأست عدة بعثات آثرية فى مصر بمناطق ممفیس والاسكندرية وديسر 
النباتى وتل ابراهیم آنادی. LS‏ رأست فریق ترمیم الكنيسة المعلقة. 
(بریطانبا)» وعضو الجمعية الأوروبية لعلماء المصریات» وعضو شرف جمعية 
GLY gl) National Geographic‏ المتحدة الأمريكية)» وعسضو أكاديمية 
АБАД‏ ا و ада‏ م ا و اف او ا 
مع روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفبيتى السابق (مصر). 

#محررة فى دورية کنوز كلمة الشرق". 


#نشر لها أكثر من تسعين مؤلفا علميا عن حضارة مصر القديمة. 


209 


تاتيانا آلکسییفنا شیرکوفا 
o‏ كبيرة الباحثين بمرکز بحوث علم المصریات- أكاديمية البحث العلمی 
الروسید. 


е‏ حاصلة عل الدكتوراه فى فلسفة التاريخ عام ААА‏ 58( موضو ع 'مصر 
والدولة الكوشانية: العلاقات التجارية والثقافية". 


© شاركت فى أعمال البعثات الأثرية إلى ممفيس وتل إبراهيم أنادى. 


* شارکت فى أعمال قاعدة المعلومات السشرقية الأوروبية عن علسم 


ә‏ عضو بالجمعية العالمية لعلماء المصریات» وعضو الجمعية الأوروبية 
لعلماء المصريات. 


© محررة بدورية کنوز ААХ‏ الشرق". 


# نشر لها آکثر من خمسین مولفا علميا عن حضارة مصر القديمة. 
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المترجم فى سطور : 
وماجستير سباكة المعادن من معهد النبين للدراسات المعدنية avy)‏ 10 نم دکتور اه 
«وعين مدرسا مساعذا (۱۹۸۰) وتدرج حتى أستاذ ورئيس قسم السباكة 
)1444( ورئيس قسم هندسة التعدين والفلزات )1556( ثم وكيل نفس المعهد 
Jace‏ مساعذا لمدير مركز الوثائق الفنية والجامعية فى بعثة التعاون العلمى 
لسفار b‏ فرنسا (۱۹۸۰). 
*مدرس وباحث كله علوم الشمس والثرض والتعدین فسی جامعة یسولا 
بنیجیریا (۱۹۸۳). 
patie‏ آکثر من سبعین بحثا علمياء وخمسین GUS‏ مولفا Lia даз‏ من 
الروسية إلى العربية والإنجليزية» ومن الانجليزية والفرنسية إلى العربية؛» وعدة 
й‏ اميس للمصطلحات العلميةء منها ترجمة US‏ "مصر فى عصرنا الحدیث" ضمن 


إصدارات المشروع القومى للترجمة. 
مدير مكثب جلاسكو فى القاهرة )194%( ثم نائبا مدير فوسيكو (۱۹۹۸). 
е‏ مؤسس معمل "الفرن الشمسی" فى معهد التبين للدراسات المعدنية. 
© تولى مهمة الثرجمة الفورية من الروسية إلى العربية والعكس فى العديسد 
من المؤتمرات واللقاءات الرسمية؛ أهمها مؤتمر 'صناع السلام" فى شرم الشيخ. 
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»رئيس تحرير النشرة العلمية المعهد التبين للدراسسات المعدنية ورئيس 
Е‏ ات کو رجا السباکة. 
® عضو العديد من الجمعيات العلمية المصرية والأجنبيةء ويرأس جمعية 


المراجع فى سطور : 
آولیج إيفانوفيتش فومين 

# تخر ج فى معهد الدراسات الدولية بموسكو (NATY)‏ ثم فى معهد اللغسات 
الشرقية )41( وحصل على الدكتوراه فى العلوم التاريخية (AYA)‏ من 
أكاديمية العلوم الاجتماعية. 

«مستشرق خبير فى التاريخ الحديث للبلدان Ay pall‏ عمل مترجما بإدارة 
السياحة التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفييتى ثم فى الجمهورية العربية اليمنية 
)443-1411( 

Jace‏ )1441 ۲۰۰۳) فى وظائف: مشرف لجنة منظمة السشباب» 
ومسئول بمدينة موسکو عن العلاقات مع البلدان (ал у Ag ell‏ اتصاد جمعیات 
الصداقة السوفییتیة» ومدير المرکز الثقافی السوفیینی بسوریا ثم تونس» و السکرنبر 
الأول لسفارة الاتحاد السوفییتی بسوریا ثم تونس» ومسئول الاعلام عن الباسدان 
العربية» ثم عمل فى مصر (۲۰۰۲-۲۰۰۳) ممثلاً للمركز الروسی للتعاون العلمی 
والثقافى الدولى التابع لوزارة الخارجية الروسيةء والمدير العام للمراكز الثقافية 
الروسية » ومستشار سفارة روسيا الاتحادية فى ج.م.ع. 


درا 
> 
гае;‏ 


#نائب رئيس الجمعية الفلسطينية Si gi pV!‏ سية الامبر A y gh!‏ وجمعية 
الصداقة السوفييتية- السورية (۰)۱۹۹۱-۱۹۷۰ واتحاد جمعیات الصدلقة الروسية 
مع البلدان العربية» وأكاديمية التراث الروحی الشرقی بمدينة موسکو. وعضو 
اتحاد الصحفیین الروسی واتحاد المترجمین الروسی ثم عضو مجلس إدارة جمعية 
تنمية التعاون التقافى والعلمی مع روسبا وجمهوریات الاتحاد السوفیتی السابق. 

#نشرت له Аа‏ کتب» وأكثر من آربعمائة مقالة عن قضایا حركة التحرير 
الوطنية An pall‏ ونزاع الشرق الأوسط ونضال الشعب الفلسطينيء والعلاقات 
الروسية العربية. وترجم روایات ومقالات صحفية كثيرة. 

«شارك بمر deal‏ ترجمة کتاب مصر فى عصرنا الحدیث" من اصدارات 
المشرو ع القومی للترجمة. 


حصل على العدید من المیدالبات و الشهادات التقديرية. 


Ww 
о 
دیا‎ 


الاشراف اللغوی: محمد عیسوی 
الاشراف الفنی: حسن کال 


ترجع العلاقات الصرية الروسية تاريخيا إلى ما بعد انهيار الامبراطورية البيزنطية 
فى القرن الخامس عشر فقد اهتمت روسيا بالسيحية الأرثوذكسية» وتوجه 
الروس أل الاماکن القدسة فى سینای وکان آول روستی يزور зэ‏ سانت کاترین» 
الأرشمندريت جريفينى )1400( ونشر بعد ذلك کتاب فى سان بطرسبورج 
أصبح دلیلا للحجاج الروس إلى سيناء . 

الكتاب الذى بين أيدينا یلقی الضوء على مكانة الروس, من علماء ومثقفن 
وفنانين ورحالة ورجال دين ومغامرين وغيرهم. فى فك رموز الحضارة المصرية 
القدية وأسرارها» والمشاركة فى إعذاد علم المصريات وتطويره فمنهم من قام 
بإجراء البحوث العلمية و الحفر والتنقيب عن OEY‏ ومنهم من بحث عن 
on ey‏ کم بدراستها BUI,‏ _علیها فى المتاحف الروسية أو العاعف 
العالية الأخرى. ومنهم من حضر ضمن رحلات إلى مصر فقاموا بوصفها وما 
تحمل أرضها من آثار ومنهم من اهتم بعلم القبطیات مما ساعد علق تغلغل حب 
مصر والشغف بتاريخها القديم بين الروس والشعوب الأخرى» وأسهم فى علم 
الصریات, وبصفة خاصة بعد کشف شامبلیون (الفرنسی) لأسرار كتابة اللغة 


الهيروغليفية. 


تصمیم الغلاف: حازم محمود 
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